قاعدة جليلة 
في 
التوسل والوسيله 


تاليف 


شيخ الإسلام ابن تيمية 
"VTA - <11"‏ 


دراسة وتحفيق 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
أستاد في السنة وعلومها 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقاً 


(°) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

ا بعد: فإن التوحيد سر القرآن ولب الإيمان - كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو دعوة جميع الرسل وحور جميع الكتب 
السماوية» وهو صراط الله المستقيم» ولا سبيل إلى الحنة والنجاة من النار إلا 
به. ومن أجله شرع الجهاد وعلى أساسه ربى الأنبياء أتباعهم» أدرك ذلك 
سلفنا الصاح اهتداء بالقرآن والسنة» وجهله كثير من الناس وعلى رأسهم 
كنيز من أدعياع العلم» بعد ذهاب العلماء حقا وبعد القرون المفضلة. 

ألماهم عن التوحيد علوم اليونان؛ الفلسفة والمنطق والكلام وأماهم 
التصوف وما امتزج به من حلول واتحاد وخرافات وأساطير وتعلق بالقبور 
وغلو في الأموات من الصالحين وغير الصالحين» ومع كل هذا لا يزال في 
الأمة من هو قائم بالحق وثابت عليه يقيم حجة الله على عباده كما أشار 
إلى ذلك رسول الله © بقوله: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين 
ارم نو عا وحن ع E‏ 
الله بشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الذي 


,)١9570( ومسلم في الإمارة حديث‎ )۳٠٤١١( أخرجه البخاري في المناقب حديث‎ )١( 
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أمده الله بمواهب وطاقات أهلته لحمل لواء السنة وراية التوحيد وشجعته أن 
يتصدى للباطل وأهله في كل جال بقوة وشجاعة وعلم واسع قل أن تتوافر 
في غيره بعد القرون المفضلة؛ فكان من ثمار ذلك الجهاد والعلم مؤلفاته 
الكثيرة النافعة التي لا يوحد لما نظير في هموما وقوا وعمقها وذيادها عن 
الحق ودك صروح الباطل في شتى ألوانه وصوره والتي هي المنار المضيء بعد 
كنات الله وة وستول: الله لكل مصلح ناصح يريد للأمة الإسلامية 
السعادة والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. 

ومن بين مؤلفاته النافعة الحليلة "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" 
أحببت أن أقدمها للقرّاء الكرام في أحسن ثوب وأجمل صورة ولقد بذلت 
أقصى ما عندي من جهد في خدمتها من ضبط نصوصها وتخريج أحاديثها 
والحكم عليها وتخريج الآثار وعزو الأقوال إلى مصادرها وعمل الفهارس 
النافعة للماء ولا أدعي الكمال فالنقص والتقصير لازمة من لوازم البشر. 

أسأل الله أن ينفعني والقراء الكرام بما حوته من عقيدة وقواعد 
ومقاصد ونصوص ضمنها المؤلف العظيم هذا الكتاب المبارك. 

الأسباب الدافعة إلى العمل في هذا الكتاب 

أول الأسباب وأهمها هو أن في إحدى مطالعاق في هذا الكتاب 
استوقفتني كلمة استبعدت أن تكون ممن هو دون شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - فضلاً عن أن تكون منه والكلمة هي: "والرغبة إلى الله 
ورسوله" في ص ٤٤‏ س ١١‏ كما في نسخة حب الدين الخطيب - رمه 
N e‏ «وزرويف جود صن 4 دمن E NE‏ 
الشاويش سنة ۱۳۹۰ھ 976١م‏ والتي راحعها - بطلب من الشيخ زهير 


(۷) 


- كل من الشيخ شعيب أرناؤوط والشيخ أحمد القطيفاني على المخطوطة 
الحفوظة قي الظاهرية. 

وتكرر الخطأ نفسه في الطبعة الثانية لزهير سنة ۳۹۸١ه‏ - 
۸ م ولم ينج من هذا الخطأ الشيخ عبد القادر أرناؤوط حيث خدم هذا 
الكتاب مشكورًا ونشره له مكتبة دار البيان في دمشق سنة ١٠٤٠ھ‏ - 
٥‏ م وجاء الخطأ نفسه في نسخته ص ٤۹‏ س ١8‏ وكذلك جاء الخطأ 
نفسه في الطبعة التي راحعها الشيخ عطية محمد سال والخطأ حسيم جداً 
ولا أدري كيف خفي على هؤلاء الأفاضل وواضح جداً من كتاب الله ومن 
سنة رسوله أن الرغبة كسائر قضايا التوحيد من العبادات التي لا يجوز أن 
يتوحه ١‏ العبد إلا إلى الله وحده حل جلاله» كما قال تعالى ٩٤(‏ : ۷» 
۸) ل[فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب]. وكما قال تعالى ٩(‏ : 
9 [وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون] . 

وكم رأينا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر في كتبه أن الرغبة من 
العبادات الخاصة بالله حتى في هذا الكتاب "التوسل والوسيلة" قرر فيه عدة 
مرات قبل هذا الموضع وبعده أن الرغبة من العبادات التي لا يجوز صرفها 
إلى غير الله» انظر إليه وهو يقرر أن الرغبة والحسب من خصائص الله لا 
يشركه فيها غيره. 

قال رحمه الله: "وسؤال الخلق في الأصل محرم» لكنه أبيح للضرورة 
وتركه توكلاً على الله أفضلء قال تعالى ۹٤(‏ : ۷» ۸): [فإذا فرغت 
فانصب وإلى ربك فارغب] أي ارغب إلى الله لا إلى غيره. 


و 


وأما الحسب فأمرهم أن يقولوا: ل حسبنا الله)» لا أن يقولوا حسبنا 
لله ورسوله» ويقولوا: ٩(‏ : 59) [إنا إلى الله راغبون]» ادلم يأمرهم أن 
يقولوا: إنا إلى الله ورسوله راغبون. 

فالرغبة إلى الله وحده» كما قال تعالى في الآية الأحرى :۲٤(‏ 
)١‏ ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقّهِ فأولعك هم الفائزون)» 
فجعل الطاعة لله والرسول» وجعل الخشية والتقوى لله وحده "التوسل 
والوسيلة" ص 5ه الفقرتان »١54(‏ ه5١)‏ وانظر ص ۲۳۷ الفقرة “٥۹‏ 
فإنه تكلم عن الرغبة وغيرها بمثل هذا الكلام الذي سقناه لك. 

وقال رحمه الله في كتاب الرد على الأخنائي (ص 48): "ويدحل 
في العبادة جميع خصائص الرب» فلا يتقى غيره» ولا بخاف غيره» ولا يتوكل 
على غيره» ولا يدعى غيره» ولا يصلى لغيره» ولا يصام لغيره» ولا يتصدق 
إلا له ولا يحج إلا إلى بيته» قال تعالى (النور: 57): "ومن يطع الله ورسوله 
ويخش الله ويتقه فأولئفك هم الفائزون) فجعل الطاعة لله والرسول» وجعل 
الخشية والتقوى لله وحده وقال تعالى (التوبة: 05): ل[ ولو لم رضوا ما 
آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون] فجعل الإيتاء لله والرسول. كما قال تعالى (الحشر: ۷): وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا) وجعل التوكل والرغبة إلى الله 
وحده. وكثيراً ما يذكر هذا في كثير من مؤلفاته رحمه الله. 

كان الخطأ السابق وما أعرفه في هذه القضية وما أعرفه من منهج 

شيخ الإسلام فيها وفي مثيلاا من الحزم بلا من العبادات الخاصة بالل 

من أقوى الدوافع للقيام بخدمة هذا الكتاب فرأيت لزاما البحث أولاً عن 
أصوله الخطية في المكتبات الإسلامية ومظان وجودها؛ فشرعت قي البحث 


ر 


والسؤال عنهاء وكنت أعلم أن هذه الطبعات كلها ترحع إلى الأصل الذي 
ضمنه ابن عروة كتابه العظيم "الكواكب الدراري" لكني معت من بعض 
المعنيين بالمخطوطات أنه يوحد نسختان في الرياض» إحداهما في مكتبة عبد 
الرمن بن قاسم» والثانية في المكتبة السعودية فطلبت من والدنا الكرم 
وشيخنا الكبير «مماحة رئيس الإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ عبد العزيز بن 
عبدالله :ين جار . 2 رضم الله :< أن اول الحضول غلى 'التسحكين: المذكورتين 
فبذل جهّدا مشكورا للحصول عليهما ثم بعد البحث تبين له أما لا 
يوحدان في المكتبتين المذكورتين فأبلغني بذلك ثم لعله كلف الشيخ سعدًا 
الحصين بأن يصور لي صورة عن مخطوطة الكواكب بالظاهرية فتكرم 
مشكورًا بإرسال صورة منها فتناولتها مبتهجاً ١‏ شاكراً ومقدرًا جهود 
شيخنا الكبير نفع الله به ثم تعاون أخينا سعد الحصين ومبادرته بإرسالها 
وأول شيء بدأت بقراءته من المصورة هوتلك الكلمة فوحدت ما حقق 
اعتقادي في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أن الكلمة كما وضعها 
المؤلف "والرغبة إلى الله وسؤاله" فطرت بذلك فرحا ثم سمرت عن ساعد 
الجد لخدمة هذا الكتاب العظيم خدمة تليق مكانته العظيمة بين كنب 
شيخ الإسلام وكتب التوحيد وبعد إنحازه ظهرت للكتاب طبعة جديدة 
للشيخ عبد القادر أرناؤوط. 
فأول شيء أحببت الاطلاع عليه هو تلك الكلمة الخاطئة راجياً 
أن يكون قد انتبه لها وقام بتصحيحها فصدمت بأنه قد اشترك مع سابقيه 
في هذا الخطأ وإني لأرحو الله أن يتجاوز عن تساهلهم وأن يكرمني بجزاء 
تصحيح هذا الخطأ الجسيم. 
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ومن الأسباب التى دفعتنى لخدمة هذا الكتاب مكانته العظيمة 


ومكانة مؤلفه اليو 
ومن الأسباب أيضاً حب عقيدة التوحيد والحرص علتقديم جهد 
في ميادينها. 


والسبب الرابع والأحير أن الكتاب لم يخدم الخدمة اللائقة بمكانته 
إلى حين شروعي ٿي خدمته. 
الكتب التي ألفت في التوسل: 

منها: هذا الكتاب العظيم. 

ومنها: كتاب آخر أقل حجماً منه لشيخ الإسلام نفسه وهو من 
مصورات مكتبة الجامعة الإسلامية. 

ومنها؛ مؤلف للشوكاتي وهو من مصورات الجامعة. 

وقد تعرض للتوسل كثير من المخالفين لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وكتا ام تدل على تعسف وجازفات» وتدل على جهل يؤدي إلى الخلط 
الشنيع بين التوسل والاستغاثة ويؤدي ثانياً إلى هدم قواعد التوحيد وتحريف 
نصوص الكتاب والسنة» ويؤدي إلى تضليل الأمة الإسلامية وإيقاعهم في 
مهاوي الشرك بحجة أن الآيات التي تضلل وتكفر من يدعو غير الله إنما 
تعني كفار قريش والعرب حاصة» فإذا دعا القرشي أو غيره من العرب غير 
لله في وقت نزول القرآن وقبله فهو مشرك كافرء وإذا دعا غير الله من 
يدعي الإسلام فهذا في نظرهم جائز أو هو ما يقرب إلى الله زلفى. 

وق العصر الحاضر ألف علامة الشام ومحدثها الشيخ محمد ناصر 
الدين الألبانى حفظه الله كتاباً في التوسل وأحكامه فأجاد وأفاد. 


انلك 


وللشيخ نسيب الرفاعي أحد كبار تلاميذ الشيخ الألباني كتاب 
"التوصل إلى حقيقة التوسل" أجاد فيه وأفاد. 

ولكن ميزة ما كتبه شيخ الإسلام في هذا الكتاب أنه وضع قضية 
التوحيد نصب عينيه فجعل من الكتابة عن التوسل وسيلة إلى توضيح 
قضايا التوحيد ووسائله وقضايا الشرك ووسائله معتمدًا في توضيحه على 
الكتاب والسنة وقواعد التوحيد والأصول واللغة والتاريخ. 

ولشيخ الإسلام عناية خاصة بالتوحيد بأنواعه لا يخلو كتاب من 
كتبه من هذه العناية. 

وما شارك هذا الكتاب في موضوعه من مؤلفات شيخ الإسلام 
"الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" وكتاب "العبودية" وكتاب "الرد 
على البكري" وكتاب "الرد على الأخنائي" وكتابه الآحر في التوسل ولا يخلو 
كتاب من كتبه من التركيز على قضية التوحيد. 
عملي في هذا الكتاب: 

أولاً : حرصت على ضبط نص الكتاب» فقابلت بين المحطوطة 
وبين نسختين مطبوعتين إحداها: نسخة حب الدين الخطيب رحمه الله 
والتي صورا المكتبة العلمية ببيروت وحذفت تاريخ الطبع وثانيتهما: نسخة 
زهير الشاويش طبع دار العربية للطباعة والنشر عام ٠١۹١‏ بمراجعة الأستاذ 
شعيب أرناؤوط» والأستاذ أحمد القطيفاني على مخطوطة الظاهرية. 

وكان يشاركني قي المراجعة أحد الطلاب النبهاء فاستدركنا على 
الطبعتين المذكورتين أخطاء من أهمها الخطأ الكبير الذي نوهنا عنه سابقاً. 

ثانياً: خرحت الأحاديث والآثار من مصادرها وكثيا ما أضيف 
مصادر لم يذكرها شيخ الإسلام. 
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ثلثاً: عزوت الأقوال التي نقلها شيخ الإسلام إلى المصنفين الذين 
نقل عنهم والأئمة والمذاهب إلى مصادرها بقدر الإمكان. 

رابعاً: حكمت على الأحاديث بالحسن أو الصحة أو الضعف في 
ضوء الدراسة وقواعد أهل الحديث. 

حامساً: علقت بعض التعليقات في المواضع التي تتطلب التعليق 

سادساً: استفدت من تعليقات الطبعتين المذكورتين اللغوية وغيرها 
فأبقيت منها ما رأيته مناسباً. 

سابعاً: اعتمدت في ترقيم الآيات القرآنية على ترقيم الطبعتين مع 
العودة في بعض الأحيان إلى المصحف الكريم للتأكد. 

ثامناً: عملت مقدمة اشتملت على ترجمة موجزة لشيخ الإسلام 
رحمه الله وملخص لمقاصد الكتاب وفكرة عن منهج شيخ الإسلام فيه 
وأسباب عملي في الكتاب ووصف المخطوطة. 

تاسعاً: عملت فهارس للأحاديث والآثار والأعلام والموارد 


والطوائف وموضوعات الكتاب. 


00 


محة عن حياة الإمام ابن تيمية 
(Y۸ - 11 (‏ 


هو شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام احدث الحافظ الناقد والمفسر 
الغواص في معاي القرآن والمؤرخ المطلع على أحداث التاريخ المبرز في العلوم 
النقلية والعقلية على كبار المتخصصين فيها والآمر بالمعروف الناهي عن 
المنكر الزاهد العابد لاهد المظفر في ميادين القتال وقي ميادين الدفاع عن 
حياض الإسلام بالحجة والبرهان. 
سيف الله المسلول على الفلاسفة والملحدين وعلى الغلاة المبتدعين؛ 
جندت كثير من الأقلام لترجمته وإبراز شخصيته الفذة وسطرت في هذا 
) 


الا ال وقي ذلك ما يغني القارئ عن أن أترحم له 


في هذه المقدمة» غير أن أرى أن أتحف القارئ بشذرات مما ركاه به كبار 
علماء عصره تتناول بعض الحوانب من حياته وأن أعطيه فكرة محملة عن 
كثرة مصنفاته الدالة على تبحره في العلوم وامتلاك نواصيها. 

١‏ - قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبدالهادي 


(ت٤٤۷):‏ "هو الشيخ الإمام الرباني إمام الأئمة» ومفتي الأمة» وبحر 


)١(‏ كثرت الكتابة عن شيخ الإسلام - رحمه الله - فبلغ عدد المعروف من المؤلفات المستقلة 
2 سيرته وأعماله ثمانية وستين مؤلفاً. 
وترحم له عدد كبير من المؤرنحين القدامى والمحدثين المعروف منهم أربعة وستون. 
وهناك دراسات لعدد من المستشرقين تناولت تراث شيخ الإسلام ومنهجه وأفكاره. 
انظر في هذا مقدمة الرسالة الموسومة ب (شيخ الإسلام ابن تيمية وحهوده في الحديث 
وعلومه) )١55 - 179/١(‏ لأحي وأحد تلاميذي النجباء عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي قدمها لنيل درحة الدكتوراه من شعبة السنة بقسم الدراسات العليا بالجامعة 
الإسلامية. 
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العلوم» سيد الحفاظ» وفارس المعاني والألفاظ» فريد العصر وقريع الدهرء 
شيخ الإسلام» وعلامة الزمان ترجمان القرآن» علم الزهاد» أوحد العباد 
وقامع المبتدعين وآخر اتهدين» تھی الدين أبوالعباس» أحمد بن الشيخ 

الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن» عبد الحليم بن الشيخ الإمام 
العلامة» شيخ الإسلام جحد الدين أبي البركات» عبد السلام بن أبي محمد 
تيمية الحرافي» نزيل دمشق» صاحب التصانيف التي لم ET‏ 

؟ - وقال الإمام الحافظ الفقيه الأديب ابن سيد الناس فتح الدين 
أبوالفتح محمد بن محمد اليعمري المصري الشافعي: وهو يتحدث عن المزي: 
0 1 5 ع م 5 . 3 . e‏ 1 
العلوم حظأًء وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظاً. إن تكلم في التفسير» 
فهو حامل رايته» أو أفتى في الفقه» فهو مدرك غايته» أو ذاكر في الحديث 
فهو صاحب علمه وذو روايته» أو حاضر بلملل والنحل» لم ير أوسع من 
نحلته في ذلك» ولا أرفع من درايته. برز في كل فن على أبناء حنسه» ولم تر 
غ عن ر كله ولك راخ دا ا 

۳ - وقال الإمام الحافظ الناقد أبوالحجاج يوسف المزي 
(ت۲٤۷):‏ 


.)١ العقود الدرية (ص‎ )١( 
والشهادة الركية في ثناء الأئمة على ابن‎ )١5( العقود الدرية (ص١٠) والرد الوافر ص‎ )۲( 
.)١٦۷ - 155/1 ( تيمية (ص 5؟) والدرر الكامنة‎ 
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ما رأيت مثله» ولا رأى هو مثل نفسه» وما رأيت أحدًا أعلم 
بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع هما منه". 

>٤‏ - وقال العلامة كمال الدين ابن الزملكاني: 

"كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف 
غير ذلك الفن» وحكم أن أحدًا لا يعرفه مثله» وكان الفقهاء من سائر 
الطوائف» إذا حلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا قد عرفوه 
قبل ذلك» ولا يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه ولا تكلم في علم من 
العلوم سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين 
إليه» وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب 
والتقسيم والتبيين.. واحتمعت فيه شروط الاجتهاد على ا 

وقال الإمام الحافظ أبوعبد الله شمس الدين الذهي (ت )۷٤۸‏ وقد 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

"كان آية في الذكاء وسرعة الإدراك رأساً في معرفة الكتاب والسنة» 
والاحتلاف» بحراً في النقليات» هو في زمانه فريد عصره علماً وزهد 
وشجاعة وسخاء وأمرَا بالمعروف وياً عن المنكر وكثرة التصانيف وقرأ 
وحصل وبرع في الحديث والفقه وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن سبع 
عشرة سنة وتقدم 2 علم الأصول وجميع علوم الإسلام: أصولا وفروعهاء 
ودقها وحلها سوى علم القراءات فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه» وإن 


1 


)١(‏ العقود الدرية (ص ۷ - 8) وسجل ابن عبد الحادي لكمال الدين شهادات أخر قد 
تفوق هذه الشهادة مع أنه كان من مخالفيه والمتعصبين عليه. 
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وأبلسوا واستغنى وأفلسوا وإن مي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرحعه 
وإن لاح ابن سيناء يقدم الفلاسفة فلّهم وتيّسهم وهتك أستارهم وكشف 
عوراهم وله يد طولى في معرفة العربية والصرف واللغة» وهو أعظم من أن 
يصفه كلمي أو ينبه على شأوه قلمي» فان سيرته وعلومه ومعارفه ومحنه 
وتنقلاته تحتمل أن توضع في جلدتين وهو بشر من البشر له ذنوب فالله 
يغفر له ويسكنه أعلى الجنة فإنه كان ربانى الأمة فريد الزمان وحامل لواء 
الشريعة وصاحب معضلات المسلمين» وكان رأسا في العلم يبالغ في إطراء 
قيامه ني الحق» والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبالغة ما رأيتها 
ولا شاهدا من أحد» ولا لحظتها من فقيه. 
وقال في مكان آخر: قلت: وله خبرة تامة بالرحال وجرحهم 
وتعديلهم وطبقام ومعرفة بفنون الحديث وبالعالي والنازل وبالصحيح 
وبالسقيم مع حفظه لمتونه الذي انفرد به» فلا يبلغ أحد في العصر رتبته» 
ولا يقاربه وهو عجب في استحضاره واستخراج الحجج منه وإليه المنتهى في 
عزوه إلى الكتب الستة والمسند بحيث يصدق عليه أن يقال: "كل حديث 
لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث" لكن الإحاطة لله غير أن يغترف من بحرء 
امامو اديه ترون لبوا 
وأما التفسير فمسلم إليه» وله في استحضار الآيات من القرآن - 
وقت إقامة الدليل ا على المسألة - قوة عجيبة» وإذا رآه المقرئ تحير فيه 
ولفرط إمامته في التفسير وعظم إطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين 
ويوهي أقوالاً عديدة وينصر قولاً واحدًا موافقاً لما دل عليه القرآن والحديث. 
ويكتب في اليوم والليلة من التفسير أو من الفقه أو من الأصلين أو 
من الرد على الفلاسفة والأوائل نحوًا من أربعة كراريس أو أزيد» وما أبعد أن 


كم 


تصانيفه الآن تبلغ خمسمائة مجحلدة» وله في غير مسألة مصنف مفرد في 
لر( 


بلغ عدد شيوخه أكثر من مائتي شيخ» من أبرزهم والده عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية (ت 587). والمحدث أبوالعباس أحمد ابن عبد 
الدائم (ت558).» وابن أبي اليسرء والشيخ همس الدين عبد الرحمن 
المقدسي الحنبلي (ت 1۸۹)ء وابن الظاهري الحافظ أبوالعباس الحابي الحنفي 
(ت1). 

تلاميذه 

أ كتيده قا ا و 

١‏ کن الین اود الله عمد بن أن بک الرزعى ابن کب 
الجوزية المتوى سنة .)۷١١(‏ 

؟ - والحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد المادي 
(ت .)۷٤٤‏ 

۳ - والحافظ أبوالحجاج يوسف بن الركي عبد الرحمن المزي المتوق 
(۲). 


)١(‏ العقود الدرية (ص ۲۳ - )١5‏ وقد ذكر بعض مؤلفاته وله ثناء عاطر على ابن تيمية في 
عدد من مؤلفاته ونقل العلماء عنه, 
انظر: الشهادة الركية (ص ۳۸ - 5 ؟) والرد الوافر (ص ۳١‏ - 5"). 
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4 - والحافظ المؤرخ أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهي 
(ت۸٤۷).‏ 

ه - وأبوالفتح ابن سيد الناس محمد بن محمد اليعمري المصري 
(ت٤۷۳).‏ 

٦‏ - والحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي (ت۷۳۹). 
مؤلفاته: 

إن مؤلفات هذا الإمام كثيرة جداً بحيث عجز تلاميذه ومحبوه عن 
إحصائهاء قال تلميذه النجيب شس الدين أبوعبد الله محمد بن أبي بكر 
المشهور بابن القيم - رحمه الله -: 

"أما بعد: فإن جماعة من حي السنة والعلم سألني أن أذكر له ما 
ألفه الشيخ الإمام العلامة الحافظ أوحد زمانه» تقي الدين أبوالعباس أحمد 
ابن تيمية - رضي الله عنه - فذكرت هم أني عجزت عن حصرها 
وتعدادها لوحوه أبديتها لبعضهم وسأذكرها إن شاء الله فيما بعد...". 

ثم قال: 


١‏ -"فمما رأيته في التفسير" فذكر اثنين وتسعين مؤلفا مابين 


0 


Eos 

و ال ا فياصو مدا او عيبا لحرن اه 
وان" قلف ر ماوق ا 

۳ - ثم قال: "قواعد وفتاوى" فذكر خمسة وأربعين ومائة مابين 
كاج قاع وا 

غ - "الكتب الفقهية" وسرد خسة وخمسين مؤلفاً مابين كتاب 
اقا 


ا K‏ 5 3 
ه- د "وضايا وإجازات ووسائل تنضمن علوما بلغت انين 


وذكر الحافظ ابن عبد المادي كثيرا من مؤلفات شيخ الإسلام مع 
ذكر نماذج لبعض المؤلفات والتنويه بمكانتها في كتابه العقود الدريةا"ا 
مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. 

هذه لحة خاطفة عن حياة هذا الإمام العظيم - رحمه الله - 
وأسكنه فسيح جناته. 


أسماء مؤلفات ابن تيمية (ص .)١8- ٩‏ 
أسماء مؤلفات ابن تيمية (ص .)١9‏ 
(ص 
) 


أسماء مؤلفات ابن تيمية 4 e‏ 
أسماء مؤلفات ابن تيمية (۲۹ - .8). 
لعقود الدرية ( ص 1 - /50). 


)0( 
)۲( 
(۳) أسماء مؤلفات ابن تيمية 
(٤)‏ 
)5( 
)3( 
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موضوع كتاب التوسل والوسيلة 


لعل أحسن العبارات التي تقال في موضوع هذا الكتاب هي 
عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه. 

قال - رحمه الله - في ص )١54(‏ من "التوسل" وفقرة (1۸۷): 
"فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد» وحسم مادة الشرك والغلو كلما 

تنوع بيلا ووضحت عبارلاء فإن ذلك نور على نور" . 

وقال - رحمه الله - وقد ذكر مصنمًا له ذكر فيه قواعد تتعلق بحكم 
الحكام.. "لإفراد الكلام في هذا الموضوع (يعني كتاب التوسل) على قواعد 
اوخيد وتتعلقاته".. الفقرة (حبية). 

وقال في حاتمة ملحق هذا الكتاب فقرة (ه54): 

"فهذا آخحر السؤال والجواب الذي أحببت إيراده هنا بألفاظه لما 
اشتمل عليه من المقاصد المهمة والقواعد النافعة في هذا الباب مع 
الاحتصار» فإن التوحيد» هو سر القرآن ولب الإيمان وتنويع العبارة بوحوه 
الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد في مصالح المعاش والمعاد' . 

فهذا هو موضوع الكتاب. وضع قواعد ترمي إلى أسمى الغايات 
وهي : 

أولاً: تقرير التوحيد الذي أرسل الله من أجله تقريره جميع الرسل» 
وأنزل من أجله جميع الكتب. 

ثانياً: حسم مادة الشرك» الذي جاءت كل الرسالات لحسمه وغوه 


وتطهير الأرض والقلوب والنفوس من أقذاره وأدرانه. 


) 


الناً: حسم مادة الغلو في أي ناحية من نواحي الدين العقائدية 
والتشريعية. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على 
الله إلا الحق1 سورة النساءء آية .)١7١(‏ وقال رسول الله ©: "لاتطرون 
كما أطرت النصناريق: ابن مرم إن ناعون فقو O AS‏ 

آمن هذا الإمام - وهو الحق - "بأن التوحيد هو سر القرآن ولب 
الإهان" فهو حري بأن توضح قواعده وأن تنوع فيه العبارات بوجوه 
الدلالات. حتى ترسخ عقيدة التوحيد واضحة جلية في نفوس وعقول الأمة 
الإسلامية» ويزول الغبش واللبس وتنقشع سحب الظلام التي تعكسها 
كتابات وأعمال ودعايات من لايدري ماهو التوحيد» وما هو الشرك فلا 
يعرفون ذلك من الكتاب ولا من السنة ولا من واقع الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان فهم أبعد الناس وأعجزهم عن استخراج القواعد والمقاصد» لأصل 
دين الله - توحيد الله وإخلاص العبادة له وتطهيره من شوائب الشرك 
والضلال. 

انطلق شيخ الإسلام في هذا الكتاب وغيره من مصنفاته العظيمة 
لتحقيق هذه الغايات الكبيرة» وهي منطلق جميع الأنبياء لتقرير التوحيد 
بكل أنواعه وقواعده وكلياته وحزئياته» ولحسم مادة الشرك بكل أنواعه 
وأسبابه ووسائله» وسد أبواب الغلو وذرائعه. 

وانطلق خصومه وخحصوم دعوة الأنبياء من منطلق نخصوم الأنبياء: 

تغيظهم الدعوة إلى توحيد الله وإفراده سبحانه بالعبادة رغبة ورهبة 
وتوكل. 


,)84145( حديث رقم‎ ٤۷۸/٦ رواه البخاري‎ )١( 
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وتغيظهم الدعوة إلى وصف الله بما وصف به نفسه من صفات 
الكمال والجلال في كتابه ووصفه به رسوله في سنته وآمن به سادة هذه 
الأمة وخير قروا الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 
وتغيظهم الدعوة إلى هدم الشرك وحسم مواده وسد أبوابه وذرائعه. 
وتزعجهم الدعوة إلى حسم باب الغلو الذي أهلك الأمم قبلنا 
ليقودوا هذه الأمة بمقاوملم للحق في كل هذه الميادين من هلاك إلى هلاك 
ومن هزيمة إلى هزيمة ومن دمار إلى دمار تي دينهم ودنياهم. 
والفرق بين هذا الإمام الموحد المخلص وبين حصومه أنه رحمه الله 
يجعل من الكلام في التوسل والبحث فيه منطلقا إلى تحقيق التوحيد 
وإخلاصه لله وحده ودحض الشرك» والقضاء على وسائله وأسبابه. 
وحصومه يجعلون من التوسل منطلقاً إلى الشرك بالله وهدم قواعد التوحيد 
وتحريف نصوصه دفاعاً عن الشرك وذرائعه تحت ستار حب النبي © 
والأولياء والصالحين» والدفاع في زعمهم عن مكانتهم التي زين لهم الشيطان 
أن الدعوة إلى توحيد الله وإلى إخلاص العبادة له والدعوة إلى محاربة الشرك 
في كل مظاهره تعني الحط من مكانة الأنبياء والأولياء. 
ولكل قوم سلف فقد كان نوح يدعو إلى التوحيد ويحارب الشرك 
ولو كان بالصالحين كود وسواع ويغوث ويعوق وقد كان قومه الضالون 
يدافعون عن الشرك تحت شعار حب هؤلاء الصالحين ود وسواع... إل 
ولقد قالوا في حماس: [وقالوا لا تذرن الحتكم ولا تذرن ودا ولا سواعًا ولا 
يغوث ويعوق ونسرًا]) سورة نوح» آية (۲۳). 
إن هذا الإمام لاهد المناضل عن التوحيد والحق قد وقف حياته 
للدعوة إلى الحق في ميادينه مدافعًا عنه بكل ما منحه الله من طاقات 
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السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في محال العقيدة والعبادة 
والتشريع وسائر الميادين الإسلامية» وف هذا الكتاب الحليل قد عاج 
القضايا الآنية: 

١‏ - التوسل وأنواعه وأشياء تتعلق وترتبط به. 

۲ - الشفاعة بأنواعها وأشياء بحر إليها من لا يفهم. 

۳ - الدعاء بأنواعه. 

مفرقاً فيها بين الحق والباطل والهدى والضلال بالأدلة الواضحة 


والحجج الساطعة. 
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منهج شيخ الإسلام في هذا الكتاب 


إن هذا الإمام واسع الاطلاع» طويل الباع» عميق الفهم فهو الإمام 
الفذ في التفسير وعلومه» والحافظ الناقد في الحديث وعلومه» وهو الفقيه 
المبرز والأصولي المتمكن» واتهد المطلق» والعالم بالملل والنحل» والمنطق 
والفلسفة والتصوف والكلام» والعارف بأباطيلها وزيفها وغشها وخداعها. 

عرف العلوم المسماة بالعقلية أكثر من أهلها المحتصين فيها وعرف 
عيوا وزيفها وخطرها وما تؤدي إليه من ضلال وهلاك» فوجه ما حباه الله 
به من طاقات» فزلزل قواعدهاء ودك معاقلها. 

وعرف التصوف وما ينطوي عليه من شرور وخرافات وأباطيل 
واصطلاحات فاسدة ومغالطات تفسد وتدمر الدين والعقل» فثك عروشه 
ودمر قواعده» وكشف تلك المغالطات بالحجج الواضحة والبراهين الساطعة. 

وخرج من معاركه العلمية والجهادية ظافرًا منتصرًا انتصاراً حاسماً فلا 
ترى لخصومه إلى يومنا هذا إلا معارك فاشلة وحججاً متهاوية وكلاماً فارغاً 
إلا من المغالطات التي لا تنطلي إلا على الأغبياء. 

ومن علامات هزائمهم أن كثيراً منهم يتظاهرون بمدحه واحترامه» ثم 
يكيدون لدعوته إلى التوحيد بنقل ما يزعمون أنه يؤيد باطلهم من كلامه 
ا ا 

هذا ما يقال بصفة إجمالية بالنسبة لجهوده في مؤلفاته الحليلة. 


ا 


ما منهجه في هذا الكتاب فإنه يعرض القضية من القضايا 
ويدرسها رق “كال النواحى الى تتطلبها الدراسات العلمية؛ من الناحية 
اللغوية والتفسيرية والحديثية والتأريخية والأصولية والفقهية» ويضرب الأمثال» 


8) 


ويقرب النظير من الأمور إلى نظيره بطريقة فذة تدل على غزارة علمه وقوة 
استحضاره وقدرته على استحضار الأمثال والأشباه من المسائل وهذا شأنه 
ي جميع مؤلفاته - رحمه الله -. 

وإنني لأعترف أنني لم أوف هذا الكتاب حقه من الدراسة لأسباب 
منها؛ حوف الإطالة وضيق وقتي» فأحتزئ بنماذج من منهجه الفذ في هذا 
الكتاب القيم. 

قال - رحمه الله - فيما يتعلق بلفظ التوسل فقرة (5*5): "إذا 
عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه يحب أن 
تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه» فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة 
من ذلك ومعناه» وما كان يتكلم به الصحابة» ويفعلونه ومعنى ذلك» 
ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. فإن كثيراً من اضطراب 
الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع فيه من الإجمال والاشتراك في 
الألفاظ ومعانيها حتى تحد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب", 

ثم بين معان التوسل والوسيلة في لغة القرآن والسنة وكلام الصحابة 
وأن من أعظم معان التوسل التقرب إلى الله بالإبمان بالله ورسله وكتبه واليوم 
الآخر والقيام بكل واحب ومستحب أمر الله به ورسله» وطاعة الرسول في 
كل ما أمر به وى عنه» وأن من معانيه: التوسل إلى الله بدعائه وشفاعته 
في حياته في الدنيا وبدعائه وشفاعته في الحياة الأحرى وأثبت له أنواعاً من 
الشفاعة منها الشفاعة العظمى» وأن الصحابة إذا أطلقوا لفظ التوسل إنما 


يريدون به هذا. 


E) 


وأن التوسل في عرف كثير من المتأحرين يراد به الإقسام به» والسؤال 
به كما يقسمون ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه 
الصلاح. 

وهذا هو التوسل المحدث المبتدع» والذي ليس له أصل في الكتاب 
والسنة ولا في عرف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان وقد بين كل هذه 
الأنواع بياناً شافياً مفرقاً فيها بين الحق والباطل» هذه فكرة إجمالية عن 
موضوع الكتاب الأساسي. 

وله حولات تتخلل بحوثه ومناقشاته العلمية؛ لغوية وتفسيرية 
وأصولية وفقهية وانتقادات حديثية وإلزامات حدلية يدعم ١‏ وجهات نظره 
ك هداه الله إليها وسدد خطاه فيها. 

قال - رحمه الله - وهو ينتقد قصة المنصور مع مالك: 
١‏ - من جهة الإسناد: 

فقرة :)۳۸٤(‏ "ثم ذكر حكاية - يعني القاضي عياضا - بإسناد 
غريب منقطع رواها عن غير واحد إحازة» ثم ذكر إسناده إلى محمد بن حميد 
الرازني وساق القصة إلى قوله: فقال - أي المنصور -: يا أبا عبدالله أستقبل 
القبلة وأدعوا أم أستقبل رسول الله ©؟. فقال: ولم تصرف وجهك عنه؟ 
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة بل استقبله 
واستشفع به فيشفعك الله. 

قال تعالى: ل[ ولو أم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر لحم الرسول لوحدوا الله تواباً رحيما] سورة النساءء آية ([14). 


قال شيخ الإسلام رحمه الله فقرة :)۳۸١(‏ "قلت: 


كد 


أ - وهذه الحكاية منقطعة فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك 
مالكاء لا سيما في زمن أبي حعفر المنصور فإن أبا حعفر توفي بمكة سنة 
تمان وخمسين ومائة وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين. 

ولم يخرج من بلده حتى رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه. 

ب - وهو مع ذلك ضعيف عند أكثر أهل الحديث كذبه أبوزرعة 
وابن وارة. 

وقال صالح بن “محمد الأسدي: "ما راييف: أجدًا أجرا على اله متف 
وأحذق بالكذب منه"'. 

وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. 

وقال النسائي: ليس بثقة. 

وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. 

ج - وقي الإسناد أيضاً من لا يعرف حاله. 

د - وهذه الحكاية 1 يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين 
بالأحذ عنه. 

ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند فكيف إذا 
أرسل حكاية لاتعرف إلا من جهته". 

هذه أربع علل تقدح في ثبوت هذه الحكاية من حهة الإسناد»ء كل 
واحدة منها كافية لردها: 


الأولى: الانقطاع بين محمد بن حميد وبين مالك. 


9 


والثانية: الطعن في عدالته فهو ضعيف من حهة عدالته بل رمي 
بالکذب من تة معتبرين. 

والثالغة: تفرد هذا الرحل المطعون قي عدالته ذه الحكاية عن 
أصحاب مالك على كثرة عددهم وعدالتهم وملازمتهم لمالك. 

والرابعة: جهالة بعض رواة هذه القصة. 

١‏ - ثم يردها من وجه آخر وهو طريقة أصحاب مالك وشروطهم 
في قبول المسائل الفقهية البحته فكيف بالمسائل الفقهية العقدية التي تناقض 
مذهبه مناقضة صريحة, 

فقال: "وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت 
عن مالك قول له في مسألة في الفقه. بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد 
ابن مسلم ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء» وإنما يعتمدون 
على رواية المدنيين والمصريين فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من 
وحوه» رواها واحد من الخراسانيين لم يدرکه» وهو ضعيف عند أهل 
الحديث" الفقرة (885). 

۳ - ثم إن ما يتعلق به ايزون للتوسل باللحاه وبالذوات لا دليل 


7 


لهم في هذه الحكاية التي تعلقوا اء فيقول في الفقرة (۳۸۷)': 

"مع أن قوله: وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام يوم 
القيامة" إنما يدل على توسل آدم وذريته يوم القيامة» وهذا هو التوسل 
بشفاعته يوم القيامة وهذا حق كما جاءت به الأحاديث الصحيحة وساق 
حديثاً من أحاديث الشفاعة. 

> - مناقضتها لمذهب مالك المعروف عنه من وجوه أحدها؛ قوله: 
"أستقبل القبلة وأدعوا أم أستقبل رسول الله © ا 

فقال: - أي مالك - "ولم تصرف وحهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة آبيك آدم . 

فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من 
الصحابة والتابعين» أن الداعي إذا سلم على النبي € ثم أراد أن يدعو 
لنفسه فإنه يستقبل القبلة» ويدعو تي مسجده» ولا يستقبل القبر ويدعو 
لنفسه بل إِنما يستقبل القبر عند السلام على النبي © والدعاء له. 

هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد 


وغيرهم. 


)١(‏ استمر هذا النقاش إلى مسافة طويلة إلى الفقرة (/44) فاخترت بعض الفقرات نموذحاً 
لمعالحته القضايا التى يخالفه فيها حصومه» حيث يتعلقون بشبه واهية وحكايات باطلة» 
بينما هو يغترف من بحر من العلوم الإسلامية» فيدعم مذهبه بالكتاب» والسنة» والتاريخ» 
ومذاهب الصحابة والتابعين والأئمة» والقواعد الأصولية والحديثية واللغوية. ويؤيد كل 
ذلك بمناقضة ما يتعلقون به من شبهات وحكايات لمذاهب السلف من الصحابة فمن 
بعدهم حصوصاً الإمام مالك الذي نسبت إليه هذه الحكاية الباطلة. 


ننه 


وعند أصحاب أبي حنيفة» لا يستقبل القبر - وقت السلام عليه - 
ايقن 9 منهم من قال: "يجعل الحجرة عن يساره» وقد رواه ابن وهب عن 
مالك" , 

ثم نقل الروايات عن مالك في هذه القضية عن القاضي عياض عن 
المبسوط في مذهب مالك وعن غيره ونقل أقوال أصحاب مالك رحمهم الله 
ونقل كلام الباحي وابن حبيب وغیرهماء واستدلاهم بالأحاديث وبفعل ابن 

ه - ثم انتهى إلى القول الآ : "فدل ذلك على أن ما في الحكاية 
المنقطعة في قوله: "استقبله واستشفع به". كذبُ على مالك مخالف لأقواله 
وأقوال أصحابه والتابعين وأفعاللهم التي نقلها مالك وأصحابه» ونقلها سائر 
العلماءء إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه» فضلاً عن أن 
يستقبله ويستشفع به يقول له: يارسول الله اشفع لي أو ادع لي أو يشتكي 
إليه المصائب 2 الدين والدنيا أو يطلب منه أو من غيره من الأموات من 
الأنبياء والصالحين» أو من الملائكة الذين لا يراهم» أن يشفعوا له أو 
يشتكي إليهم المصائب» فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من 
المشركين» ومن ضاهاهم من مبتدعي هذه الأمة ليس هذا من فعل السابقين 
من أئمة اا 

وهكذا يبطل هذه القصة من جهات عديدة: من جهة إسنادها 
ومتنهاء ومن جهة مناقضتها للمعروف المشهور من مذهب الإمام مالك 
الذي نسبت إليه كذبا وبمناقضتها لمذاهب الأئمة وما كان عليه خير القرون 
من سلف هذه الأمة. 


اليه 


5 - يؤكد على فساد معنى هذه الحكاية فيقول في الفقرة :)٤١۲(‏ 

"ومعلوم أن هذا لم يأمر به البي € ولا سنه لأمته» ولا فعله أحد 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين؛ لا 
مالك ولا غيره من الأئمة فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا 
الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشرعية ولا الأحكام 
المعلومة بأدلتها الشرعية» مع علو مالك وعظم فضيلته وإمامته وتمام رغبته 
في اتباع السنة وذم البدع وأهلها وهل يأمر ذا أو يشرعه إلا مبتدع» فلو لم 
يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم أنه لا يقوله". 

٠‏ - ثم يكر على الحكاية وعلى فساد معناها من حيث اللغة 
العربية فيقول في فقرة ([+47): "ثم قال في الحكاية: "استقبله واستشفع به 
فيشفعك الله" . 

والاستشفاع به معناه في اللغة» أن يطلب منه الشفاعة كما 
يستشفع الناس به يوم القيامة» وكما كان أصحابه يستشفعون به... . 

وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته» فإنما يقال في ذلك 
استشفع به فيشفعه الله فيك» لا يقال فيشفعك الله فيه» وهذا معروف في 
الكلام ولغة البي © وأصحابه وسائر العلماء. 

يقال: شفع فلان في فلان فشفع فيه فالمشقّع الذي يشمّعه 
المشفوع إليه هو الشفيع المستشمّع به» لا السائل الطالب من غيره أن 
يشفع له. 

۸ - ويستمر في نقاش لغوي وشرعي إلى أن يقول في فقرة 
(41:): "ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة 


املد 


الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل فيقول أحدهم: اللهم إنا 
نستشفع إليك بفلان وفلان أي نتوسل به» ويقولون لمن توسل في دعائه 
بن أو غيره» قد تشفع به من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا 
له بل وقد يكون غائباً لم يسمع كلامه ولا شفع له وهذا ليس هو لغة النبي 
© وأصحابه وعلماء الأمة» بل ولا هو لغة العرب» فإن الاستشفاع طلب 
الشفاعة» والشافع هو الذي يشفع للسائل فيطلب له مايطلب من المسئول 
المدعو المشفوع إليه. 

وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاحة» بل وقد 
لا يعلم بسؤاله فليس هذا استشفاعاً لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما 
يقول. 

نعم هذا سؤال به.. لكن هؤلاء لما غيروا اللغة كما غيروا الشريعة 
وسموا هذا استشفاعًا أي سؤالا بالشافع صاروا يقولون: استشفع به 
فيشفعك أي يجيب سؤالك به» وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها 
حاهل بالشرع واللغة وأين لفظها من ألفاظ مالك. 

٩‏ - إلى أن يقول في فقرة :)٠٤٥(‏ ومن لم يعرف لغة الصحابة 
التي كانوا يتخاطبون ١‏ ويخاطبهم ١‏ النبي © »> وعادم في الكلام وإلاً 
حرف الكلم عن مواضعه» فإن كثيراً من الناس ينشأ على اصطلاح قوم 

وعادم في الألفاظ» ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله ورسوله أو الصحابة 
فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل 
عادته واصطلاحه» ويكون مراد الله ورسوله والصحابة حلاف ذلك وهذا 
واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم. 


8) 


وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان أخر 
مخالفة لمعانيهم؛ ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين ١‏ ما يعنونه هم ويقولون 
إنا موافقون للأنبياء. 

وهذا موحود في كلام كثير من ملاحدة المتفلسفة والإسماعيلية ومن 
ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة مثل لفظ "الحدث" و "المحلوق" 
و"المصنوع" وإن كان عنده قدياً أزلياً» ويسمى بذلك الحدوث الذاتي ثم 
يقول: نحن نقول إن العالم محدث» ومعلوم أن لفظ المحدث ذا الاعتبارء 
ليس لغة أحد من الأمم» وإِنما ا محدث عندهم؛ ما كان بعد أن لم يكن 
وكذلك يضعون لفظ الملائكة على ما يثبتونه من العقول والنفوس» وقوى 
النفس» ولفظ اللحن والشياطين على بعض قوى النفس. 

ويقولون: نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من 
الملائكة والحن والشياطين» ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار 
أن هذا ليس هو ذاك. 

ومنهجه يقوم على در اسة أحوال الناس ولتمعات والأوضاع 
والواقع معرفة واعية» فاستمع إليه وهو يتحدث عن واقع عباد القبور 
وتلاعب الشياطين م. لا في بلد بل في بلدان كثيرة وأصقاع متباعدة. 

قال في الفقرات :)4٠٤ - 40١(‏ "ولا يجوز لأحد أن يستغيث 
بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين مثل أن يقول: ياسيدي فلانا أغثني 
وانصرني وادفع عني وأنا في حسبك» ونحو ذلك» بل كل هذا من الشرك 
الذي حرم الله ورسوله» وتحريمه نما يعلم بالاضطرار في دين الإسلام. 

وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم - لما 
كانوا من جنس عباد الأوثان - صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل 


ننه 


عباد الأصنام ويغويهم فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به 
وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة كما تخاطب الشياطين الكهان» 
وبعض ذلك صدقء لكن لابد أن يكون في ذلك ماهو كذب» بل الكذب 
أغلت عليه من الصدق وقد تقضي الشياطين بعض حاجام» وتدفع عنهم 
بعض ما يكرهونه» فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي حاء من الغيب حتى 
فعل ذلك» أو يظن أن الله تعالى صور ملكاً على صورته فعل ذلك. ويقول 
أحدهم: هذا سر الشيخ وحاله؛ وإنما هو الشيطان تمثل على صورته ليضل 
المشرك به» المستغيث بهء كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها 
وتقضي بعض حوائجهم كما كان ذلك في أصنام مشركي العرب وهو اليوم 
موجود قي المشركين في الترك والحند وغيرهم, 

وقال في فقرة [9.5 - )1١5‏ وأعرف من ذلك واقائع كثيرة في 
أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم» فرأوني أو ذلك الآحر الذي 
استغاثوا به قد جثنا في المواء ودفعنا عنهم. 

وما حدثوني بذلك بينت هم أن ذلك إنما هو شيطان تصور 
بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا م» ليظنوا أن ذلك 
كرامات للشيخ فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين» 
وهذا من أكبر الأسباب التي أشرك ١‏ المشركون وعبدة الأوثان» إلى أن 
يقول - عن كثير ممن تتلاعب م الشياطين فتوقعهم في الشرك - في فقرة 
(۹۲۰ - 4۲): 

"وأنا أعرف من هؤلاء عدداً كثيراً بالشام ومصر والحجاز واليمن» 
وأما الحزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر نما بالشام 
وغيرها وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم". 
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ويقول معللاً ومبيناً أسباب هذا الضلال فقرة :)95١(‏ "وإنما 
ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسباا الكفر والفسوق والعصيان 
بحسب ظهور أسبلاء فحيث قوي الإيمان والتوحيد ونور الفرقان والإيمان 
ظهرت آثار النبوة» والرسالة وضعفت هذه الأحوال الشيطانية» وحيث ظهر 
الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه الأحوال الشيطانية.. 
والمشركون الذين لم يدحلو ني الإسلام مثل البحشية والطونية 
والبدّي ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوحهم الذين يكونون للكفار من 
الترك والهند والخطا وغيرهم تكون الأحوال الشيطانية فيهم أكثر ويصعد 
أحدهم في المواء ويحدثهم بأمور غائبة ويبقى الدف الذي يغني لهم به يهشي 
في الهواء ويضرب رأس أحدهم إذا حرج عن طريقهم ولا يرون أحداً يضرب 
له» ويطوف الإناء الذي يشربون منه عليهم ولا يرون من يحمله» ويكون 
أحدهم في مكان فمن نزل منهم عنده ضيفه طعاماً يكفيهم ويأتيهم بألوان 
مختلفة» وذلك من الشياطين تأتيه من تلك المدينة القريبة منه أو من غيرها 
تسرقه وتأتي ب 
ولا شك أن المعرفة ذه الأمور قد سبقها دراسة وعناية واستقراء 
لأحوال الناس وعقائدهم وعادام في مختلف البلدان وهذا شأن العظماء 
والمصلحين. 
اسم الكتاب 
جاء في مخطوطة الكتاب ضمن مجموع مصور في قسم المخطوطات 


والمصورات باللجامعة الإسلامية في المدينة النبوية تحت رقم (475 4) في أوها 
اسم الكتاب "قاعدة جليلة في التوسلة والوسيلة" . 


لك 


وقي مصورة أرسلها إل فضيلة الأستاذ سعد الحصين الملحق 
التعليمي بعمان الأردن لا تحمل رقماء وهي مصورة عن الأصل الذي 
صورت عنه مصورة الجامعة الإسلامية وفيها التسمية المذكورة. 

وممن ذكر اسم هذا الكتاب الإمام الحافظ أبوعبد الله محمد بن أبي 
بكر المشهور بابن القيم (ت )75١‏ رحمه الله والتلميذ البار لابن تيمية في 
رسالة "أسماء مؤلفات ابن تيمية ص ١9‏ رقم "١١‏ تحت عنوان وما صنفه 
في الأصول "كتاب في الوسيلة مجلد". وقال في ص ٠١‏ تحت عنوان 
الفتاوى رقم ١١١‏ من الكتاب السابق "قاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبي 
© والقيام بحقوقه الواجبة على أمته" فالله أعلم أي الاسمين هو اسم كتابنا 
هذاء ثم ترحح لي أن ابن القيم رحمه الله علم أن لشيخ الإسلام كتابين في 
التوسل ويوحد في مصورات الجامعة كتاب باسم قاعدة في التوسل يقع في 
(1) لوحة تحت رقم )٠٠٠١١(‏ مصورة عن مخطوطة في الظاهرية وكان 
بعض الإخحوة يظن أا جزء من كتاب التوسل والوسيلة فعقدت مقارنة 
هنما فاد با مول مسقل المت اف قدا لاك تة 

ومن ذكره الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الحادي أحد تلاميذ 
ابن تيمية النجباء المتوق سنة )۷٤٤(‏ في كتابه "العقود الدرية من مناقب 
شيخ الإسلام ابن تيمية" قال في ثنايا سرده لمؤلفات شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "قاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبي ©" . 

وقد ورد امه على كل الطبعات التي بين يديّ "قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة" مطابقة لأصلها المحطوط. 
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وصف المخطوطة 


تقع المحطوطة في أربع وأربعين صحيفة» بعضها يشتمل على تسعة 
وعشرين سطراً وبعضها على ثمانية وعشرين سطرأء وقد يصل بعض 
الصحائف إلى ثلاثين سطراً بخط نسخ ولم يذكر عليه اسم الناسخ ولا 
تأريخ النسخ ولعل سبب ذلك أن الكتاب مدرج ضمن الكواكب الدراري 
لابن عروة وهو كتاب كبير يتكون من عشرات للمدات ولیس لدي منه إلا 
أوراق التوسل والوسيلة. 
ولعلي أحد في المستقبل فرصة فأبحث عن الناسخ وتاريخ نسخه 
لهذا الكتاب. 
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الرموز 
المراد ١‏ المخطوطة التى اعتمدناها لكتاب التوسل والوسيلة. 


نسخة زهير الشاويش 


قاعدة جليلة 
في 
التوسل والوسيله 


تاليف 


شيخ الإسلام ابن تيمية 
"VTA - <11"‏ 


دراسة وتحفيق 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
أستاد في السنة وعلومها 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقاً 


(1) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ - الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُصْلَِ فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» أرسله بالمدى ودين الحق ليُظهرّه على الدين كله وكفى بال 
شهدا ايله ن بين :الساقة يقرا وي داعا إلى" اله اده واا 
منيرء فهدى به من الضلالة» وبصرٌ به من العمى» وأرشد به من الغىّ» 
وفتح به أعيناً عمياء وآذاناً صماء وقلوباً غلفاء فبلّغْ الرسالة» وأدى الأمانة» 
ونصح الأمة» وحاهد في الله حق جهادهء وعبد ربه حتى أتاه اليقين من 
ربه. صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً. ففرق به بين الحق والباطل؛ 
والهدي والضلال» والرشاد والغي» وطريق أهل الحنة وطريق أهل النار» وبين 
أوليائه وأعدائه. 

۲ - فالجلال ما حلله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله ورسوله. 
والدين ما شرعه الله ورسوله» وقد أرسله الله إلى الثقلين: الجن والإنس» 
فعلى كل أحد أن يؤمن به وما حاء به ويتبعه في باطنه وظاهره» والإيمان به 
ومتابعته هو سبيل الله وهو دين الله وهو عبادة الله وهو طاعة اللّه» وهو 
طريق أولياء الله وهو الوسيلة التي أمر الله ا عباده في قوله تعالى (ه: 
٠‏ [يَأَيُهَا الَّذِينَ اموا انَهُوا الله واوا يه الْوَسِيلَة . فابتغاء الوسيلة 
إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيهان بمحمد واتباعه. 

٠‏ - وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل 
حال» باطناً وظاهراًء في حياة رسول الله © وبعد موته» في مشهده ومغيبه 
لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من 
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الأحوال بعد قيام الحجة عليه ولا بعذر من الأعذار» ولا طريق إلى كرامة 
اله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته. 

>٤‏ - وهو © شفيع الخلائق صاحب المقام ا محمود الذي يغبطه به 
الأولون والآخرون» فهو أعظم الشفعاء قدراً وأعلاهم جاهاً عند الله. 

وقد قال تعالى (۳۳: )1٩‏ عن موسى؛ گان عِنْدَ الله وحِيهًا) 
وقال (۳: 45) عن المسيح: [ْوَحِيهًا في الذَّنْيَا والأخرة). ومحمد © 
أعظم جاهاً من جميع الأنبياء والمرسلين» لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع 

ما" من شفع له الرسول ودعا له» فمن دعا له الرسول وشفع له توسل 

إلى الله بشفاعته ودعائه» كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه 
وشفاعته» وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه 
وشفاعته» صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

ه - ولفظ (التوسل) في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا 
المعنى. والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإبمان به» وأما بدون الإيمان به 
فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة. 

ا HE‏ ي عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار» وي 
عن الاستغفار للمنافقين وقيل له (1۳ : 5): [سَوَاءٍ عَلَيْهِمْ أَاسَْعْمَرت هر 
أ 4 تَسْتَمْفِز لحم لن يعفر الل م . ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر 
كما يتفاضل أهل الإيمان في الإبمان» قال تعالى ٩(‏ : ۳۷): [إِنَا اللَيء 
زيَادَةٌ في الْكُفْرِ1ء فإذا كان في الكفار من حف كفره بسبب نصرته 


)١(‏ في المحطوطة: "به". والذي يظهر أن لفظ ( ما) أولى لأنه الضمير يعود إلى الشفاعة 
والدعاء. 
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ومعونته» فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه» لا في إسقاط العذاب 
بالكلية» كما في صحيح مسل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: 
قلت: يارسول الله فهل نفعت أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب 
لك؟ قال: "نعم هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار"» وي لفظ: إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب 
لك فهل نفعه ذلك؟ قال: "نعم» وحدته في غمرات من نار فأخرحته إلى 
مع اد وقيدع ERE CNS‏ 
أبوطالب فقال: "لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من 
النار يبلغ كعبيه» يغلي متهما دماغد"!"! وقال: "إن أهون أهل النار عذاباً 
أبوطالب» وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه"!؟). 
۷ - وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل عليهم العذاب في 


)١(‏ كتاب الإعان 4٠‏ - باب شفاعة النبي © لأبي طالب» حديث »)۳۷١(‏ والحديث في 
البخاري 77 - مناقب الأنصار» >٠‏ - باب قصة أبي طالب» حديث (۳۸۸۳)» ۷۸ 
- كتاب الأدب حديث (1۲۰۸), وف مسند أحمد »۲۰٦/۱(‏ ۲۰۷ ۲۰۸). كلهم 
من طريق عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس - رضي الله عنه - مرفوعاً. 

(۲) صحيح مسلم الباب السابق ذكره حديث .)۳١۸(‏ 
والضحضاح أصله الماء القليل القريب القعر ثم استعير للقليل من النار» اللسان 
(۲/). 

)٤()٣(‏ مسلم الباب السابق حديث )۳٠١(‏ وباب إن أهون أهل النار عذاباً» حديث 
.)٦۲(‏ 
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الدنيا كما كان © يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول: "اللهم 
اغفر لقومي فلم ا وروى أنه دعا بذلك: أن اغفر لمم فلا 
تعجّل عليهم العذاب في الدنياء قال تعالى (ه" : :)٠١‏ ولو يواج الله 
لد با كبوا ها تر عل طَفِيها من كال ولكن رُم إلى أجل 


نُسمى]»: وأيضاً فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه 
أو يرزقه» كما دعا لأم أبي هريرة حتى هداها الله وكما دعا لدَؤْس فقال؛ 
"اللهم اهد دوساً وائت م" فهداهم نا 

۸ - وكما روى أبوداود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه 
أن ينس المي فاسسفق اا وكان ذلك إحساناً منه إليهم 


)١(‏ البخاري» كتاب المرتدين ۸۸ - باب »٥‏ حديث (1۹4۲۹), ومسلم ۳۲ - كتاب الجهاد 
والسير» باب غزوة أحدء حديث ,.)٠١5(‏ وابن ماجه 5” - كتاب الفتن» حديث 
)٤۰۲(‏ ج (5له؟؟١١).‏ ومسند أحمد (392./1 ۲۷« «tor ,.44( «EFT‏ 
517455 4). كلهم من حديث عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه. 

(۲) صحيح مسلم 15 - كتاب فضائل الصحابة ٠٠‏ - باب فضل أبي هريرة حديث 
(158) من طريق أبي كثير» يزيد بن عبد الرحمن. 
حدثنى أبوهريرة» قال: كنت أدعو أمى إلى الإسلام وهى مشركة» فدعوا يوماً فأسمعتنى 
في رسول الله © ما أكره» فأتيت رسول الله © وأنا أبكي» قلت: يارسول الله ان كنت 
أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علبي فدعوا اليوم فاسمعتني فيك ما أكره» فادع الله أن 
يهدي أم أبي هريرة» فقال: "اللهم أهد أم أبي هريرة" » ثم ساق القصة» وفيها ا أسلمت» 
رضى الله عنها. 

(1)8 البعاري 4 دخان 75د بات فة فوس والطفيل بن خمزو: حديق ( 6۹ 
م - الدعوات» 4ه - باب الدعاء للمشركين» حديث (1۳۹۷), ومسلم 
»)۱۹٩۷/٤(‏ باب فضائل غفار وأسلم... وطيّء ودوس» حديث .)١917(‏ وأحمد 
.)٤٤۸ »۲٤۳/۲(‏ كلهم من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه. 

(4:) لم أحد هذا الحديث الذي أشار إليه شيخ الإسلام في سنن أبي داود في الاستسقاء» فربما 
أورده أبوداود في غير أبواب الاستسقاء وقد يكون سبق قلم من الإمام أو من الناسخ» 
والحديث المشار إليه في البخاري» الاستسقاء حديث )٠١5١(‏ فتح (۲/١٠ء)‏ و50 - 


(°) 


يتألف به قلوم» كما كان يتألفهم بغير ذلك. 
٩‏ - وقد اتفق المسلمون على أنه © أعظم الخلق جاهاً عند الله 


لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه» ولا شفاعة أعظم من شفاعته» 
لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان م وطاعتهم» فإن الإيمان 
م وطاعتهم توحب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقاً وعاماً» فكل 
من مات مؤمناً بالله ورسوله مطيعاً لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعاًء 
ومن مات كافراً بما حاء به الرسول كان من أهل النار قطعاً. 

٠‏ - وأما الشفاعة والدعاءء فانتفاع العباد به موقوف على شروط 
وله موانع» فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موم 
على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاهاء فلا شفيع 
أعظم من محمد €. ثم الخليل إبراهيم» وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه 
واستغفر له كما قال تعالی )4١ :١54(‏ عنه: رشا اغف لي ولوالديّ 
وللمُؤمنينَ يوم يَقُومُ الحساب] . 


کاب التفسير سورة ٤٤‏ - الدخحان» ه - باب ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون حديث 
,)٤۸۲٤(‏ ومسند أحمد (۳۸۰/۱ - ۳۸۱) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - 
واللفظ للبخاري قال: "إن الله بعث محمداً ©» وقال: "قل ما أسألكم عليه من أجر وما 
أنا من المتكلفين"» فإن رسول الله € لما رأى قريشاً استعصوا عليه فقال: اللهم أعني 
والجلود والميتة وحعل يخرج من الأرض كهيئة الدحان فجاء أبوسفيان» فقال: أي محمد إن 
قومك قد هلكوا فادع الله أن يكشف عنهم» فدعا...) وفي رواية للبخاري قبل هذه برقم 
(؟487) "فقيل له إن كشفنا عنهم عادوا فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم 
1 
يوم بر 


00 


وقد كان © أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم» وأراد 

بعض السلمين أن يستغفر لبعض آقاريه فأنزل الله تعالى (5 :)١1-+‏ إما 
كان لقي والذين آنثوا أذ ؛ حبر الفط ون رو كال أو لزني در 
“ما ثبين م لُمْ أُصْحَابُ الجحيم] ثم ذكر الله عذر ارام فقال ٩(‏ 
1)١١5 - 6‏ وما كان اسْتَغْفَارٌ إِبْراهيمَ لأبيه إل عنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها 
ياه فلا تبَيّنَ لَه أنه عدو لله تبأ مه إِنَّ إبراهيم لأَوَاةٌ حلية” وما كان اله 
لِيُضْلَ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حى يُبيّن لُمْ ما يَتّقَونَ. 

TS ١١‏ © أنه 
قال: "يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وحه آزر قترة وغبرة» فيقول 
له ابراهيم: ألم أقل لك لا تعصبي؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول 
ابراهيم: يارب أنت وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون» وأي خزي أخزى من 
أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وحل: إن 0 7 على الكافرين» ثم يقال: 
الظزءها ت رحليك فينظرةفإذا هو يديا " متلطخ فيؤخخل يقوائمة فيلقى 
في النار". فهذا لما مات مشرگا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه 
وقدره» وقد قال تعالى للمؤمنين ([50 : > - ه): (قد كائث لَك اسوه 
حَسَنَةٌ في إبُراهيمَ والذين مَعَهُ إِذْ قالوا لقؤمهم إن بُرءآوا منْكُم ويا َعْبدُونَ 
من دُون الله كفْرنا بكم وبّدا نتا وَبَبِنَكُمُ بر EES‏ 0 
بالله وَحْدَهُ إل قَوْلَ إبراهيمَ لأبيه لأسْتَغْفِرَنَ لَكَ وما أشلكُ لك مِنَ الله من 


5٠ 000)‏ - كتاب الأنبياء ۸ - باب قول الله تعالى: ل[ واتخذ لله إبراهيم حلیلا] حدِيث 
(50+"), 50 - كتاب التفسير )١(‏ باب ولا تحزن يوم يبعنون] حديث [4758) 
8 )). 

(۲) الذيخ: ذكر الضباع. 


(۷) 


شَيءٍ را عَلَيْكَ تَوَكُلنا وإِليْكَ أَنَبْنا وليك المصير* ربا لا علا فته للّذِينَ 
قرا واغْفْ نا ربا نك أنْت لعزب الحكيم] فقد أمر الله" تعالى المؤمنين 
بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه» إلا في قول إبراهيم لأبيه: "لأستغفردً للك" 
فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 

١‏ - وكذلك سيد الشفعاء محمد ©» ففي صحيح مسل عن 


أبي هريرة أن النبي © قال: "استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» 


واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي" . 
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وف رواية'" أن النبي © زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم 

قال: "استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور 
قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فيا تذكر الموت". 


۳ - وثبت عن أنس في الصا أن رحلا قال: يارسول الله 


)١(‏ لفق اة غر مرن ار 

(؟) كتاب الجنائز ” - باب استقذان النبى © في زيارة قبر أمه» حديث .)٠٠١(‏ 

(؟) مسلم في الموضع السابق حديث .)٠١5(‏ وأبوداود (9//اهه) ١١‏ - الجنائن ١م‏ - 
باب في زيارة القبور» حديث (75"). والنسائي (٤/٤۷)ء‏ كتاب الجنائز» باب زيارة 
قبر المشرك. وابن ماجه »)٥۰۱/۱(‏ + - كتاب الحنائز» ٤۸‏ - باب ماجاء في زيارة قبور 
المشركين حديث .)٠١۷۲(‏ وأحمد (؟441/5). والحاكم (١/075؟).‏ كلهم من حديث 
أي هريرة» رضي الله عنه» وأخرج أحمد (ه/دهم - (rov‏ من حديث بريدة» قال: 
خرحت مع النبي € حت إذا کنا بودّان قال: "مكانكم حتى آتیکہ" فانطلقء ثم جاءنا 
وهو سقيم» فقال: أتيت قبر أم محمد» فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها...". وأخرحه 
الحاكم في المستدرك ([1/ه/1, 8075). 

)٤(‏ مسلم (۱۹۱/۱)» ١‏ - كتاب الإيمان» ۸۸ - باب بيان أن من مات على الكفر فهو 
في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين» حديث .)۳٤۷(‏ وأبوداود (9./5) غم 
- السنة» ٠۸‏ - باب في ذراري المشركين حديث (/471). كلاهما من حديث أنس» 


رضى الله عنه. 


N‏ وثبت ا 2 ال ٠‏ عن ا هريرة : لما أنزلت هذه 
الآ( ١ ١‏ ): اندر عشيركك الأَفرَبنَ 1 دعا رسول ال © قريشاً 
فاجتمعوا فعم وحص فقال: "يابني كعب بن لؤي» أنقذوا أنفسكم من 
النار» يابني مرة بن كعب» أنقذوا أنفسكم من النار» يابني عَبّد ضمس» 
أنقذوا أنفسكم من النار يابني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النار» [يابني 
هاشم» أنقذوا ا نانع و اا انقذوا أنفسكم من 
النار» يافاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من 


وأخرج ابن ماجه (501/1) ف طون ی ا عن ا جاه أعران: إل 
النبي € فقال: يارسول الله إن أبي كان يصل الم وكان وکان» فأين هو؟ قال: "في 
ا" قال: فكأنه وحد من ذلك فقال: يارسول الله فأين أبوك» فقال رسول الله ©: 
"حيثما مررت بقبر مشرك» فبشره بالنار... 

قال البوصيري: هذا إسناد صحيح 8 ثقات» محمد بن إسماعيل (يعنى ابن البختري) 
وثقه ابن حبان والدارقطني والذهبي» وباقي حال الإسناة .على شرط الشييخين "مصباح 
الرحاحة ([47/5) باب زيارة قبور المشركين" . 

)00 ف المخطوطة والمطبوعة: "قفا" , والتصحيح من صحيح مسلم. 

(۲) مسلم (۱۹۲/۱)ء كتاب الإعان» ۸٩‏ - باب قوله تعالى إوأنذر عشيرتك الأقربين] 
حديث »)۳٤۸(‏ والترمذي (ه/مع" - ۳۳۹)» ٤۸‏ - التفسير باب ۲۷ - وفي سورة 
الشعراءء حديث .)5١85(‏ والنسائي »)7١8/5(‏ كتاب الوصاياء باب إذا أوصى 
لعشيرته الأقربين. وأحد (۳۳۳/۲» ١٦٠٠ء‏ 8) كلهم من طريق موسى بن طلحة 
عن أبي هريرة» رضى الله عنه. 

(؟) الزيادة من: ضحم سل ولفظ هذا المتن له. 


ر 


اله شيعا غير أن الكو رخا سابلها ند 


ج 


وني رواية عنه "يا معشر قريش» اشتروا أنفسكم من الله فإ 
ا eS r‏ 
عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا» ياصفية - عمة رسول 
الله - لا أغني عنك من الله شيئاً يافاطمة بنت رسول الله سليني من مالي 
ما شقت» لا أغني عنك من ١‏ الله 


6 


وعن عائشة لما نزلت: [ وَأنذ عَشِيرَتَكَ الأقَرَبِينَ قام رسول الله 
© فقال: "يافاطمة بنت محمد ياصفية بنت عبد المطلب» [يابني عبد 
الم ] E‏ ملو ا ا 

٠ ٥‏ وعن آي هريرة قال قام فينا رسول الله © خطيباً ذات يوم 
فك الا فعظمه وعظم أمره ثم قال: "لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته بعير له رُغاء يقول: يارسول الله أغثني. فأقول: لا أملك 
لك شيئاء قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له 
هة فقول اوو 1ه أ ا املك لك شيعا قد ابلك 


)١(‏ البلال: الما ومعنى الحديث: سأصلها. شبهت قطيعة الرحم بالحرارة» ووصلها بإطفاء 
الحرارة بالبرودة ومنه: بلوا أرحامكم أي صلوها. 

(1)4 ااي ف سر وة الع © داب وار غوف ای دت 
)٤۷۷۱(‏ ومسلم ١/۱۹۲)ء‏ الإعان» حديث .)١١(‏ والنسائي )5١8/5(‏ الوصايا 
باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين. كلهم من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي هريرة» رضي الله عنه. 

)ع سقط من المطبوعة, والتصحيح من المخطوطة وصحيح مسلم. 

)٤(‏ مسلم )١195/١(‏ الإعان حديث (.85). والنسائي )٠١3/7(‏ الوصايا الباب السابق 
ذكره من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها. 

١ )8(‏ الغلول؟ اعلا لن ما ليس ل يدمن خن 


03) 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لما ثغاء» فيقول: يارسول 
الله أغنني. فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته رقاع تقوو )١[‏ فقول يا رشول الله أغثني» فأقول: لا 
صامت!" فيقول: يارسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد 

أبلغتك"' . أخرجاه 2 ا 
وز مل "لا الفين الك عه يوم القيامة على رقت لفن 
لها صياح» فيقول: يارسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد 


ع 


أبلغتك . 

وف البخخاري 0" عنه أن النبي © قال: "ولا يأ أحدكم يوم القيامة 
باد ها عل ره بلا ا ول باعي ناف "ا املك للك 
شيئاء قد بلغت» ولا يأ أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا 
محمدء فأقول لا أملك لك شيئاء قد بلغت". 

١5‏ - وقوله هنا © لا أملك لك من الله شيئاً كقول إبراهيم لأبيه 
(0 :4): [لأستَغْفرّن لَكَ وما املك لك من الله من شَيءع]. 


)١(‏ الرقاع هناء الثباب. 

)0 30 العرب صامت وناطق» فالصامت الذهب والفضة» والناطق المواشي والسوائم. 

(۳) البخاري 5ه - الجهاد» ۱۸٩‏ - باب الغلول» حديث (۳۰۷۳). ومسلم »)١451/8(‏ 
۳ - كتاب الإمارة» ٦‏ - باب غلظ تحر الغلول حديث (4 ؟). وأحمد (؟/455). 
وروى بعضه النسائي »)١5/5(‏ باب مانع ركاة الإبل. 

)٤(‏ هو جزء من الحديث السابق. 

ه) 55 -الركاق, ۳ - باب إثم مانع الركاةء حديث .)١5037(‏ 

6 ف المطبوعة: ا والتصحيح من المخطوطة» وصحيح البخاري. 


انلك 


۷ - وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعةٌ في الدنيا والدين 
باتفاق المسلمين» وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب 
ورفع الدرحات متفق عليها بين المسلمين. 

وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها. 

- وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين 
الصحابة والتابعين بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. 

۹ - وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج!'' والمعتزلة والزيدية, 
وقال هؤلاء: من يدحل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرهاء وعند 
هؤلاء ما تم إلا من يدحل الحنة فلا يدخل النار» ومن يدخل النار فلا 
يدحل الحنة» ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. 

٠‏ - وأما الصحابة والتابعون لمم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة 
وغيرهم فيقرّون ما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي © أن الله 

يخرج من النار“قوما بعد أن يعنم الله ما شاء أن يعشمء يخرحهم بشفاعة 
محمد © ويخرج آخرين بشفاعة غيره» ويخرج قومًا بلا شفاعة", 

:)٤۸ :۲( واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى‎ - ١ 
[وَانَّوا یوما لا زى تفس عن نفس شيا ولا يبل منها شفاعةٌ ولا يُؤْحَذُ‎ 
ررقتي‎ A زوه لتنا مني‎ 12 A E 
[من قبل أَنْ أي يوم لا ْغ فيو ولا خلة‎ :)۲٠٤ :۲( شفاعة] وبقوله‎ 


.775 285 انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص‎ )١( 
- ۱٦۳/۱( كتاب الإبمان من حديث (۲۹۹ - 845) ج‎ - ١ راحع صحيح مسلم‎ )۲( 
.)١9 


00 


ولا شفاعة) وبقوله (40: ۱۸): وما للظَالِمنَ من حميم ولا شَفِيع 
يُطاع) وبقوله :۷٤(‏ 6۸): فما تَنْمَعُهُمْ شفاعةٌ الشافعين]. 

وحواب أهل السنّة أن هذا [لعله E‏ به شيئان: 

47 :۷٤( أحدهما: أا لا تنفع المشركين» كما قال تعالى‎ - ١ 
في نعتهم: ما سَلَكَكُمْ في سَمّر* قالوا 1 َك من المصَلّينَ* و1‎ )48 - 
َك نُطْعِمْ الْمِسْكِينَ * ونا وض مع الخائضين* وكا كدب بيؤم الذي“‎ 
حى أتانا الْيّقين” فما تَنْمَعُهُم شفاعَةٌ الشافعين] فهؤلاء نفى عنهم نفع‎ 

شفاعة الشافعين لأم كانوا كفارًا. 
۳ - والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي لكان أهل 
الشرك» ومن شاهم من أهل البدع» من أهل الكتاب والمسلمين» الذين 
يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع 
الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع إليه شفاعة الشافء !"ا لحاحته إليه 
رغبة ورهبة» كما يعامل المخلوقٌ المحلوق/؟! بالمعاوضة, فالمشركون كانوا 
يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين» ويصورون 
تماثيلهم فيستشفعون ١‏ ويقولون: هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل إلى الله 
بدعائهم وعبادم ليشفعوا لناء كما يتوسل إلى الملوك بخواضهم لكوم 
أقرب إلى الملوك من غيرهم» فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك» وقد 


.١ مابين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة. قصد ا استقامة الكلام لأنه لا يستقيم إلا‎ )١( 
, في المحطوطة: "ثبتها"‎ )۲( 

([*) ف المطبوعة: "شافع 

)٤(‏ سقطت من؛ ز. وهي موحودة في ب» خ. 


00 


يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى إحابة شفاعته رغبة 
ورهبة. فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى (؟: :)٠٠١‏ لْمَنْ ذا الذي 
يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا بإذنه)» وقال (+5: 55): [ْوَكُمْ مِنْ مَلّك في السموات 
لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى] وقال 
۲١ :۲۱(‏ - ۲۸) عن لملائكة: [ْوَقَالُوا َد الماد وَلَدَا سْبْحَائُ بل 
عاد مکرئوت* لا يشيقوئة بلقل وهُمْ بأثره يَعملون * غلم ما بين أيْدِيهم 
وما حَلَمَهُمْ ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنْ ارتَضَى وَهُمْ مِنْ حَشيته مُشْفِقُونَ] وقال: 
:)٣٣ - ۲۲ :»:(‏ فل اڏغوا الَّذِينَ رَحَمْتُمْ من دُونٍ الله لا مُلِكُونَ 
قال دَره في السسّمَاوَاتِ ولا في الأزضِ وَمَا َم فِيهِمَا مِنْ شرك وَمَا لَه 
منْهُمْ مِنْ ظهير* ولا تَنَمَعْ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَْ أَذِنَ لَه وقال تعالى 
:1١(‏ 18): [ْوَيعْئِدُونَ من دُونِ الله ما لآ يَصْيُهم ولا يَنْمعْهُمْ وَيفُولُونَ 
هَؤْلآءٍ سُمَعَاوْنا عِنْدَ الله قن انون الله ا لا يَعْلَمُ في السَمَاوَاتِ ولا في 
الأْض سات وَتَعَالَ عَمّا شرو وقال تعالى (5: :)5١‏ [وأنذِز به 
آلذین يخافوت أن يحشروا إلى رم ليس لم من ونه ول ول سَفِيعٌ لعَلَهُمْ 
مود وقال تعالى (۳۲: 4): الله الذي خلق السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وما 
يهُا في س ایام م اشتوى على العش ما لَكُمْ مِنْ دونه من ولي وَل 
شَفِيع ألا تَتَذَكّرُونَ1 وقال تعالى (49: 85): ولا بلك الّذِينَ يَدْعُونَ 
وق N‏ حنيد: لفق توق I OA‏ سان ل 
5 [وِلَفَدْ جِقْثُمُونَا فُرَادَى گما حَلَفْنَاكُمْ اول مره وَتَرَكتُمْ ما حَوَّلْناكُمْ 
وراءَ ظَهُورَكُمْ وما تَرى مَعَككُم شْفَعَاءَكُمْ اين رَعَمْتُمْ أَنّهُمْ فيكم شراء لذ 
تَفَعلَّ نكم وَضَلَ عَنَكُمْ ما كُُّمْ تَبْعْمُونَ] وقال تعالى (۳۹: ٤۴‏ - 


٥‏ ام اڏوا من دون الله سْفَعَاءَ كُل الو كانُوا لا يلون شيا ول 


0 


1 ن* فل لله الشقاعة ريما له ملك الشماوات والأئض ۾ إل 
تُرْجَعُونَ” وَإِذَا در الله وده اسمارزت فوت الذي لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَإِذَا 
كر الّذِينَ ت دونه اذا هُمْ يَسْتَبْشْرُونَ] وقال تعالى ٠١8 :۲١(‏ - 
9 ل وحشعت الأَصْوَاتُ لِلِتَمْمَانِ فلا تسم إلا م يَوْمَيِذٍ لا تََمَعْ 
الشَّمَاعَةُ إل مَنْ أَذْنَ لَه اليَحْمَانُ رضي ل وقال ماحا يس (5م: 
(o - YY‏ 3 وما لي ل أَعْبِدُ الذي فَطْرَنٍ ويه 0 علي دونه 
آله إِنْ بُرڏي الان بضر لآ تن عقي سَمَاعقُهُمْ شيا وَلا يقِدون* إِنّْ إذَا 
َفِي ضَلالٍ ميو ي آمنٹ بربَكُمْ فاتغوني] . 

4 - فهذه الشفاعة التي ا ا ا و 
والصالحين حتى صوروا تماثيلهم""' وقالوا: استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع 
م» وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا: نحن نستشفع م بعد نمام ليشفعوا لنا 
إلى اللهء وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلكء, وهذه الشفاعة أبطلها الله 
ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم .١‏ قال الله تعالى عن قوم نوح :۷١(‏ 
۳ - 54): لْوَقَانُوا لا درد آلتَكُمْ وَل تدر ودا ولا سُوَاعًا ولا يَغُوتَ 
ويَعُوقَ وتشر وَقَدْ أَصَلُوا كزيرا] . 

5 - قال ابن عباس وغيره؛ هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح» 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. 


)١(‏ ف المحطوطة: "ثبتها". 

(۲) تعليق الصور على الحدران سواء كانت بحسمة أو غير بجسمة, لما ظل» أو لا ظل اء 
يدوية أو فوتوغرافية» فإن ذلك كله لا يجوز» ويجحب على المستطيع نزعها إن لم يستطع 
تمزيقهاء وفيه أحاديث كثيرة. انظر ص ٠٠١‏ من (آداب الزفاف) للشيخ المحدث ناصر 
الدين الألباني - طبعة المكتب الإسلامي. (زهير شاويش). 


09 


5" - وهذا مشهور يي كتب التفسير والحديث وغيرها 
كالبخاري!"! وغيره» وهذه أبطلها النبي © وحسم مادا وسد ذريعتهاء 
حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي فيها وإن كان 
المصلي فيها لايستشفع م» وى عن الصلاة إلى القبور» وأرسل علي بن 
أبي طالب فأمره أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه» ولا تمثالاً إلا طمسه واه 
ولعن المصورين. 

۷ - وعن أبي المياج الأسديء قال لي علي بن ابي طالب؛ إن 
لأبعثك على ما بعثني رسول الله © ألا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا ق 
مشرفاً إلا سويته. وفي لفظ: ولا صورة إلا طمستها. أخرحه مسلء!". 

فصل 
8 - ولفظ (التوسل) قد يراد به ثلاثة أمورء يراد به أمران متفق 


سے 


)١(‏ في ٠١‏ كتاب التفسير» تفسير سورة نوح» حديث (1970). وتفسير ابن جرير 
)4٩ - ۹۸/۲۹(‏ ذكر أقوالاً لابن عباس وغيره. والدر المنثور (۲۹۳/۸). 

(۲) فيه تحريم رفع القبور فوق الحد المشروع في السنة» وهو قدر شبر أو شبرين» والأمر فيه 
بتسويتها بالأرض» لا ينائ السنة» خلافاً لمن أنكر هدم القباب والقبور المشرفة من قبل 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجماعته» فإن الحدم للقبور سنة بل واحب» إذا 
كانت على خلاف السنة, فتنبه ولا تكن من الغافلين. 

(0) في ١١‏ الجنائز» ”١‏ - باب الأمر بتسوية القبر» حديث (4۳). وأبوداود ١١‏ - كتاب 
الجنائز» ۷۲ باب في تسوية القبر» حديث .)۳۲٠۱۸(‏ والترمذي (8+//1ه؟), ۸ - كتاب 
الجنائز ٠٦‏ - باب ماحاء في تسوية القبر» حديث .)٠١45(‏ والنسائى (7/4)؛ كتاب 
انات ياب الأمر يتسوية القبور !ذا رفحت وأخة ( 035 4)۴۹ 
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3 - أحدها: هو أصل الإبمان والإسلام» وهو التوسل بالإيمان 
ل وبطاعفة. 

۰ - والثاني: دعاؤه وشفاعته» وهذا أيضاً نافع يتوسل به من دعا 
له وشفع فيه باتفاق المسلمين. ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين 
فهو كافر مرتد يستتاب» فإن تاب وإلا قتل مرتداً. 

١‏ - ولكن التوسل بالإيمان وبطاعته هو أصل الدين» وهذا معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة» فمن أنكر هذا المعنى فكفره 
ظاهر للخاصة والعامة, 

۲ - وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو 
أيضاً كافر» لكن هذا أخفى من الأول» فمن أنكره عن جهل عُرّف ذلك 
فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. 

۳ - أَمَا دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة. 

- وأما الشفاعة يوم القيامة» فمذهب أهل السنة والجماعة‎ - ٤ 
وهم الصحابة والتابعون لحم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم‎ 
أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة» وأنه يشفع فيمن يأذن الله له‎ - 
أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر. ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد‎ 
الؤنيوة!'" دوق آهل الشركة ول كان ارك عا ل معطا له ال فده‎ 
شفاعتة من النازء وإنها ينجية من النار التوحيد والإبمان به ولهذا لما كان‎ 


(۱) أي بالرسول €. 
(؟) في المحطوطة: "المؤمنين" . 


كم 


أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرحوا 


٣‏ - وقي صحيح البحاري( عن أبي هريرة أنه قال: قلت: 
ي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: "أسعد الناس 


1 


اول الله 
بشفاعتى يوم القيامة من قالا لا إله إلا الله حالصاً من قلبه". 


5 - وعنه في صحيح ا" قال: قال رسول الله ©: "لكل 
نى دعوة مستجابة» فتعحل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم 
القيامة» فهى نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله 
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0. 


)١(‏ كتاب العلم» ۳۳ - باب الحرص على الحدیث» حديث (44)ء وفي ١‏ - كتاب 
الرقاق» ١ه‏ - باب صفة الحنة والنار» حديث (56100), وأحمد (۳۰۷/۲» ۳۷٣۳‏ 
وعند أحمد: "شفاعتى لمن يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه 
ولسانه قلبه". ۰ 

(۲) كتاب الإبمان» م - باب احتباء النى € دعوة الشفاعة لأمته» حديث ٠۳٤(‏ - 
د وا الان ذه د كاب الفرسيد 8 د بابق المشيعة والإراذة معدي 
(:77). والترمذي ( ه/) 458 - كتاب الدعوات» ١١‏ - باب فضل لاحول 
ولا قوة إلا بالله» حديث (5505). وابن ماحه» ۳۷ - كتاب الزهدء ۳۷ - باب في 
ذكر الشفاعة» حديث (48017). والدارمي (5/9؟) حديث (۲۸۰۸). كلهم من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وأحمد (۰۲۷۰/۲ 2395 477 485) وأخرحه 
مسلم في الباب السابق من حديث أنس برقم )<۳ - (rer‏ ومن حديث جابر برقم 
.)۳٤١(‏ وأجد (۲۸۱/۱» 5و)) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - و 
(0/: 309 ۰۲۰۸ ۲۱۹) من حديث انس - رضي الله عنه - و (ه/ه4١‏ و )١48‏ 


من حديث أب ذر - رضى الله عنه -. 


(۱) 


0) 


۷ - وټ ال عن عوف بن مالك قال؛ قال رسول الله © 


"أتاني آت من عند ربي فخيرني تن أن يدحل نصف أمتي الجنة وبين 


لترمذي »)1۲۷/٤(‏ ۳۸ - كتاب صفة القيامة» باب ماجاء في الشفاعة ١‏ - باب 
منه» حديث )۱ء( قال: حدثنا هناد» حدثنا عبدة» عن سعيد قتادة عن اي 
لمليح عن عوف بن مالك الأشجعي » قال: قال رسول الله © "أتاني آت.." فذكر 
لحديث. وأحمد )١8/5(‏ في قصة طويلة نوعاً ما من طريق أبي عوانة عن قتادة به. قال 
لترمذي عقب رواية الحديث وقد روى عن أبي المليح» عن رحل آخر من أصحاب النبي 
e‏ وم يذكر عن عوف بن مالك» وفي الحديث قصة طويلة» حدثنا قتيبة» حدثنا 


أبوعوانة» عن قتادة» عن اي المليح» عن عوف بن مالك» عن الي © نحوه. وهذا 


لاحتلاف على أبي المليح بين قتادة ومن أشار إليه الترمذي لا يضر للأسباب الآتية: 


0 أن قتادة حافظ, فاحتمال وهمه بذكر عوف بن مالك بدلاً من صحابي آخر ضعيف 


م 


ا E AE‏ ضعيفاً كما يحتمل أن يكون هو الواهم على 
أبي المليح بذكر الصحابي الآخر 
ثالثاً: وهو مؤيد لحفظ قتادة أن ابن ماحه روى في سننه ,)١4144/1(‏ ۳۷ - كتاب 
الزهد ٠۷‏ - باب ذكر الشفاعة» حديث (47117) عن هشام بن عمار» حدثنا صدقة 
ابن خالد» حدثنا ابن حابر (يعني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر) قال: معت سليم بن 
عامر» ممعت عوف بن مالك الأشجعى يقول... وذكر الحديث نحوه. 
وله شاهدان: ١‏ 
أولاً: حديث ي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن البي © قال: "أتاني آت من 
ربي عز وجل فخيرني بين أن يحل نصف متي الجنة وبين الشفاعة» رخ الشفاعة» 
فقالا (يعني هو ومعاذ): ادع الله عز وجل أن يجعلنا في شفاعتك» فقال: "أنتم ومن مات 
لا يشرك بالله شيئاً في شفاعى". رواه أحمد )4١5/4(‏ حدثنا عفان ثنا حماد يعنى ابن 
سلمة» نا عاصم عن أبي ع أي موسى عن النبي ©. وقد صححه الشيخ الألباني 
بناء على رواية الترمذي عن عوف بن مالك وحديث أبي موسى هذا. انظر صحيح 
الجامع (۷۲/۱) رقم [5ه). 
اا حديث عبد الله بن عمر عن الني © قال: "حيرت بين الشفاعة أو يدحل نصف 
أمتي الحنة» فاحترت الشفاعة لأا أعم وأكفى". رواه الإمام أحمد (؟/75)» من طريق 
علي بن النعمان بن قراد عن رحل عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو إسناد ضعيف 
لجهالة الرحل المذكور ف الإسناد» وكذلك علي بن النعمان بن قراد لم أقف له على ترجمة. 


0 


الشفاعة» فاحترت الشفاعة» وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا" وني لفظ 
قال "ومن لقي الله لا يشرك به شيئاً فهو في شفاعتي" . 

۸ - وهذا الأصل وهو التوحيد هو أصل الدين الذي لا يقبل الله 
من الأولين والآخرين ديناً غيره» وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب» كما 
قال تعالى: :٤۳(‏ 45): لْوَاسْأَلُ مَنْ اسلا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ سلتا أَجَعَلْنا 
مِنْ دُونٍ اليَحْمَانٍ آله يُعْبَدُونَ] وقال تعالى :۲٠(‏ 5؟): 0 أَرْسَلْنَا مِنْ 
بلك مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِليْهِ أنه لا لله إلا أنَا فاعْبْدُونِ] وقال تعالى 
(5: 5): اوذ بعتا بي كل 0 رسوا اَن ادوا الله وَاجْمَييُوا 
الطَاعُوت هَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّتْ عَلَيْهِ الصّلالَةُ1. وقد 
شو E‏ 
F(1 go.‏ عدوا الله ما لَكُمْ من 0 

e ۳۹‏ © أنه قال: "'بعثت 
بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي 
تحت ظل رحي» وحعل الذل والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه 
بقوم فهو منهم . 


.)٥١/۲( )١(‏ والبحاري, 5ه - كتاب الجهاد. ۸۸ - باب ما قيل في الرماح» ذكره معلقاء 
فقال: ويذكر عن ابن عمر عن النبي €» فذكره ولیس فيه: "ومن تشبه بقوم فهو منهم". 
حديث .)۲۹۱٤(‏ 
ورحاله ثقات غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» مختلف في توثيقه. قال الحافظ في الفتح 
(35/5): وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرحه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي» عن 
سعيد بن حبلة» عن البي © » وصححه الألباني. انظر صحيح الجامع (ع/ى). 
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٠‏ - والمشركون من قريش وغيرهم - الذين أخبر القرآن بشركهم 

[خ/۷] واستحل النبي © / دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوحب لمم النار - 
كانوا مقرين ان الله وحده خلق السنهاوات والأرض كما قال( 5 : 

وكين سَألْتَهُمْ مَنْ حَلق السسَمَاوَاتِ والأزض يمول لله كل اعد ل ين 

أَكَرْمُمْ لآ يعْلَمُود) وقال (۲۹: )1١‏ لوين سَألتَهُمْ مَنْ حَلَق 

السكَمَاوَاتِ وَالأَْض وَسَكر الشّمْس والْقَمَرَ لَيَُولَ اله مانا يذ ر( وقال 

(0: 6م - :)9١‏ لفل لِمَنْ الأرض وَمَنْ فِيها 5 
سيَقُولُونَ لِلَِّ قن ألا تدَكَرُونَ* ل مَنْ رب السّمَاوَاتِ السّبْع ورب العش 
الْظِيي* سيفُولون لِلَهِ ف أا تتقُون* هُ ل من پيڍو ملَكُوث کل ٿيءِ وهو 

يڙ ولا يجارُ عليه إن كُشم تَغلمون” سَيَفُولون لله فن مانا شُسْحَرُونَ* بل 

ا هم باحق اك راك لمي اا مِنْ لله 

إا لذَهَب کل إِلَهِ با علق حَلق ولعلا بَْضْهُمْ عَلَى بَعْض سْبْحَانَ الله عَمَا 

يَصِفُون ] . 

١‏ - وكان المشركون الذي جعلوا معه آلمة أخرى مقرين بأن الحتم 
مخلوقة» ولكنهم يتخذوم شفعاء ويتقربون بعبادم إليه كما قال تعالى 
(: 18): وعيوت من دُونٍ اللَِّ ما لا يَصْيُهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ وَيَقُولُونَ 
هَؤُلآءٍ تش مار ا a‏ 
الأزض سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ عَمّا يُشْرَكُونَ)» وقال تعالى (۳۹: ١‏ - "#): 
[ تيل الْكِتَابٍ من الله الْعَزِير الحكيي* نا رلا إِلَيِكَ 0 باحق فَاعْبُدُ 
اله ًا له الدّيه* ألا لله الدّينُ الحَالِص وَالَّذِينَ الَحَذُوا من فونه أَوْلِيَاةَ مَا 
تدهم إلا يوتا إلى الله قى إِنَّ الله كم بَيْتَهُمْ في مَا هُمْ فيه 
لفون د الله لا هدي مَنْ هو گاذِب كاز . 


) 


اوا رر ن هة لبيك ل شريك لكف اشا 
هو لك» تملكه وما ملك. 

E TA RE‏ المحم 
ھل لک من قا ملت مالک عق شكاء ن ما رفاک فان فيه سوا 
تَافُونَهُمْ گخيفكم نمكم كَذَلِكَ نُفَصّلْ الأيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُوَ* بل اتَبَعَ 
ي ظَلَمُوا أَهْوَاهَهُمْ پر عِلْمِ فمن يَهْدِي من أَضَلٌ الله وما هم مِنْ 
اصِرِينَ* فَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَبًا فط الل الي مَطْرَ الاس عَلَيْهَا لا 
تنديل لق الله ذلك الدّين اليم ولك أككر الئاس لا يغلفون” مين 
إل اتوه وأقیوا الصّلاة ولا تَكُوُوا من الْمُشْرَكِين” مِنْ الَذِينَ قروا دِيتهُمْ 
وَكَانُوا شيعا كل جرب يا لَدَيْهِمْ مَرِحُونَ]. 

۳< - بين سبحانه بالمثل الذي ضربه هم أنه لا ينبغي أن يجعل 
مملوكه شريكه فقال: هل لكم مما ملكت أبمانكم من شركاء فيما رزقناكم 
فأنتم فيه سواء يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضاًء فإذا كان 
أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكه فكيف ترضون لي مالا ترضونه 
لأنفسكم؟. 

6 هذا كما كانوا يقولوة؟ الشينات. فقال دان( ): 
[وَيجْعَلُونَ لله ما يَكْرَهُونَ وَنَصِفُ ألْسِتَُهُمْ الْكَذِب أ م امسق لا حر 
أن مم الثَارَ وَأَنّهُمْ مُفْرَطُونَ]1. وقد قال تعالى (15: 8ه - 50): ودا 
شر أَحَدُهُمْ بالأنتى َل وَجْهُهُ مُسْودا وَهْوَ كَظِيم” يَتَوَارَى مِن اموم مِنْ 
شوو ما بسر به که عَلَى هون آم یدش في الراب آل سَاءَ ما يحَكُفون» 
ِلَّذِينَ لا يون بالأخرّة مئل السؤءِ وله امل الأغلى وهو الْعَزير 


الحكِية]. 
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ه؛ - والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله (بالشرك أصلهم)!'! 
صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم. فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على 
قبور الصالحين» ثم صوروا تماثيلهم» ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم كان أصل 
شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. وكل من هؤلاء وهؤلاء يعبدون 
الجن» فإن الشياطين قد ت اطبهم وتعينهم على أشياء» وقد يعتقدون أم 
يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة نما يعبدون الحن؛ فإن ابن هم الذين 
يعينوم ويرضون بشركهم. قال تعالى: !)4١ - +٠ :۳٤(‏ [ْوَيَوْمَ يحْسْيْهُمْ 
جیا ثم يَقُولُ للْماكيكة أَؤلاء اگم كانوا يَعْبِدُونَ الوا سباك أت 
نر شن دوم ټل كَانُوا يَعْبْدُونَ ال أ كرحم م مُؤْمِنُونَ]. 

٤٦‏ - والملائكة لاتعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا 
يرضون بذلك/ » ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لحم في صور الآدميين 
فيروم بأعينهم ويقول أحدهم: أنا إبراهيم» أنا المسيح» أنا محمد أنا 
الخضرء أنا أبوبكرء أنا عمرء أنا عثمان» أنا علي» أنا الشيخ فلان. وقد 
يقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان» أو (الشيخ فلان» و)!'! هذا 
هو الخضرء ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض. والجن 
كالإنس» فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العابد 
الجاهل !"أ فمنهم من يحب شخاً فيتزيًا في صورته ويقول: أنا فلان. ويكون 
ذلك في برية ومكان قفر فيطعم ذلك الشخص طعامًا ويسقيه شراباً أو 


مد © 


)١(‏ هاتان الكلمتان سقطتا من: ز. 

(r)‏ سقطت من؛ ز» ب. 

(۳) في ز: الجاهل العابدء وفي هذا الكلام إشارة إلى الآية الكريمة: إوأنا منا الصالحون ومنا 
دون ذلك» كنا طرائق قدداً (سورة الجن: .)١١‏ 


0 


يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة فيظن ذلك الرحل أن 
نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك وقد يقول: هذا سر الشيخ وهذه 
ا وهذه حقيقته أو هذا مَلَكُ جاء على صورته. وإنما يكون ذلك 
حنياء فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان. وقد قال 
لله تعالى (۱۷: جه - :)٥۷‏ [ثن لقو الذروق E‏ اريف كلذ 
يملكون كشف ادر عنک م ولا تحويلا أولقك الذي ن يُداعوت يبتو إلى رم 
ال يُهُمْ قرب وَيَحُونَ رَحْمَتَهُ وَكَكَاقُونَ عَذَابَهُ إن عدا ولك كان 
كُذُور] . 
۷ - قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء 
كالعزير والمسيح» نوج اله الى أن اللاكة والأنياء: عياة انرا أ كما أذ 
الذين يعبدوم عباد الله وبين لم يرحون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون 
إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين. 
- والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع م أي نطلب 
من الملائكة والأنبياء أن يشفعواء فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لناء 
فإذا صورنا تمثاله - والتماثيل إما بحسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها 
النصارى في كنائسهم - قالوا: فمقصودنا ذه التماد يل تذكر أصحلا 
وسيرهم ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا حطاب أصحاا ليشفعوا 
لنا إلى الله . فيقول أحدهم: ياسيدي فلاناً أو ياسيدي جرجس أو بطرس 


)١(‏ أي طيفه. وکل من رق حسده ونفسه يسمى رقيقًا. 

(؟) والمسيح عليه السلام يتبراً من الذين اتخذوه وأمه إلمين» وذلك يوم يسأله الله سبحانه: 
[أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول 
e‏ بل ANGE‏ 1 ): 
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أو ياستي الحنونة مريم. أو ياسيدي الخليل أو موسى ابن عمران أو غير 
ذلك اشفع لي إلى ربك. وقد يخاطبون الميت عند قبره أو يخاطبون الحي 
وهو غائب» كما يخاطبونه لو كان حاضراً حيا وينشدون قصائد يقول 
أحدهم فيها: ياسيدي فلانا! أنا في حسبكء أنا في جوارك؛ اشفع لي إلى 
الله شل" الله لتنا أن هرا على دوا سل الله أن يكس عتا هده 
الشدة» أشكو إليك كذا وكذا فسل الله أن يكشف هذه الكربة. أو يقول 
أحدهم: سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى: :٤(‏ 54): 
[ولوْ اهم إِذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ حَاءُوكَ مَاسْتَغَْرُوا الله وَاسْتغْفَرَ م اليَسُولُ 
ووا الله رابا يَحِيمًا] . 

٩۹‏ - ويقولون: إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين 
طلبوا الاستغفار من الصحابة» ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين هم 
بإحسان وسائر المسلمين» فإن أحداً منهم لم يطلب من النبي © بعد موته 
أن يشفع له ولا سأله شيئاً ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في 
كتبهم» وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء وحكوا حكاية 
مكذوبة على مالك رضي الله عنه سيأق ذكرها وبسط الكلام El‏ إن 
شاء الله تعالى. 

٠‏ - فهذه الأنواع من حطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد 
موم عند قبورهم وڻي مغيبهم» وخطاب تماڻيلهم» هو من" أعظم أنواع 
الشرك الموحود في المشركين من غير أهل الكتاب» وق مبتدعة أهل الكتاب 


.)١؟١١ انظر: (ص‎ )١( 
(؟) كلمة "من" سقطت من: ز» ب.‎ 


[خ/1] 


8) 


والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات مالم يأذن به الله تعال؛ قال 
الله تعالى ١1‏ (45: ۲۱): ام م شگاءِ سَرَعُوا لُمْ من الدين ما ا ادن 
به لله . فإن دعاء الملائكة وال نبياء بعد موم وق مغيبهم وسؤالهم 
والاستغائة م والاستشفاع م في هذه الحال - و [نصب] تمائيلهم بمعنى 
طلب الشفاعة منهم - هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به 
رسولاً ولا أنزل به كتاباً» وليس هو واحباً ولا مستحباً باتفاق المسلمين» ولا 
فعله أحد من الصحابة والتابعين/ لهم بإحسانء ولا أمر به إمام من أئمة 
المسلمين» وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد» 
ويذكرون فيه حكايات ومنامات» فهذا كله من الشيطان. وفيهم من ينظم 
القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة» أو يذكر ذلك في ضمن 
مديح الأنبياء والصالحين» فهذا كله ليس بمشروع لا واحب ولا مستحب 
ناتقاق أئمة المسلمين. 

١ه‏ - ومن تعبد بعبادة ليست واحبة ولا مستحبة وهو يعتقدها 
واحبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة 
الدين» فإن الله لا يُعبد إلا بما هو واحب أو مستحب!'. وكثير من الناس 
يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالمحء ويحتجون/" عليها بحجحج 
من جهة الرأي أو الذوق» أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك. 


)١(‏ "قال الله تعالي" سقطت من: ز. 
(۲) في خ: "واحبا أو مستحبا". 


[) يع جس" 
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؟ه - وحواب هؤلاء من طريقين: أحدهما الاحتجاب 1" بالنص 
والإجماع, والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد» 
فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة. 

٢‏ - أمّا الأول فيقال: قد علم بالاضطرار والتواتر من دين 
الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواحب ولا مستحب» 
وعلم أنه لم يكن النبي © بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن 
يدعوا الملائكة و الأنبياء والصالحين ويستشفعوا م, لا بعد مملم ولا في 

٤ه‏ - فلا يقول أحد: ياملائكة الله اشفعوا لي عند الله سلوا الله 
لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. 

هه - وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يانبي الله 
ايسول اا ادع الله لي» سل الله لي» استغفر الله لي» سل الله لي أن يغفر 
لي أو يهديني أو ينصرن أو يعافيني. 

5 - ولا يقول: أشكو إليك ذنوي أو نقص رزقي أو تسلط 
العدو عليء أو أشكو إليك فلاناً الذي ظلمني. 

۷ - ولا يقول: أنا نزيلك أنا ضيفك أنا جارك» أو أنت تحير من 
تحر كه أو أننت كير معاد ساد يه 

۸ - ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور» ولا يكتب أحد 
محضراً أنه استجار بفلان ويذهب بامحضر إلى من يعمل بذلك المحضرء 


ا 


د 


ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين» كما يفعله 
النصارى في كنائسهم» وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء 
والصالحين أو في مغيبهم. 

8 - فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالتقل المتواتر 
وبإجماع اللسلمين. أن البي © لم يشرع هذا لأمته. 

٠‏ - وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئاً من ذلك» بل أهل 
الكتاتع لين عندهم عن شتا نقل بذلك كما أن اسان ليشن عندهم 
عن نبيهم نقل بذلك» ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم 
بإحسان» ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمينء لا الأكمة الأربعة ولا 
غيرهم» ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها/ أنه 
يستيدن لآل أن يسال النبي © عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو 
يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. 

١‏ - وكان أصحابه يُبتلون بأنواع البلاء بعد موته» فتارة بالجحدب» 
وتارة بنقص الرزق» وتارة بالخوف وقوة العدو» وتارة بالذنوب والمعاصي» وم 
يكن أحد منهم يأتي إلى قير الرسول © ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من 
الأنبياء فيقول: نشكو إليك حدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب» 
ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر هم. 

7 - بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد 
من أئمة المسلمين» فليست واحبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين. وكل 
بدعة ليست واحبة ولامستحبة فهي بدعة سيئة» وهي ضلالة باتفاق 
المسلمين. 


a 


له 


۳ - ومن قال في بعض البدع إا بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام 
دليل شرعي على ا مستحبة» فأما ما ليس بمستحب ولا واحب فلا يقول 
أحد من المسلمين إا من الحسنات التي يتقرب ١‏ إلى الله» ومن تقرب إلى 
الله تا ليس مهرم السات الامو ا أمر لجاب ولا استحياب فهو تال 
متبع للشيطان» وسبيله من سبيل الشيطان. 

4 :- كمنا قال عبت الله ب ع خف الها وول الك :6 
خطا وخط خطوطاً عن بمينه وشماله ثم قال: "هذا سبيل الله وهذه سبل 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه". ثم قرأ (5: :)١5‏ ود هذا 
صراطي مُسَْقِيمًا فَاَِعُوُ ولا نبوا الل فَتََرّقَ بكم عَنْ سَبيله 

٥‏ - فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن 
يتبعه» ولا يخالف السنة المعلومة» وسبيل السابقين الأولين من المهاحرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» ا من حالف السنة والإجماع 
القدم» لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين» ولا مجتهد 


)١(‏ أحرحه أحمد ,475/١(‏ 455). وابن حبان كما في الإحسان )٠١5/١(‏ حديث رقم 
(5). وابن جرير (۸۸/۸). والحاكم في المستدرك .)۳٠۸/۲(‏ وابن أي عاصم في السنة 
)۱۳/١(‏ حديث .)١17(‏ والبغوي في شرح السنة )١97/١(‏ وق التفسير )١47/5(‏ (ط 
دار المعرفة). كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود عن ای اوا عن فيك الاب ابره 
مرفوعاً. وعاصم قال فيه الحافظ في التقريب :)585/1١(‏ "صدوق له أوهام' , 
ولكن للحديث شاهد من حديث جابر يرتقي به إلى درجة الحسن» » وهو ما رواه ابن 
ماجه في مقدمة سننه» باب اتباع السنة حديث .)١١(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
)٠١/١(‏ حديث .٠١‏ والآحري ص١١‏ من طريق جحالد بن سعيد عن الشعي عن جابرء 
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يعتمد على قوله في الدين» ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع فلا 
ينخرم الإجماع بمخالفته» ولا يتوقف الإجماع على موافقته. 
55 - ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم ان لكان خضري ا 
عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله» فكيف إذا كان المنازع ممن ليس من 
اتهدين ولا معه دليل شرعي» وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم» 
ويحادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 


و عابر" الي هع كوه ل يقرع هذا فايس هو بواجا وا 
شيا فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه» كما حرم اتخاذ قبور 


1۸ عاق و و e‏ 
قال قبل أن يموت بخمس: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني ناكم عن ذلك" ., 


55 - وقي ١‏ ا النبي © / قال قبل موته: 


"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر ما فعلواء 


Ea OFS SS ESE 


)١(‏ في خ: "مخصوصا". والظاهر ما أثبتناه, 

(0) فيز ب: "إن البي ©". 

() (۴۷۷/۱) ه - كتاب المساجدء © - باب النهي عن بناء المساجد على القبور» حديث 
.)١١(‏ وأبو عوانة .)٤١١/١(‏ والنسائي في الكيرى» كما في تحفة الأشراف .4417/١‏ 
الان اک ق 5 ١)ى‏ رافق حت اقات 2 و 
شاهد عنده )۲١۱/۲(‏ من حديث أبي أمامة عن كعب بن مالك وق إسناده علي بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف» والقاسم ابن عبد الرحمن وهو صدوق يرسل كثيراً. 


ننه 


٠١‏ - واتخاذ المكان مسجداً هو أن يتخذ للصلوات الخمس 


وغيرها كما تبنى المساحد لذلكء والمكان المتخذ مسجداً إنما يقصد فيه 
عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين. 


١‏ - فحرم © أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها 


كما تقصد المساحد» وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده؛ 
لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأحل صاحب القبر ودعائه 
والدعاء به والدعاء عنده, 


(۱) 


(۲) 


البخاري ۲۳ - كتاب الجنائز» “١‏ - باب مايكره من اتخاذ المساجد على القبور» 
حديك ( ١9‏ )وباي 5 ما جاو دق فر انی 6 وای بكر وبر رط الله تهنا 
حديث (۱۳۹۰), و ٦٤‏ - كتاب المغازي» ا مرض النبى © ووفاته حديث» 
(4441) ومسلم ه - كتاب المساجد» © - باب النهي عن بناء المساجد على القبور, 
حديث .)١1(‏ والنسائي )۷۸/٤(‏ كتاب الحنائز» باب اتخاذ القبور مساحد» كلهم من 
حديث عائشة - رضى الله عنها -. وأحرحه البخاري ۸ - كتاب الصلاة» هه - باب 
حديث .)٦(‏ و 32 - كتاب الأنبياء» ٠ه‏ - باب ماذكر عن بني إسرائيل» حديث 
(5554). و 54 - كتاب لمغازني» ۸۳ - باب مرض النبي © ووفاته» حديث 
(:54:). و ۷۷ -كتاب اللباس» ١5‏ - باب الأكسية والخمائص» حديث (5815). 
ومسلم ه - كتاب المساجحد» ۳ - باب النهي عن بناء المساحد عدا لقبور» حديث 
(۲۲). والنسائى (۳۳/۲) مساجدء باب النهى عن اتخاذ القبور مساحد وأبوعوانة 
(۳۹۹/۱» وأحمد ۲۱۸/۱. والدارمي ۲۹۷/۱. كلهم من حديث عائشة وابن عباس - 
رضي الله عنهما -. 

وأخحرحه البخاري» ۸ - كتاب الصلاة» هه - باب» حديث .)e۷(‏ ومسلم 5-6 
كتاب المساحد» ٣‏ - باب النهى عن بناء المساجد على القبور» حديث .)١١ - ۲١(‏ 
وأبوداوة 6 < كاي الا 375 :- بات الاي على" القبر خدية: ( ٠۷‏ 
والنسائى (78/5) كتاب الحنائز» باب اتخاذ القبور مساجد. وأبوعوانة .)٠١١/١(‏ 
كلهم من حديت آي هريرة - رضي الله عنه 3 

وكان إعلانه © هذا التشريع قبيل موته بخمسة أيام خوفاً على أمته من الوقوع فيما وقع 
به غيرها من الضلال والانحراف, 


اليه 


۲ - فنهى رسول الله © عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده؛ 
لعلا يتخذ ذلك(" ذريعة إلى الشرك بالله. والفعل إذا كان يفضي إلى 
مفسدة وليس فيه مصلحة راححة ينهى عنه» كما ى عن الصلاة في 
الأوقات الثلاثةأ'! لما في ذلك من المفسدة الراححةء وهو التشبه بالمشركين 
الذي يفضي إلى الشرك. وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة 
راححة؛ لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. 

7 - ولهذا تنازع القلمافكة ا ا د كر 
منهم في هذه الأوقات» وهو أظهر قولي العلماء؛ لأن النهي إذا كان لسد 
الذريعة أبيح للمصلحة الراححة؛ وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه 
الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتهاء فأبيحت لما فيها من 
ا :اج" ماله وله سين اله ا ی عير بهذا 
الوقت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راححة» وفيه مفسدة توحب النهي 
عنه, 

ند وإذا كاف ح ا ات لعف ر 
الشرك» لغلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالحاء كما يفعله 

أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعوا ويسألواء كان معلوماً 


) 
) 
0 كركعتي تحية المسجد. 
) 


| 


املد 


أن دعوة الشمس - والسجود لحا هو محرم في نفسه - أعظم تمرماً من 
الصلاة التي ى عنها؛ لكلا يفضي ذلك" إلى دعاء الكواكب. 

٥‏ - كذلك لما ى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدء 
فنهى عن قصدها للصلاة عندها؛ لغلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود 
لهم, لأن دعاءهم والسجود لحم أعظم تحرعاً من اتخاذ قبورهم مساجد. 

5 - وشذا كانت زيارة قبور المسلمين على وحهين: زيارة شرعية 
وزيارة: يذغي قالزنا الشركة أن يكون مقضوة- الزائر الذعاء للميت كنا 
يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له. 

۷ - فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه» قال الله تعالى في 
المنافقين (۹: :)۸٤‏ ولا تُصلٌ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَى 
َو فنهى نبيه / عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأم كفروا بالله 
ورسوله وماتوا وهم كافرون. 

8 - فلما ى عن هذا وهذا؛ لأحل هذه العلة وهي الكفر دل 
على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة, 

8 - ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام 
على قبره» إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي» وم 
يعلل ذلك بكفرهم. 

٠‏ - ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على 
قبورهم من السنة المتواترة» فكان النبي © يصلي على موتى المسلمين وشرع 


)00 سقطت من؛ ز» ب. 


8) 


ذلك لأمته» وكان إذا دفن الرحل من أمته يقوم على قبره» ويقول: "سلوا له 
التنسيت فإنه الآن ا رواه أبوداوول! وغيره , 

١‏ - وقد كان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد» ويعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: "السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون» ويرحم الله 


المستقدمين منا ومنكم والمستأحرين» نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا 


تحرمنا أجرهم ولا تفتنا ع 


.)9571١[( كتاب الجنائز» ۷۳ - باب الاستغفار عند القبر للميت»‎ ١١ - (ع/.هه)‎ )١( 
والبيهقي (55/4). كلهم من حديث عثمان - رضي‎ .)۳۷١/١( والحاكم في المستدرك‎ 
الله عنه - وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني انظر أحكام الجنائز ص‎ 
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(؟) صحيح مسلم (11۹/۲)» ١١‏ - كتاب الحنائز» باب مايقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلهاء حديث ,)٠١١(‏ وآحر حديث .)٠١(‏ والنسائي »۷٦/٤(‏ كتاب الجنائز» باب 
الاستغفار للمؤمنين - وني عمل اليوم والليلة (ص ۸۸١)ء‏ وأحمد (551/7)) وابن سعد 
في الطبقات »۲٤۰/۲(‏ ١5؟).‏ كلهم عن عائشة رضي الله عنها. 
وأخرحه مسلم حديث .)٠١4(‏ والنسائي )۷۷/٤(‏ وقي عمل اليوم والليلة (ص 58/8) 
عن بريدة - رضي الله عنه -. وأخرج ابن سعد (10/7؟) عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أيضاً. 
وليس في هذه المصادر "اللهم لا تحرمنا أحرهم" إل وإنما هي في كتاب ابن السني. انظر 
الأذكار للنووي (ص 5854)؛ فقد ذكر هذه الزيادة في حديث عائشة - رضى الله عنها 


ننه 


۸۲ دون قطنا عل" فو أي هزية - رضي الله عنه - أن 
رسول الله © خرج إلى المقبرة فقال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون", 

۳ - والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة. فهذه الزيارة لقبور 
المؤمنين مقصودها الدعاء هم» وهذه غير الزيارة المشتركة التي جحوز في قبور 
الكفار. 

- كما بتي ,ضيح مسل وأبي ونا والنسائي وابن 
ماجه عن 5 هريرة أنه قال: تع رسول الله © قبر أمه فبكى ان من 
حوله ثم قال: "استأذنث ري في أن أستغفر لما فلم يأذن لي» فاستأذنته أن 

أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فا تذكركم بالآخرة". فهذه الزيارة التي 
تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافراًء بخلاف الزيارة التي يقصد 
ا الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين. 

هم - وأما الزيارة البدعية؛ فهي التي يقصد ا أن يطلب من الميت 
الحوائج» أو يطلب منه الدعاء والشفاعة» أو يقصد الدعاء عند قبره لظن 
القاصد أن ذلك أَجْوَبُ للدعاء. 


(۱) (۲۱۸/۱)ء ؟ - کتاب الطهارة.» حديث (۳۹). وأبوداود (559/8), ١١‏ - كتاب 
الجنائز»ء حديث (۳۲۳۷), وابن ماحه ,)۱٤۳۹/۲(‏ ۳۷ - كتاب الزهد» حديث 
.)٤۳۰٦(‏ وأهد (۳۰۰/۲» ولا ى١غ).‏ 

.)5 ۳( تقدم ص 28 رقم‎ (r) 

(؟) في؛ زء ب "بكى". وهو تصحيف. 


0 


,© فالزيارة على هذه الوحوه كلها مبتدعة لم يشرعها البي‎ - ٦ 
ولا فعلها الصحابة لا عند قير النبي © ولا عند غيره» وهي من جنس‎ 
الشرك وأسباب الشرك.‎ 

۷ - ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن 
يقصد دعاءهم والدعاء عندهم؛ مثل أن يتخذ قبورهم مساحد» لكان ذلك 


0 قينا لها ولكان صاحبه متعرضاً الغ صب الله ولعنته» كما قال النبي 


©: "اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 00000 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (۱۷۲/۱) ٩‏ - كتاب قصر الصلاة في السفر» ۲٤‏ - باب جامع 
الصلاة» حديث (65) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا. وعبد الرزاق في 
المصنف ( ٠5/١‏ 4» باب الصلاة على القبور برقم )٠١۸۷(‏ عن معمر عن زيد بن أسلم. 
وابن سعد فی الطبقات (؟51/5 5). وابن أبي شيبة (45/9؟) من طريق ابن عجلان عن 
زيد بن أسلم؛ فهو معضل عند هؤلاء؛ لكنه قد جاء موصولاً عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - فقد أحرحه أحمد (517/9). وأبونعيم في الحلية .)۳٠۷/۷(‏ والحميدي 
»)٤٤٥/۲(‏ حديث .)٠١74(‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة. 
قال: حدثنا حمزة بن المغيرة الكوفي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة - 
رضى الله عنه - مرفوعاً» وهذا إسناد حسن. 
حرو E AEN‏ الوا لون ولعلة من اقول ميان ل 
أبوالنضر: كان رحل الكوفة. وقال ابن معين: ليس به بأس. 
وذكره ابن حبان في الثقات» ذیب الكمال .)9*1/1١[(‏ 
ورواه أبونعيم في الحلية )١87/5(‏ من طريق عبد الله بن هشام الدستوائي حدثني أبي ثنا 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
ورواه البزار كما في كشف الأستار (۲۲۰/۱) من طريق عمر بن صهبان - وهو ضعيف 
- عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد» وذكر ابن عبد البر في التمهيد 
(5/؟:) أن البزار رواه من طريق عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثم 
صحح الحديث من طريق أبي سعيد روي بإسناد إلى البزار» وساق إسناد البزار إلا أنه 
قال: عمر بن محمد بدل عمر بن صهبان فينظر. وعلى كل حال فالحديث صحيح» 
انظر: الزرقاني .)۳۸١/١(‏ 


لك 


- وقال: "قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


ای و 


8 - وقال: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا 
فلا تتخحذوا القبور مساجد؛ فإ اکم عن دزی" 

3 دا كان هدا غم وهو سيت لبط الريك ولععف: فكنك 
يمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه» واعتقد أن ذلك من أسباب 
إحابة الدعوات#وثيل «الطلبات وقضاء الكاحات!؟ وهذا كان اول اساب 
الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس. 

1 = قال ابن عباس /": كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على الإسلام» ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم. 

[/خ] 22 وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحيح/ البخاري!؟! وفي 
كنت التفسين .وقضض- الأثبياة ى قوله. ( +29 )1 ل وقالوا له كَذَون 
كك ولك كدي ذا لذ و :ويفوف و تهولاء كانوا 
قوماً صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم 
فعبدوهم» قال ابن عباس: ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب|*ا 


.)١( تقدم تخريجه (ص ۳۰) رقم‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في (ص ۲۹) رقم (۳). 

(۳) أحرحه الطبري في تفسيره .)۳۳٤/۲(‏ 

.)١١ص( تقدم تخريجه في‎ )٤( 

(ه) "قال أبوعمر: الوثن الصنم» وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة أو غير ذلك من 
التمثال» وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن صنماً كان أو غير صن وكانت العرب 
تصلي إلى الأصنام وتعبدها فخشي رسول الله © على أمته أن تصنع كما صنع بعض 
من مضى من الأممء كان إذا مات نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم؛ فقال ©: 


9 


۲ - وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئاً 
آخر ذكروه في زيارة القبور كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أحذ عنه 
كسياحب: الكفنة اللطشون ا 007 ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم 

فلم لا يقرون» بأن الله حلق السموات والأرض في ستة أيام» ولا أنه يعلم 
الجزئيات ولسمع أصوات عباده وجيب دعاءهم» فشفاعة الأنبياء 

والصالحين على أصلهم ليست كما يعرفه أهل الإيمان من أا دعاء يدعو 
به الرحل الصالح فيستجيب الله دعاءة. 


۳ - كما أن ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه 
عندهم إجابة دعائهم, بل هم يزعمون أن المؤثر في حوادث العام هو قوى 
النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية. 


4 - فيقولون: إن الإنسان إذا أحب رحلا صالحاً قد مات. لا 
سيما إن زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض 
على تلك الروح المفارقة من العقل الفعّال عندهم أو النفس الفلكية» يفيض 
على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك - 


"اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلى إليه ويسجد نحوه» ويعبد فقد اشتد غضب الله على من 
فعل ذلك» وكان رسول الله © يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله» 
الذين صلوا إلى قبورهم أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدًا كما صنعت الوثنية بالأوثان التي 
كانوا يسجدون إليها ويعظمواء وذلك الشرك الأكبر؛ فكان رسول الله © يخبرهم بما في 
ذلك من سخط الله وغضبه» وأنه نما لا يرضاه حشية عليهم امتثال طرقهم. 

وكان © يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار وكان يخاف على أمته اتباعهم» ألا ترى 
إلى قوله © على جهة التعيير والتوبيخ: "لتتبعن سنن الذين كانوا قبلكم حذو النعل 
بالنعل حتى إن أحدهم لو دحل جححر ضب لدخلتموه". فجزاه الله عن التوحيد وسنة 
نبيه حيرا . 


.)١717( انظر ص‎ )١( 
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بل وقد لا تعلم الروح المستشفع ا بذلك - ومثلوا ذلك بالشمس إذا 
قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس» ثم إذا قابل المرآة مرآة 
أخرى فاض عليها من تلك المرآة» وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض 
عليه من شعاع تلك المرآة» فهكذا الشفاعة عندهم» وعلى هذا الوحه ينتفع 
الزائر عندهم. 
٥‏ - وف هذا القول من انواع الكفر مالا يخفى على من تدبره؛ 
ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطالم وتصرفهم ماهو 
من أسباب الضلال بني آدم» وجعل القبور أوثانًا هو أول الشرك. 

5 - وهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه 
وشخحص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من اميت وقد يكون من اجن 
والشياطين؛ مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه» 
وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم» وإِنما هو شيطان؛ فإن الشيطان يتصور 
بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذبًا 
لاء 

۷ - وتي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن دكره» 
وهي كثيرة حدًا» والجاهل يظن أن ذلك - الذي رآه قد حرج من القبر 
وعانقه أو كلمه - هو المقبور أو النبي أو الصاح وغيرهماء والمؤمن العظيم 
يعلم أنه شيطان ويتبين ذلك اور 

۸ - أحدها؛ أن يقرأ آية الكرسي بصدق» فإذا قرأها تغيب ذلك 
الشخص أو ساخ في الأرض أو احتجبء ولو كان رحلا صالحاً أو ملكاً 
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أو جنيا مؤمئًا لم تضره آية الكرسي» وإنما تضر الشياطين» كما ثبت في 
ا من حديث أبي هريرة لما قال له الجني: اقرأ آية الكرسي إذا 
أويت إلى فراشك فإنه لايزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح. فقال النبي ©: "صدقك وهو كذوب". 
9 - ومنها؛ أن يستعيذ بالله من الشياطين. 
٠‏ - ومنها؛ أن يستعيذ بالمعوذة الشرعية» فإن الشياطين كانت 
تعرض للأنبياء في حيام وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادم. 

١‏ - كما جاءت الجن إلى البي © بشعلة من النار تريد أن 
تحرقه فأتاه جبريل بالمعوّذة المعروفة التي تضمنها الحديث المروي عن أبي 
التياح أنه قال: سأل رحل عبد الرحمن بن انا وكان شيحًا کبیرا قد 
أدرك النبي ©: كيف صنع رسول الله © حين كادته الشياطين؟ قال: 


)١(‏ البحاري؛ 4١‏ - الوكالة» ٠١‏ - تعليقاً باب إذا وكل رجادً» فترك الوكيل شيئًا فأحازه فهو 
حائز» حديث (۲۳۱۱) و 85 - بدء الخلق» ١١‏ - باب صفة إبليس وجنوده» حديث 
.)۳۲۷١(‏ والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف )۲۸٠١/٠١(‏ وف اليوم والليلة (ص 
۴۱ - عمه) حديث رقم (358, 153) والدلائل لأبي نعيم ٤۷٥/۲(‏ - 105)ء 
حديث (۲۹۷)ء وانظر الدر المنثور )١5/9(‏ وذكر أبونعيم في الدلائل (47/7) قصة 
لرحل صارع شيطاناً فصرعه مراراً ثم أخبر الحني ذلك الرحل بأن من قرأ سورة البقرة؛ فإن 
الشيطان لايسمع منها بشيء إلا أدبر له هيج كهيج الحمار. فقيل لابن مسعود: ومن 
ذلك الرحل؟ قال: ومن عسى إلا أن يكون عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 
وذكر السيوطي في الدر المنثور )١١ 2٠١/7(‏ قصة لأبي أسيد وقصة لأبي أيوب مع الجن 
حيث سرقوا عليهما طعامًا ثم أخبرما الجن بأن التحصن من الشياطين يتم بقراءة آية 
الكرسي. 

(۲) عبد الرحمن بن حنبش (بمعجمة ثم نون ثم موحدة بوزن جعفر وقيل حنيس بمعجمة ثم نون 
مصغرا) التميمي البصري» عن ابن مسعود وعنه أبوعمران الحوني» وأبوالتياح» الإصابة 
»)١5/4(‏ وتعجيل المنفعة (ص .)١55‏ 


| 
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تحدرت عليه من الشعاب والأودية» وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد 
أن يحرق ١‏ رسول الله €» قال فرعب رسول الله © / فأتاه جبريل عليه 
السلام فقال: ياحمد! قل» قال: "ما أقول؟" قال: قل: أعوذ بكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» من شر ما خلق وذرأ وبرأ» ومن شر 
ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما يخرج من الأرض 
ومن شر ما ينزل فيهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق 
يطرق» إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله عز 
وحل/". 

۲ - وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول 
الله ©: "إن عفريئًا من الجن حاء يفتك بي البارحة ليقطع على صلاقٍ» 
فأمكنني الله عز وجل منه فذعتّها"ا 
المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه» ثم ذكرت قول سليمان عليه السلام 


)١(‏ ذكر الحافظ في الإصابة )١517/4(‏ أنه أخرحجه ابن منده» والبزار» وأبوزرعة في مسنده» 
وأبو بكر بن أبي شيبة» والحسن بن سفيان. كلهم من طريق عفان. 
وأحرحه أحمد )١٠۹/۳(‏ قال: ثنا سيار بن حاتم أبوسلمة العنزي قال؛ ثنا جعفر يعني ابن 
سليمان» قال ثنا أبوالتياح» قال: قلت لعبد الرحمن ابن خنيس التميمي: أدركت رسول الله 
© قال: نعم. قال: قلت: كيف صنع رسول الله © ليلة كادته الشياطين وساق 
الحديث؛ ثم ساقه مرة أخرى من طريق عفان ثنا جعفر به. 
قال الحافط: وذكره البخاري قي الصحابة» وقال: في إسناده نظر. وقال ابن منده: وقي 
إسناده إرسال. وتعقبه أبونعيم بأن أبا التياح صرح بسؤاله له يعني فلا إرسال فيه» قال 
الحافظ: "ولعل ابن منده أراد أنه لم يصرح بسماعه لذلك من رسول الله © لكن المعتمد 
على من جزم بأن له صحبة". 
وق الإسناد سيار بن حاتم الضبعي صدوق له أوهام. لكن روايته تتقوى بمتابعة عفان له. 
(؟) نقل البخاري عن النضر بن شميل: أي خنقته. والذعت والدعت - بالدال والذال 
المضعفتين - الدفع العنيف. 


e) 
ه"): قال رب افر لي وب لي ملا لآ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ‎ : ۳۸( 
تقرف 1 و الله ا‎ 

٠‏ - وعن عائشة أن النبي © كان يصلي فأتاه الشيطان 
فأحذه © فصرعه فخنقه» قال رسول الله ©: "حتى وحدت برد لسانه 
على يديء ولولا دعوة سليمان لأصبح ذلك موثقاً حت يراه الناس" , 

٤‏ - أخرحه ا وساد عل شرط' البعنازي كما ذكز 
ذلك أبوقيك الله لقتسي ف ان الذي هر ,حير من شيع الاك 

٠‏ - وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله © كان يصلي 
صلاة الصبح وهو خلفه» فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال: 
"لو رأيتموني وأبليس» فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وحدت برد لعابه 
بين إصبعي هاتين - الإام والتي تليها - ولولا دعوة أخحي سليمان لأصبح 
مربوطًا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة» فمن استطاع 


)١(‏ البخاري» ۸ - كتاب الصلاة» ۷١‏ - باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد» حديث 
)451١(‏ و ٦۰‏ - كتاب الأنبياء» باب »4٠‏ حديث .)۳٤۲۳(‏ و ٠١‏ - تفسير سورة 
۸ - باب ۲» حديث .)٤۸۰۸(‏ ومسلم, كتاب المساجدء حديث (۳۹) .)۳۸٤/۱(‏ 
وأحمد (۲۹۸/۲). والدلائل لأبي نعيم .)٤۷١٤/۲(‏ 

() في لي ع مسد رس ل ع إن e E‏ 
ابن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة» انظر تحفة الأشراف )٤۷۹/١(‏ 
حديث )١570817(‏ وهو إسناد 

(؟) صحيح الحاكم (۳۲۱ -ه SE o‏ وقد طبع في 
حيدر أباد الدكن سنة ([ه ١547 - ١+‏ في أربع ججلدات كبيرة. وأبوعبد الله المقدسي. 
هو ضياء الدين محمد بن عبد الواحد السعدي الدمشقي المتوق سنة »٦ ٤١‏ واسم مختاره 
(الأحاديث الحياد المختارة ما ليس في الصحيحين أو أحدها) مرتب على المسانيد على 
حروف المعجم لا على الأبواب» وهو في ۸٦‏ جزءًاء وهو يعد للطبع في المكتب 
الإسلامي. 
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أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل" رواه الإمام أحمد في 1 


وأبوداود في 0 

5 - وفي صحيح ” عن أبي الدرداء أنه قال: قام رسول 
الله © يصلي فسمعناه يقول "أعوذ بالله منك" ثم قال "ألعنك بلعنة الله 
ثلاث" وبسط يده كأنه يتناول شيئاً» فلما فرغ من صلاته قلنا: يارسول الله 
سمعناك تقول شيئاً في الصلاة لم نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت 
يدك. قال: "إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي» 
فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات» ثم قلت!؟/» ألعنك بلعنة الله التامة 
فلم ا 
موقا لعن به ولدان المدينة" . 


: 9 أردت أن آ[خذم ولولا دعوة أحينا سليمان لأصبح 


(ar - AYY) )( 

(۲) (١/م؛:‏ - ۹٤٤)ء‏ (١٠)ء‏ باب الدنو من السترة» حديث (599) هو وأحمد من 
طريق أبي أحمد الزبيري» أخبرنا مسرة بن معبد اللخمي قال: حدثني أبوعبيد حاحب 
اھان .الى ابر ید نرق ا الله > 6 يقنو كن اد اديت يط 
واقتصر أبوداود على قوله: "فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل". 
ورحال الإسناد كلهم ثقات إلا مسرة بن معبد فإنه صدوق له أوهام» كما قال الحافظ في 
التقريب (؟١/57؟).‏ وقال الذهبي في الكاشف :)١85/8(‏ "وثق" وقال ابن حبان في 

اروحين (57/9): "كان ممن ينفرد عن الثقات ما ليس من أحاديث الأثبات على قلة 

روايته» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد" , وقال أبوحاتم: "شيخ ما به پاس 
ويشهد له حديث أبي هريرة وعائشة فيرتقي ما إلى درحة الحسن. 

(۳) ه - كتاب المساجد (880/1): ۸ - باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة» حديث 
(50). والنسائى (۱۲/۳ - »)١8‏ كتاب السهوء باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في 
الصلاق. ٠‏ 

)<( يټ خ قال: "والتصحيح من مسلم". 


(5) في زء ب» خ: "فاستأخر". والتصحيح من مسلم والنسائي. 


3) 


۷ - فإذا كانت الشياطين تأت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
تؤذيهم وتفسد عبادم» فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء 
والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد» فكيف من هو دون الأنبياء؟ فالنبي © 
قمع شياطين الإنس والحن مما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال ومن 
أعظمها الصلاة والجهاد. وأكثر أحاديث النبي © في الصلاة والجهاد. 

۸ - فمن كان متبعًا للأنبياء نضره الله سبحانه بما نصر به 
الأنبياء. وأما من ابتدع ديئًا لم يشرعوه» فترك ما أمروا به من عبادة الله 
وحده لا شريك له واتباع تة .قينا "شرع لأمقف وابتدع الغلقّ في الأنبياء 
والصالحين والشرك م فإن هذا يتلعب به الشياطين» قال چ ۹۹:۱٦)‏ 
E 2 df} :)٠٠١ -‏ وعَلى رم يَتَوكلُونَ* إا 
سُلْطَائُ على الَّذِينَ يلوه وَالَذِينَ هُمْ به مُشْرَكُونَ] وقال تعالى :٠١(‏ 
۲ إن عِبَادِي ي لكل ا إلا مَنْ اتَبَعَكَ من الْعَاوينَ] . 

8 - ومنها؛ أن يدعو الرائي بذلك ربّه تبارك وتعالى ليبين له 
الحال. 

٠‏ - ومنها؛ أن يقول لذلك الشخحص: أأنت فلان؟ ويقسم 
عليه بالأقسام المعظمة» ويقرأ عليه قوارع القرآن إلى غير ذلك من الأسباب 
التي تضر الشياطين. 

۱ - وهذا كما كان كثير من العباد يرى الكعبة تطوف به» 
ويرى عرشًا عظيماً وعليه صورة عظيمة» ويرى أشخاصاً تصعد وتنزل 
فيظنها الملائكة ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس» ويكون ذلك 
شيطاناً. 


0. 
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۲ - وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس» فمنهم من 
عصمه الله وعرف أنه الشيطان كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة 
حيث قال: كنت مرة في /العبادة فرأيت عرشاً عظيماً وعليه نور» فقال لي: 
يا عبد القادر! أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك. قال: فقلت 
له أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ احساً ياعدو الله. قال: فتمزق ذلك النور 
وصار ظلمة» وقال؛ يا عبد القادر» بحوت مني بفقهك في دينك وعلمك 
ومنازلاتك في أحوالك. لقد فتنث ذه القصة سبعين رحلاً. فقيل له: 
كبك امت آنه القتيطان؟ قال؟ بقولة ى "لل للق :ما سريت على 
غيرك"» وقد علمت أن شريعة محمد © لا تنسخ ولا تبدل» ولأنه قال أنا 
ربك» ولم يقدر أن يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا. 

۳ - ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله» وصار هو 

وأصحابه يعتقدون أم يرون الله تعالى في اليقظة» ومستندهم ما شاهدوه. 
وهم صادقون فيما يخبرون به ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان. 

6 - وهذا قد وقع كثيراً لطوائف من جهال العبادء يظن 
أحدهم أنه یری الله تعالى بعينه في الدنيا لأن كثيراً منهم أَرِيَ ما ظن أنه الله 
وإعما هو شيطان. 

6 - وكثير منهم رأى من ظن أنه ني أو رحل صالح أو الخضر 


ع 


وكان شيطانا. 
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ال فد راق ا رطان لا بسكل ى ا 


۷ - فهذا في رؤية المنام؛ لأن الرؤية في المنام تكون حقا وتكون 
من الشيطان فمنعه الله أن يتمثل به في المنام» وأما في اليقظة فلا يراه أحد 
بعينه في الدنيا فمن ظن أن المرئي هو الميت فإنما أن من حهله» ولهذا لم 


هذة ب و 


)000 أخرجه البحاري» ۳ -كتاب العلم» ۸ -باب إثم من كذب على البي © حديث 
»)١١١(‏ وف ۷۸ - كتاب الأدب» ٠١4‏ - باب من سمى بأسماء الأنبياء» حديث 
(5151)» وف ٩۱‏ - كتاب التعبير» ٠١‏ - باب من رأى النبي © في المنام» حديث 
(1۹۹۳). ومسلم (17175/5)» 47 - كتاب الرؤياء ١‏ - باب قول النبي © "من رآني 
في المنام فقد رآني", حديث .)١١ .٠١(‏ وابن ماجه» ه” - كتاب التعبير» ۲ - باب 
رؤية النبي © في للنام» حديث (۳۹۰۱). وأحمد (۲۳۲/۲ء» ١ا٤‏ 58:) 
و(ه/205) في مسند أبي قتادة. كلهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
وأخرحه البخاري عن أبي قتادة 4١‏ - كتاب التعبير حديث ([5995: 59347). ومسلم 
١‏ - كتاب الرؤياء تابع الحديث .)١١(‏ وأخرحه البخاري في التعبير» حديث 
(199), وأحمد (۲۹۹/۳) من حديث أنس - رضي الله عنه -. 
وأعريحد ا آبراب الرقياة بات 47 ديك 0 واي ماحد اما 
- كتاب تعبير الرؤياء باب رؤية النبي © في المنام حديث (۳۹۰۰). وأحمد »٠۷١/١(‏ 
)6 4 ) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه 2 
وأخرحه مسلمء ٤۲‏ - كتاب الرؤياء حديث (۱۲» ۱۳). وابن ماحه ٠١‏ - تعبير الرؤيا 
١‏ - باب رؤية النبي © في المنام حديث (۳۹۰۲). وأحمد (05/8") من حديث جابر 
- رضى الله عنه -., 
راه ابن ماجه ۲۵ - تعبير» حديث )۳۹۰٤(‏ من حديث أبي جحيفة - رضي الله 
عنه ”. ١‏ 

(؟) بل إن أكثر أصحاب هذه الدعوى» من المعروفين بالكذب في الأمور المحسوسة الملموسة» 
فمن كانت هذه حاله لا يصدق فيما يزعم وراء ذلك. 


0 


۸ - وبعض من رأى - هذا أو صدق من قال: إنه رآه - 
اعتقد أن الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح 
المعقول. 

8 - ومنهم من يقول هذه رقيقة ذلك المرئي أو هذه روحانيته 
أو هذه معناه لشكل/'! ولا يعرفون أنه جقي تصور بصورته. 

٠١‏ - ومنهم من يظن أنه مَلَّكء والملك يتميز عن الحني بأمور 
كثيرة» والحن فيهم الكفار والفساق والجهال» وفيهم المؤمنون المتبعون محمد 
© تسليماًء فكثير ممن لم يعرف أن هؤلاء حن وشياطين يعتقدهم ملائكة. 

١‏ - وكذلك الذين يدعون الكواكب وغيرها من الأوثان تتنزل 
على أحدهم روح يقول هي روحانية الكواكب» ويظن بعضهم أنه من 
الملائكة وإنغا هو من الجن والشياطين يغوون المشركين. 

۲ - والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق 
والعصيان؛ فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف ١ء‏ وتارة يؤذون من 
يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك» وتارة يجلبون له من يريد من الإنس» 
وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير 
ذلك فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقاء وتارة يحملونه في 
الحواء فيذهبون به إلى مكان بعيد. 


6 قال السيد رشيد رضا رحمه الله : لعلها "تشكل" أي ظهر في شكل حسي. 


]چ[ 
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۳ - فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به 
فيعتقد هذا كرامة» مع أنه لم يحج حج المسلمين؛ لا أحرم ولا لى ولا طاف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة» ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال. 

85 - ومنهم من يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت من غير عمرة 
شرعية. فلا بحرم إذا حاذى الميقات. 

و و ]راد ی كه :ل يكن اله ان جاوز 
الميقات إلا حرماً» ولو قصدها لتجارة أو لزيارة قريب له أو طلب علم كان 
مأمورًا أيضاً بالإحرام من الميقات» وهل ذلك واحب أو مستحب؟ فيه 
قولان مشهوران للعلماء. 

7 - وهذا باب واسع» ومنه السحر والكهانة» وقد بسط 
الكلام على هذا في غير هذا الموضع. 

7 - وعند المشركين عبّاد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى 
ومبتدعة هذه الأمة في ذلك من / الحكايات ما يطول وصفه» فإنه ما من 
أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبيا كان أو غير ني إلا وقد بلغه من 
ذلك ما كان من أسباب ضلاله» كما أن الذين يدعوم في مغيبهم 

ويستغيون م فيرون من يكون في صورم أو يظنون أنه في صورم ويقول 
أنا فلان ويك لمهم ويقضي بعض حوائجهم» فلم يظنون أن الميت 
المستغاث به هو الذي كلمهم وقضى مطلوم وإنما هو من الجن 
والشياطين. 

۸ - ومنهم من يقول هو ملك من الملائكة, والملائكة لا تعين 
المشركين وإنما هم شياطين أضلوهم عن سبيل الله 


) 


8 - وني مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التي يعرفها من 
هنالك ومن وقعت له ما يطول وصفه. 

٠١‏ - وأهل الجاهلية فيها نوعان: نوع يكب بذلك كله» ونوع 
يعتقد ذلك كرامات لأولياء الله 

3١‏ - فالأول يقول: إنما هذا خيال في أنفسهم لا حقيقة له في 
الخارج» فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة فمن رأى ذلك وعاينه موحوداً 
أو تواتر عنده ذلك عمن رآه موجوداً في الخارج وأخبره به من لا يرتاب في 
صدقه كان هذا من أعظم اسا ا ف الکن ادن 
المشاهدين لذلك والعارفين به بالأحبار الصادقة. 

۲ - ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك خضعوا 
لمن حصل له ذلك واذ قادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله مع كوم 
يعلمون: أنه لا يودي قرائضن: الله سح ولا الضلوات: اللنمين» ولا جتنت 
حارم الله لا الفواحش ولا الظلم» بل يكون من أبعد الناس عن الإبمان 
والتقوى التي وصف الله ١‏ أولياءه في قوله تعالى :٠١(‏ 57 - 58): [ ألا 
إن اؤلياءَ الله ل وف عَلَيْهِمْ ولا هم يخرَنُون* الَّذِينَ منوا وكَانُوا يَتَقُون1) 
فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات 
والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين. 

۳ - فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه» ويعتقد 
فيمن لا يصلي بل ولا يؤمن بالرسل» بل يسب الرسل ويتنقص م أنه من 
أعظم أولياء الله المتقين. 

٤‏ - ومنهم من يبقى حائرًا مترددًا شاكاً مرتاباً» يقدم إلى الكفر 
رحلاً وإلى الإسلام أخرى؛ وربما كان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان. 


Bilal 


لد 


٠‏ - وسبب ذلك؛ أم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليهاء 

فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل م 
أضعاف أضعاف ذلك قال تعالى (۲۹: ۲۲۱ - ۲۲۲): إهل اشک 
على ن تنل الشَيَاطیئ* رل عَلَى كل آنا أبم] . 

٠‏ - وهؤلاء لابد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع» 
ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ويه الذي بعث به نبيه 
©. وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم وحهلهم 
وكفرهم وهي دلالة وعلامة على ذلك» والجاهل الضال يظن أا نتيجة 

إعام وولايتهم لله تعالى» وأا علامة ودلالة على إيملم وولايتهم لله 
ناف 

۷ - وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 

الشيطان كما قد تكلمنا على ذلك قي مسألة (الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان)» ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلاً على الولاية 
تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم نما تكون للمنتسبين إلى 
الإسلام» والدليل مستلزم للمدلول مختص به لا يوحد بدون مدلوله. فإذا 
وحدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإعان/ فضلاً 
عن الولاية ولا كانت مختصة بذلك» فامتنع أن تكون دليلاً عليه. 

۸ - وأولياء الله هم المؤمنون المتقون» وكرامام ثمرة إعام 
وتقواهم لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق» وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه 
الكرامات بحجة للدين أو لحاحة للمسلمين» والمقتصدون قد يستعملوا في 
المباحات» وأما من استعان ١‏ في المعاصي فهو ظالم لنفسه» متعد حدٌّ ربه» 
وإن كان سببها الإيمان والتقوى. 
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۹ - فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان 
فهذا المال وإن ناله بسبب عمل صالح فإذا أنفقه في طاعة الشيطان كان 
وبالاً عليه» فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان وهي 
تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيانء ولهذا كان أثمة هؤلاء معترفين بأن 
أكثرهم يموتون على غير الإسلام. ولبسط هذه الأمور موضع آخر. 

٠‏ - والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما 
يرونه أو يسمعونه عند الأوثان؛ كإحبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء 
حاحة ونحو ذلكء فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ ي 
عانقه أو كلمه ظن أن ذلك هو النبي المقبور (أو الشيخ الوا وا 
لم ينشق وإِنما الشيطان مثل له ذلك» كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق 
وأنه خرج منه صورة إنسان ويكون هو الشيطان تمثل له في صورة إنسان 
وأراه أنه خرج من الحائط, 

١‏ - ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي رآه قد حرج 
من القبر: نحن لا نبقى ف قبورناء بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره 
ويمشي بين الناس. 

۲ - ومنهم من يرى ذلك الميت في الحنازة مشي ويأحذه بيده 


إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها. 


)١(‏ سقط من: ز» ب. 


) 


۳ - وأهل الضلال إما أن يكذبوا ا وإما أن يظنوها من 
كرامات أولياء الله ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو الرحل 
الصاح أو ملك على صورته. 

٤‏ - وریا قالوا: هذا روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو 
روحه تحسدت» حتى قد يكون من يرى ذلك الشخص ني مكانين فيظن 
أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكانين» ولا يعلم أن ذلك 
حين تصور بصورته ليس هو ذلك الإنسي. 

٥٠‏ - وهذا ونحوه نما يبين أن الذين يعون الأنبياء والصالحين 
بعد موم عند قبورهم (وغير و من المشركين الذين يدعون غير 
الله كالذين يدعون الكواكب» والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أرباباًء قال 
تعالى (*: ۷۹ - ۸۰): ما گان لِيَسَرٍ أَنْ يُوْتيَُ الله الكتاب واكم 
الوه ثم يَقُولَ لاس وٺوا عِبادًا بي من دون الله وکن گوئوا رانين با 
کشم عمو اكاب وا گم تدْرْسُون* ولا يام أَنْ تتّحدُوا الملايكة 
َالينَ أَرَْابًا أَبَأمْكُمْ بِالْكُفْرٍ بَعْدَ إِذْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ]» وقال تعالى :١07(‏ 
-ه - 57): ف اذغوا لين يَعَمُْمْ من ونه قلا يلكو شف العرٌ 
عَدَكُْ ولا تويلا أولئك ألذين يداعو يبتغون إلى رُم الويبيلة هم تر 
وَيْحُونَ رمت افون عَذَابَهُ إِنَّ عَذَّاب رَبك گان عَحْذُورَا1» وقال تعالى 
(۳: ۲۲ - ۳): فل اذْغُوا الّذِينَ رَعَمْتُمْ من دون الله لآ يلكو 
يقال رة في السسَمَاوَاتِ ولا في الأَرض وَمَا لَُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَه 

ذِنَ لهُ1. 


- 


و 


مِنْهُمْ من ظَهير* ولا نَع الشَّمَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ 


)00 سقطت من؛ ز» ب. 


E] 


(°۲) 


5 - ومثل هذا كثير في القرآن ينهى أن يُدعى غير الله لا من 
الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم» فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك. بخلاف 
ما يطلب من أحدهم في حياته من / الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضي إلى 
ذلك» فإن أحداً من الأنبياء والصالحين لم يُعبد في حياته بحضرته» فإنه 
ينهى من يفعل ذلك بخلاف دعائهم بعد موم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك 

۷ - فمن رأى نبياً أو ملكاً من الملائكة وقال له: "ادع 00 
يفض ذلك إلى الشرك به» بخلاف من دعاه في مغيبه فإن ذلك يفضى إلى 
الشرك به كما قد وقع» فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك› بل إذا 
تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به فذُعى وقصد 
مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك» كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم 

- ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم كما قال 

ل: (۰: ۷ - 1) [َالذِينَ يْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَن ڪولَهُ و مد 
ر 00 به ويَسْتَعْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ربا وسِحْت كل شَيْءِ رَه وَعِلْمَا 
فَاغْفِدُ لِلَّذِينَ َابُو وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاب الحجيم ربا وَأَدْحِلْهُمْ 
جنات عدن التي وَعَلَتَهم ومن صلح من آبائهم وأزواحهم” وکر ریلم م إِنْكَ 
نت الْعَزِيدُ الحكية” وَقِهِمْ الات وَمَنْ تَقِي السات وميل ققد رحنتة 
وَذَلِكَ هُوَ الْمَوْرْ 0 وقال تعالى (؟5: ه - 1): لْتَكَادُ المتَمَاوَاتُ 
يَتَفظرن من فوقس والملائكة يبحو نید ت وَيَسْتَغْفرُونَ لِمَنْ في 
الأضٍ ا إِنَّ الله ُو الْعَفُورْ اور ودين ادوا من فونه أولياء الله 


حَنِيظ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ يوَكيل]. 


اكوا 


8 - فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد. 
وكذلك ما روي أن النبي © أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع 
للأخيار من أمته» هو من هذا الجنس» هم يفعلون ما أذن الله لحم فيه بدون 
سؤال أحد. 

٠١‏ - وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من 
الأنبياء والصالحين» ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون 
ويشفعون» لوحهين: 

١‏ - أحدهما: أن ما أمر الله به من ذلك هم يفعلونه وإِن لم 
يطلب منهم» وما م يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم, فلا فائدة في 
الطلب منهم. 

۲ - الثاني: أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال 
يفضي إلى الشرك م ففيه هذه المفسدة» فلو قُدَّر أن فيه مصلحة لكانت 
هذه المفسدة راححة» فكيف ولا مصلحة فيه. بخلاف الطلب منهم في 

حيلم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه فلم ينهون عن الشرك م. بل فيه 
منفعة» وهو أم يثابون ويؤحرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق 
كلهم؛ فلم في دار العمل والتكليف» وشفاعتهم في الآخرة فيها إظهار 
كرامة الله لهم يوم القيامة. 

۴۳ - وأصل سؤال الخلق الحاحات الدنيوية التي لا يجب عليهم 
فعلها ليس واجباً على السائل ولا مستحباًء بل المأمور به سؤال الله تعالى 
والرغبة إليه والتوكل عليه. 

64 - وسؤال الخلق في الأصل محرم» لكنه أبيح للضرورة» وتركه 
توكلاً على الله أفضلء قال تعالى :۹٤(‏ ۷ -۸): [ْفَإِذَا فرعت قَانصَتْ” 
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ولل رَبّكَ فَاْعَتْ] أي ارغب إلى الله تعالى لا إلى غيره. وقال تعالى (۹: 

4) وَل أَنْهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمْ الله وتظولة E‏ الله شد ين الله 
من فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إن 1 الله اغيوت فيل الإيقاء لله والرسول لقولة تعالى 
(وه: ۷): }وما آتَاكُم الول فخدوة وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ َانْتَهُوا1 فأمرهم 
بإرضاء الله ورسوله. 

٠١‏ - وأما في الحشب فأمرهم أن يقولوا: ل[ حسبنا الله لا [أن] 
يقولوا: حسبنا الله ورسوله. ویقولو" (9: 5ه): إا إلى الله رَِيُونَ1 لم 
يأمرهم أن يقولوا: إنا لله ورسوله راغبون» فالرغبة إلى الله وحده كما قال 
تعالى في الآية الأحرى :۲٤١(‏ 55): إومن يطع الله ورسوله :وكشن الله 
ويتقه فأولئك هم الفائزون] فجعل الطاعة لله والرسول» وجعل الخشية 
والتقوى لله وحده, 

٠١١‏ - وقد قال النبي © لابن عباس: "يا غلام! إن معلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظكء؛ احفظ الله تحده تجاهك, تعكف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
حف القلم بما أنت لاق» فلو جهدت الخليقة على أن يضرُوك لم يضروك 
إلا بشيء كتبه الله عليك» فإن استطعت أن تعمل/ لله مع VEIN‏ 
فافعل» فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره کا 


)١(‏ في خ: وقالوا. 
(۲) أخرحه أحمد (۲۹۳/۱» 9.8“ 1 من طريقان متم اوح ميب مي 
إل قيس بن الحجاج الكلاعي المصري وهو صدوق» عن حنش الصنعاني عن ابن عباس 
- رضي الله عنه - والترمذي (7717/5)» ۳۸ - كتاب صفة القيامة» حديث ([515؟) 
من طريقين إلى قيس بن الحجاج به. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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۷ - وهذا الحديث معروف مشهور» ولكن قد يروى مختصراً 


ل 


وقوله: "اذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله" هو من أصح 


۸ - وي المسند لأر( أن أبا بكر الصديق كان يسقط 


السوط من يده فلا يقول لأحد: ناولني إياه» ويقول: إن خليلى أمرني أن لا 
اا 


e يان م کی کو ن بالك أن ی‎ ١ 


بايع طائفة من أصحابه وأسرّ إليهم كلمة حفية: أن لا تسألوا الناس شيئا. 


(۱) 


ENE 0010117‏ 
ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن 
دينار وعبيد الله بن عبد الله وعمرو مولى عفرة وابن أبي مليكة وغيرهم» وأصح الطرق 
كلها طريق حنش الصنعان التي خرجها الترمذي كذا قاله ابن منده وغيره". 

لم أجد هذا اديت ق الد والذي :وحديه ف المد (1513) عن أبن أي مليكة فال 
"كان رما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: فيضرب بذراع 
ناقته فينيخها فيأحذهء قال: فقالوا له: أفلا أمرتنا نناولكه فقال: إن حبيبى رسول الله © 
أمري ألا أسأل الناس شيعا" وعو ضنعيف لانقطاعة لأن ابن أي هليكة: 1 يدرك أبا بكر د 
رضي الله عنه -, 

وقد ضعفه الشيخ أحمد شاكر )١18١/١(‏ رقم (55) تحقيقه. وأخرج ابن ماجه 
(١/88ه)‏ ۸ - كتاب الركاق» حديث )١8*5(‏ عن ثوبان بإسناد حسن» قال: قال 
رسول الله ©: "ومن يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة؟" قلت: أنا. قال: لا تسأل الناس 
قال عبد الرحمن بن يزيد الراوي عن ثوبان: "فكان ثوبان يقع سوطه» وهو راكب فلا 
وله متابعة في أبي داود (۲۹۰/۲) ۳ - كتاب الركاة» حديث )١548(‏ من طريق شعبة 
عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ©: "من 
يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأتكفل له بالحنة". فقال ثوبان: أنا؛ فكان لا يسأل 
أحدا, 
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قال عوف: فلقد رأيت بعض أولعك النفر يسقط السوط من يده فلا يقول 
لأحد ناولنى إياه. 


توق ال عن النبي © أنه قال: "يدحل من 

أمتي الحنة سبعون ألفاً بغير حساب"» وقال: "هم الذين لا يستزقون ولا 
٤ : Il.‏ 00 

يكتوون ولا د تطّيرون وعلى رم يتوكلون فمدح هؤلاء بألم لا یسترقون» 
أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من 
أحد ذلك. 

0١‏ - وقد روي فيه "ولا يرقون"!" وهو غلط فان رقيتهملكا 
لغيرهم ولأنفسهم حسنة, 


.)١٠١8( كتاب الركاة هم - باب كراهية المسألة للناس حديث‎ - ٠١ »)۷۲۱/۲( )١( 
وابن ماجه‎ .)١5517( باب كراهية المسألة حديث‎ - ۲۷ »)۲۹٤/۲( وأخرجه أبوداود‎ 
باب البيعة» حديث (/851؟).‎ - 4١ كتاب الجهاد - باب‎ - ۲٤ (؟/157):‎ 
كتاب الصلاة» باب البيعة على الصلاة.‎ )١85 - ١5/1١ ( والنسائى‎ 

(۲) البخاري» ۷٦‏ - كتاب الطبء ۱۷ - باب من اکتوی أو كوى غيره» حديث 
»)٥۷۰٥(‏ و ۸۱ - الرقاق» ۲۱ - باب "ومن يتوكل على الله فهو حسبه» حديث 
»)٤۷۲(‏ و ٠٠١‏ - باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» حديث (550141). 
ومسلم (۱۹۹/۱)» ١‏ - كتاب الإبمان» باب 2344 حديث .)۳۷٤(‏ والترمذي ۳۸ - 
كتاب صفة القيامة» باب ١5‏ - حديث (55547). وأحمد (۲۷۱/۱» .)۳۲١‏ كلهم 
من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما. 
وأحذ- ( 41/1 47) امن ليث ابن تسغوة. .> .رضي الله غه سوست 
١ ».)١19/١(‏ - كتاب الإجان» ٩٤‏ - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغیر حساب» حديث (۳۷۱» ۳۷۲) من حديث عمران بن خُصين - رضى الله 
عله ", 1 

(؟) هذه الزيادة في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رواها من طريق هشيم عن حصين 
بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهي ضمن الحديث )۳۷٤١(‏ السابق. 

(4) في ز» ب: "رقياهم". 
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NO‏ يقن و 


e (0)‏ ٍ 
۳ - وغيره'' ولم يكن يسترقي» فان رقيته نفسه وغيره من 


جنس الدعاء لنفسه ولغيره» وهذا مأمور به» فإن الأنبياء كلهم سألوا الله 


ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم وموسى وغيره. 


54 وا اليل لا یی ی ".قال ل جرا 


فل فال "حسمي من مواق E‏ لق ل سياف اعونت د 


باطل. 


(۱) 


يشير - رحمه الله - إلى حديث عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله © كان إذا 
اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» فلما اشتد وجعه؛ كنت أقرأ عليه وأمسح بيده 
ا ر 

رواه البخاري: 5 - كتاب فضائل القران. انانب فضل المعوذات حديث 
»)٥۰۱٦(‏ و ۷٦‏ - كتاب الطب» ۳۲ - باب الرقى بالقرآن والمعوذات» حديث 
(ه؟/اه). ومسل »)۱۷۲۳/٤(‏ ۳۹ - كتاب السلا ٠١‏ - باب رقية المريض 
بالمعوذات والنفث» حديث (5.0» ١ه).‏ وأبوداود ›»)۲۲٤/٤(‏ ۲۲ - كتاب الطب ١9‏ 
- باب كيف الرقی» حديث (۳۹۰۲). ومالك في الموطأ ٩۹٤۲/۲(‏ - «94)), .ه - 
كتاب العين, > - باب في التعوذ من المرض» حديث .)١١(‏ وأحمد (5/5 .)١١54 23١‏ 
وابن ماحه :)١١77/5(‏ ۳۱ - كتاب الطب» ۳۸ - باب النفث في الرقية حديث 
(۲۹). 

يشير - رحمه الله - إلى حديث عائشة - رضى الله عنها - قالت: كان رسول الله © 
إذا عاد مريضاً يقول: "أذهب البأس» رب الناس اشفه أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك» 
شفاء لا يغادر سقما". 
انظر صحيح مسلم »)١777/4(‏ حديث (57 - .)۸٤‏ ومسند أحمد .)١١4/5[(‏ 

آلة كانت تقذف ١‏ الحجارة على الحصون في الحروب» وقذقوا ١‏ إبراهيم لما أرادوا أن 
يحرقوه بالنار. 

ذكره البغوي في تفسيره تفسير سورة الأنبياء )١50/9(‏ قال: وروي عن أي بن كعب» ثم 
ذكر قصة إحراق إبراهيم» وذكر خلاله قوله: "حسبي من سؤالي..." إلخ. وقال العجلوني في 
كشف الخفاء (510/1") بعد ذكره هذا الأثر: وذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء بلفظ 
وروي عن كعب الأحبار... وذكر قصة من جملتها هذا الأثر» ولعل ذهنه انتقل من أبي بن 
كعب إلى كعب الأحبار» وذلك أن الموحود في تفسير البغوي في الطبعتين إنما هو عن أبي 


) 540 


155و طازل الذي قبس ن اص عن :اين عاس اقل 
"حسبي الله ونعم الوكيل" قال ابن عباس: قالمها إبراهيم حين ألقي في النارء 


واا ين قال ف" الان( 0 اا قن جوا لك 
قا A‏ 

٠‏ - وقد روي أن جبريل قال: هل لك من حاجة؟ قال: "أما 
إليك فلا" وقد ذكر هذا الإمام ا 


۷ - وأما سؤال الخليل لربه عز وحل فهذا مذكور في القرآن في 
غير و فكيف يقول حسبي من سؤالي علمه بحالي» والله بكل شيء 
عليم» وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه؛ لأنه سبحانه جعل 
هذه الأمور أسبابًا لما يرتبه عليها من إثابة العابدين» وإحابة السائلين. 


بن كعب انظر الطبعة بحاشية الخازن )۳۳٠/۳(‏ وكذلك الخازن نفسه (8/."؟) 
بالإضافة إلى طبعة دار المعرفة الى أحلنا إليها سابقاً. 
فالأمر - كما قال شيخ الإسلام - ليس له إسناد معروف وهو باطل. 
)١(‏ البخاري» 55 - كتاب التفسير» ١‏ - باب [الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم)» حديث (51ه4» 4554)., والحاكم في المستدرك (۲۹۸/۲) بإسناد البخاري. 
= قال ابن كثير في تفسيره :)۱٤۷/۲(‏ "والعجب أن الحاكم رواه من حديث أحمد بن 
يونس» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاة" . 
والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف .)۲۳۸/١(‏ 
(۲) أي قالوا للرسول وللمؤمنين. 
(۳) لم أحده في المسند» وقد ذكره ابن كثير في تفسيره (ه/845)» فقال: "وقد ذكر بعض 
لسلف أنه عرض له جبريل وهو في الحواء فقال: ألك حاحة؟ ... الأثر» ولم يعزه إلى 
لمسند» وهو من حفاظ المسند. ورواه ابن جرير في تفسيره ([45/11) بإسناده إلى معتمر 
بن سليمان عن بعض أصحابه» قال: جاء جبريل إلى إبراهيم عليه السلام فذكره» وذكره 
لسيوطي في الدر (/141) وعزاه إلى ابن حرير فحسب. 
)٤(‏ سيذكر شيخ الإسلام بعض أدعية إبراهيم فيما يأتي قريباً. 
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4 - وهو سبحانه يعلم الأشياء علسماهي عليه» فعلمه بأن هذا 
محتاج أو هذا مذنب لا يناف أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار» ويأمر هذا 
بالدعاء وغيره من الأسباب التي تقضي ١‏ حاحته» كما يأمر هذا بالعبادة 
والطاعة التي ١‏ ينال كرامته. 

8 - ولكن العبد قد يكون مأمورًا في بعض الأوقات بما هو 
أفضل من الدعاء كما روي في الحديث: 

"من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين" . 

۰ - وف الترمذي(' عن النبي © أنه قال: "من شغله قراءة 
القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين" قال الترمذي: 
حديث حسن غریب . 

١‏ - وأفضل العبادات البدنية الصلاة» وفيها القراءة والذكر 
والدعاء وكل واحد في موطنه مأمور به» ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ 
القرآن» وف الركوع » والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر (بالتسبيح 
والذكر وف آخرها يؤمر)!"! بالدعاءء كما كان البي © يدعو في القيام 
أيضاً وني الركوع»/ وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل. 


)١(‏ في (2)184/5 55 - كتاب فضائل القرآن» حديث (53555). والدارمي (۳۱۷/۲)ء 
فضائل القرآن» ٦‏ - باب فضل كلام الله على سائر الکلام» حديث (9ه8")؛ كلاها 
من حديث عطية ابن سعد العو وهو صدوق يخطيء كثيراً» وكان شيعياً مدلساء وقد 
ER E‏ قري عرق N E EE‏ مر EEN ED‏ 
:)٠‏ "وهم من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا عا صرحوا فيه بالسماع" 
وأورده الحافظ الضياء في كتاب فضائل الأعمال (ص .)٠١07‏ 

(۲) من قوله: "بالتسبيح" إلى : "يؤمر" سقطت من: ز» ب. 
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۲ - فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن 
مأمور» وقد سأل الخليل وغيره» قال تعالى عنه :)5١ - ۳۷ :۱٤(‏ رتا 
ي انكمت بن الى واو را وز ند a‏ رتا لِيُقِيمُوا 
الصّلآة فَاجْعل أده من الاس تَهوي إِليْهِمْ وَاردُقهُمْ مِنْ الَمَراتِ لعَلّهُْ 
يَشْكرون نا نك تل ما ني وما غلن وما قى على الله بن شىء 
EE‏ الكماء* المد لله الذي 5 هب لي على الكبر إتماعيل 
وَإِسْحَاقَ إن ر لُسْمِيْع العا ر ب اجْعلني مُقِيمَ الصَّلاَةٍ وَمِنْ ديقي ربا 
وبل دعاو ربا اغْفِرْ لي ولوالدَي وَلِلْمُؤْمدِينَ يوم يَقُومُ الحِسَابُ]. وقال 
تعالى (5: ۱۲۷ - :)٠۲۹‏ وذ زئ إنراجيم القواعيد من اَيْتٍ 
وَِسْمَاعِيلَ ربا نبل متا لَك أَنْتَ المي الْعلِي* رَبنَا وَاجْعَلْنا ملعا َك 
ومن درنتا مه مُسْلِمَةٌ لَكَ BOE‏ َك أ نت التَوَابت 
الكحيج” رََنَا وَابْعَت م و مهم يلو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ و الكتاب 
وَالْكْمَة وَيركيهم نك أَنْت الْعَزِيرُ الحكيخ] . 

۳ - وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسنٌ مأمور به» وقد ثبت في 
لصحي عن أبي الدرداء عن النبي © أنه قال: "ما من رحل يدعو 
لأحيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكاً كلما دعا لأخيه بدعوة» قال الملك 
الموكل به: آمين ولك مت" أي بمثل ما دعوت لأخيك به. 


(۱) مسلم »)۲۰۹٤/٤(‏ 48 - كتاب الذكرء ۲۳ - باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر 
الغیب» حديث »۸٩(‏ ۸۷). وابن ماحه (1517/7)» 75 - مناسك» ه - باب فضل 
دعاء الحاج حديث (۲۸۹۰). 

(۲) فين ب: "مثله". 


د 


٤‏ - وأما سؤال المخحلوق المحلوق ١‏ أن يقضي حاجة نفسه أو 
يدعو له فلم يؤمر به» بخلاف سؤال العلم فإن الله أمر بسؤال العلم كما في 
قوله تعالى: :١5(‏ 4# و :۲١‏ ۷): [قَاسْأَنُوا أَهْلَ الذكر إن كم لا 
تَعْلمُونَ1 وقال كل (1:-44): (كإن كنت ن شك يا آنا إِلئِكَ 
فاشال الذي رن الات ب لك برقال فال( مع): 
إواشال من أَرْسَلَْا من قَبِلِكَ مِنْ سلتا أحَعلتا من دُونٍ البَحْمْنٍ آله 
يُعْبَدُودَ] . 

E ۷0٥‏ لوي ص ا اي 
فک امه الله لكام تمن ار يون ا . وهو يركو على التعليم» لا 
ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل. ولهذا يشبه بالمصباح. 

5 - وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات 
مثل الوديعة والمضاربة» لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده. 


)00 سقطت من؛ ز» ب. 

(۲) يشير إلى حديث رواه أبوهريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - 
حديث ي هريرة» فأخرجه أبوداود ١8‏ - کتاب العلم» 8 - باب كراهية منع العلم 
حديث (558")., والترمذي» ٤۲‏ - كتاب العلم» ۳ - باب ماجاء في كتمان العلم 
حديث .)۲۹٤۹(‏ وابن ماحه» ۲٤‏ - باب من سكل عن علم فکتمه» حديث (551). 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم (ص4). كلهم من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وذكره صاحب مشكاة المصابيح في كتاب العلم حديث (۲۲۳)ء قال الشيخ الألباني - 
معلقاً عليه -: "صحيح وقد أعل بالانقطاع وليس بشيء". 
وأما حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما واترور كاك و المعورة 
(۱۰۲/۱) بإسناده إلى آي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمروء وقال: "هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين ولیس له علة". وابن حبان »)١53/1١[(‏ حديث (95). وابن 
عبد البر» جامع بيان العلم (صه) وهو شاهد لحديث أبي هريرة. وانظر المدحل إلى 


.)۸٩ - 88/1١ [( الصحيح للحاكم‎ 
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۷ - وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى 
قسمتها ولي این لودل أن رظتني و ويد کی ا ا 
الوقف واليراث والوصيةء لأن المسعول" يجب عليه أداء الحق إلى 

۸ - ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن بحب عليه» وسؤال 
المسافر الضيافة لمن تحب عليه كما استطعم موسى والخضر أهل القرية. 

۹ - وكذلك الغريم له أن يطلب دينه من هو عليه. وكل واحد 
من المتعاقدين له أن يسأل الآحر أداء حقه إليه: فالبائع يشال ال 
والمشتري يسأل المبيع. ومن هذا الباب قوله تعالى: (4: :)١‏ [وَاتَقُوا الله 
الذي سالوت به والأمكاء م 

٠‏ - ومن السؤال مالا يكون مأموراً به» والمسئول مأمور بإجابة 
السائل: قال تعالى (+3: :)٠١‏ وما السّائِلَ كَل نهر وقال تعالى 
۲٤ :70(‏ - 55): ودين في أَموَاهِمْ عق معو لِلسَائلٍ وَالْمَحْرُوم] 
وقال تعالى (۲۲: 87): فكوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَلْمُعترً". 

١‏ - ومنه الحديث: "إن أحدكم ليسألني المسألة فيخرج ا 
الو ذا وقوله: /"اقطعوا عني ا 


)000 سقطت من: ز» ب. 

E 

(۳) القانع: الفقير الذي لا يسأل» والمعتر: المتعرض للسؤال. 

)٤(‏ أحرجه أحمد في المسند )١5 »٤/۳(‏ من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أي 
صالح عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 


[خ/١‏ ا 
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۲ - وقد يكون السؤال منهياً عنه ي تحريم أو تنزيه» وإن كان 
المسئول مأموراً بإحابة سؤاله. فالنبي © كان من كماله أن يعطي السائل؛ 
وهذا في حقه من فضائله ومناقبه» وهو واحب أو مستحب» وإن کان نفس 
سؤال السائل منهيا عنه. 

۳ - وطهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر الصحابة 
سألوه شيئاً من ذلك» ولا سألوه أن يدعو لحم وإن كانوا قد يطلبون منه أن 
يدعو للمسلمين» كما أشار عليه عمر في بعض مغازيه لما استأذنوه في نحر 
يفطن ور فال غم ارول ۵ا "كيتنا إذا لفينا العو غا 
ان جياعاً! ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم 
تدعو الله بالبركة فإن الله يبارك لنا في دعوتك. وف رواية: فإن الله سيغيثنا 
بدعائك|/؟! , 


وهو إسناد صحيح؛ لأن الأعمش وإن كان قد عنعن فيه فإنه من روايته عن أبي صالحء 
وهو من كبار شيوخه وما كان من روايته عن كبار شیوخه يحمل على الاتصال» انظر 
الميزان للذهبي .)۲۲٤/۲(‏ 

)١(‏ ذكره العجلون في كشف الخفاء )١0/1(‏ وقال: "سببه كما رواه الخطابي في الغريب عن 
ابن شهاب وذكر مثله عن عكرمة وقال: هما مرسلان" . 
وقد رحعت إلى غريب الخطابي في ضوء إشارة المفهرس إلى جزء (1/۲) فلم أحده» وذكره 
ابن الجوزي في غريب الحديث (5/9 5؟) وابن الأثير في النهاية (87/4) بدون إسناد. 

(۲) أي ما يركبون ظهوره من دولم. 

(9) رحالاً: أي مشاة على أرحلهم. 

)٤(‏ صحيح مسلم (١/هه‏ - 55). كتاب الإمان» ٠١‏ - باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دحل الحنة قطعاً» حديث 245 45. والمسند لأبي عوانة ۷/١(‏ - 4). 
والمستخرج لأبي نعيم ([ق7١/١).‏ كلهم من حديث أبي هريرة وفيها "ثم ادع الله لهم 
عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك". 
وف البخاري» ٤۷‏ - كتاب الشركة» حديث» ›»)۲٤۸٤(‏ 5ه - كتاب الجهادء ١١‏ - 
باب حمل الزاد في الغزو حديث (۲۹۸۲) من حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه 


CE) 


٤‏ - وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين كما سأله الأعمى أن 
يدعو الله له ليرد عليه 00 وكما سألته أم سليم أن يدعو الله لخادمه 
(r)‏ 


أنس' "» وكما سأله أبوهريرة أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده 


لمؤمنين !"ا ونحو ذلك, 

- ١1 :۹۲( وأما الصديق فقد قال الله فيه ونی مثله‎ - ٥ 
ويها الان الذي يؤي ماله بتر وما لا خد عِئْدة من‎ 
. نِعمَةٍ ری إلا ياء وخ رَه الأغلى* وَلَسَوْفَ يزضى]‎ 

5 - وقد ثبت في الصحاح عنه أنه قال ©: "إن أمنّ الناس 
علينا في صحبته وذات يده أبوبكر» ولو كنث متخذاً من أهل الأرض 


حليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا" فلم يكن في الصحابة أعظم منَّهّ من 


الصديق في نفسه ال 


-. ول أحد في الحديثين» قوله: "فإن الله سيغيثنا بدعائك"» ولعل شيخ الإسلام رواه 
بالمعيى أو أنه في بعض المصادر فلم أقف عليه. 

)١(‏ سيأق تخريجه. 

(۲) البخاري: ٠٠‏ - كتاب الصوم» 5١‏ - باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم» حديث 
(۱۹۸۲)» ۸۰ - كتاب الدعوات» 55 - باب دعوة النبي © لخادمه بطول العمر 
وبكثرة ماله» حديث .)1۳٤٤(‏ ومسلم (٤/۱۹۲۸)ء‏ 44 - فضائل الصحابة» 85 - 
باب من فضائل أنس بن مالك - رضي الله عنه -» حديث .)١514 ٠٤١(‏ والترمذي 
٥۰ »)1۸۱/٥(‏ - كتاب المناقب» 45 - باب مناقب أنس» حديث (۳۸۲۹). ومسند 
الطيالسي (ص 537؟) حديث (۱۹۸۷). ومسند أحمد (۱۰۸/۳» ۱۹۳). كلهم عن 
أنس - رضي الله عنه - عن أم سليم أ قالت: "يارسول الله!. أنس خادمك ادع الله 
له. قال: "اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته". واللفظ للترمذي. 

(۴) أخرحه مسلم (٤/۱۹۳۹)ء‏ 44 - كتاب فضائل الصحابة ٠٠١‏ - باب من فضائل أبي 
هريرة» حديث »)٠١۸(‏ وهو بقية حديث تقدم (ص 4). 

))455( باب الخوحة في المسجد حديث‎ - ۸٠ البخاري» ۸ - كتاب الصلاة»‎ )٤( 
فتح 77 - فضائل الصحابة» ۳ - باب قول النبي ©: "سدوا الأبواب إلا‎ )۱۲/۷( 
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۷ - وكان أبوبكر إنما يعمل هذا ابتغاء وحه ربه الأعلى لا 
يطلب جزاء من مخلوق» فقال تعالى: [ وَسَيْجََبُهَا الأثقى* الَّذِي يُوْقِ مله 
يتركَى* وما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ من نِعْمةٍ جْرَى” إلا العا وخه ره الأغلى* 
ولوف 0 فلم يكن لأحد عند الصديق نعمة تحزى» فإنه كان 
مستغنياً بكسبه وماله عن كل أحدء والبي © كان له على الصديق وغيره 
نعمة الإبمان والعلم» وتلك النعمة لا تحزى» فإن أجر الرسول فيها على الله 
كا قال ال ون ): وما أُسْأَلَكُمْ عَلَيْه من اجر إِنْ أ 
عَلَى رب الاين 

۸ - وأما عل وزيدأً"! وغيرهما فان النبي © كان له عندهم 
نعمة تحزى» فإن زيداً كان 0 فأعتقه» قال 0 0 "): وذ 
ول لدي أنعم الله عليه وألهنت عليه نياك عَلَيِكَ يوك وعل 
کان في عبال: ال © لحجدب أصاب أهل مكة فأراد 378 © والعباس 
التخفيف عن أبي طالب من عياله» فأحذ النبي © علياً إلى عياله وأخذ 


خري إلا 


العباس + ف جعفرا إلى عیاله» وهذا مبسوط 2 موصح آخر, 


باب أبي بکر..."» حديث (25514). وأحمد (۲۷۰/۱) من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما - وأحمد (8/8م١).‏ ومسلم »)١854/4(‏ 4 -“فضائل الصحابة ديق 
(؟). والترمذي )10۸/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. ومسلم 
(:/855١)؛ ٠٤‏ - كتاب فضائل الصحابة» حديث (۳ - ۷) من حديث أبي سعيد 
ومن حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وليس فيه "إن من أمن الناس" , 
وأحمد (478/9). والترمذي (27017/5 1۰۸) من حديث أبي المعلى - رضي الله عنه 

)١(‏ في خ: كتبت الآية خطأ. 

؟) هو زيد بن حارثة الكلبى ربيب رسول الله © قال ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة 
إلا زيد بن محمد حتى نزلت الآية: [ادعوهم لآبائهہ الأحزاب: ه. 
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8 - والمقصود هنا أن الصديق كان أمنّ الناس في صحبته 
وذات يده لأفضل الخلق رسول الله ©؛ لكونه كان ينفق ماله في سبيل الله 
كاشترائه المعذبين. ولم يكن النبي © محتاحاً في خاصة نفسه لا إلى أبي 
بكر ولا غيره» بل لما قال له في سفر المجرة: إن عندي راحلتين فذ 
إحداهماء قال البي ©: "بالفمن""'. فهو أفضل صديق لأفضل ني» وكان 
من كماله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وحه ربه الأعلى لا يطلب جزاء 
من أحد من الخلق, لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم. 


٠‏ - ومن الحزاء أن يطلب الدعاءء قال تعالى عمن أثنى عليهم 
(7: 9): لا یکم لِوَجْه الله لآ بريد مِنْكُمْ جِرَاءٌ ولا شُكُورا] . 

١‏ - والدعاء جزاء كما في الحديث "من أسدى إليكم معروفاً 
فكافئوه» فإن لم دوا ما تافر ن" به فادعوا له حتى تعلموا أن قد 
کافاتعو". 

۲ - وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول: 
اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على 


الل 


الله , 


)١(‏ البخاري )۲۳١/۷(‏ فتح» 5 - مناقب الأنصار» >٠‏ - باب هجرة النبي © إلى 
المدينة» حديث (ه.#9). 
و(١٠/7؟‏ - 074؟), ۷۷ - كتاب اللباس» ١5‏ - باب التقنع حديث (0801), 
وأحمد )۱۹۸/٦(‏ من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة - رضى الله عنها -. 

6 5 خ "تکافغوه"» والتصحيح من ي داود, 1 

(۳) أحرحه أبوداود (۳۱۰/۲)»› ۳ - كتاب الرّكاة» ۳۸ - باب عطية من سأل بالله» حديث 
.)١1١07(‏ وأحمد (58/5: 39 1۱۲۷). والنسائي (51/5)» كتاب الزكاة» باب من 
سأل بالله عز وجل. مِنْ حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 


اخ/"؟] 


E) 


۳ - وقال بعض السلف إذا قال لك السائل: بارك الله فيك» 
فقل: وفيك بارك الله فمن عمل خيراً مع المحلوقين ا كان الخلوف با 
أو رحلاً صا حاً أو ملكاً من الملوك أو غنياً من الأغنياء فهذا العامل للخير 
مأمور بأن يفعل ذلك خالصاً لله يبتغي به وجه الله لا يطلب به من 
المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره» لا من نبي ولا رحل / صالح ولا ملكا 
من الملائكة؛ فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين, 

٤‏ -وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين 
من الرسل فلا يقبل من أحد ديناً غيره» قال تعالى (۳: 85): ومن يبتع 
غَيْرَ الأسَْلام دِيتا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الأخرّة م من الحَاسِرِينَ] . 

٥‏ - وكان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر أت 
عليهم السلام على الإسلام؛ قال نوح :٠١(‏ ۷۲): [ْوَُمِتُ أن أكون مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ1» وقال عن إبراهيم (۲: ۱۳۰ - ۱۳۲): لْوَمَنْ يَزْعَبُ عَنْ 
مله إتراهيم إلا ع سَفة فة ولق اممطقيتاة .ف الدُنيًا وَإِنّهُ في الأخرة 
من الصَالِينَ* إِذْ قال لَه رَه أَسْلِمْ قال أَسْلَمْتُ رب الْعَالَمِنَ” وَوَصَّى را 
راهيم بنيه وَيعْقُوبُ ياب إِنَّ اللّهَ امْطمّى لكُمْ الدّينَ قلا مون إلآ 
مُسْلِمُونَ]» :٠١(‏ 15): لْوَقَالَ مموسى يَاقَوْم إِنْ كنم امم باللّهِ عليه 
م e‏ ل اك 
E‏ وساف 1 SN‏ رتوت يكنا 
لي 000 وقال تعالى (: 45): [ إن انرا نوراه فيا هُدَى 


رمي - 


ونور يحْكُمْ _ا ليون الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِنَّذِينَ هَادُوا1» وقال (ه: )١١١‏ عن 


)000 سقطت من؛ ز» ب. 


الحواريين: اوذ أَوْحيْث إل الوارتيت أن آمنُوا بي ويرسوي فَانُوا آنا وَاشْهدْ 


١5‏ - ودين الإسلام مبئ على ا أن نعبد الله وحده إلا 
شريك له وأن نعبده با شرعه من الدين وهو ما أمرت به الرسل أمر 
إيجاب أو أمر استحباب» فيُعبد في كل زمان با أمر به في ذلك الزمان. 
فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون ا مسلمين» وكذلك شريعة 
الإنخيل. 

وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي © يصلي إلى بيت المقدس 
كانت صلاته إليه من الإسلاب وما أمر بالتوحه إلى الكعبة كانت الصلاة 
إليها من الإسلام» والعدول عنها إلى الصخرة خروجًا" عن دين الإسلام. 

۷ - فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد © مما شرعه الله 
من واحب ومستحب فليس ممسلم. ولابد في جميع الواحبات والمستحبات 
أن تكون خالصة لله رب العالمينء كما قال تعال (94: > - ه): وما 
مرق الَذِينَ أوثُوا الكِتاب إلا مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَنْهُمْ البيته* وَمَا أُمِرُوا إلا 
ِيَعْبدُوا الله مخلِصِينَ له ادبن حُتََاءَ وَيُقِِمُوا الملا وَيُوْتُوا الگا وَذلِكَ 
دين القَيِّمَقِ1» وقال تعالى (۳۹: ١‏ - "): [ْتَْزِيل الكتاب مِنْ الله العزيز 
الحكيم* إا أَنرلْنَا إِلَيَكَ الْكتاب باحق اعُد الله حلصا لَه الدّي* ألا لله 
الديق اال 


)١(‏ وقد أفاض شيخ الإسلام بشرح هذا المعنى في كتابه "العبودية" انظر (ص »)١7١‏ وراحع 
المقدمة (ص )١5‏ طبعة المكتب الإسلامي الثانية. 
() ف خ: "خروج". 


ا 


۸ - فكل ما يفعله المسلم من القُرَب الواحبة والمستحبة» 
كالإعان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان 
إلى عباد الله بالنفع والمال» هو مأمورٌ بأن يفعله حالصاً لله رب العالمين» لا 
يطلب من مخلوق عليه جزاء؛ لا دعاء ولا غير دعاء» فهذا مما لا يسوغ أن 
يطلب عليه جزاء؛ لا دعاء ولا غیره. 

8 - وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب». بل ولا يستحب 
إلا في بعض المواضع» ويكون المسئول مأموراً بالإعطاء قبل السؤال» وإذا 
كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى بذلك €> 
فإنه أحل قدراً وأغنى بالله من غيره. 

٠‏ - فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: 

مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك. 

ومفسدة إيذاء المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق. 

وفيه ذل لغير الله وهو ظلم النفس. 

١‏ - فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة» وقد نزه الله رسوله 
عن ذلك كله. وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما 
ينتفعون به كما يأمرهم بسائر الواحبات والمستحبات» وإن كان هو ينتفع 
بدعائهم له فهو أيضاً ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة. 


)١(‏ مسلم ٤۷١ »)۲٠٠٦٠/٤(‏ - كتاب العلم» 5" - باب من سن سنة حسنة أو سيئة» 
حديث .١5‏ وأبوداود 2)١7/5(‏ 4" - كتاب السنة» ۷ - لزوم السنة» حديث 
(4709). والترمذي (47/5)» ٤۲‏ - كتاب العلم» ٠١‏ - باب ماجاء فيمن دعا إلى 


ليم 


"من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير 
أن ينقص من أجورهم ا 

60 - ومحمد © هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات» فما 
يفعلونه له فيه من الأحر مثل أحورهم من غير أن ينقص من أجورهم 
ل 

4 - ومذا لم تحر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال؛ 
لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوام 
ا "تريس کا ا ا الوند [ يكون ]. لوال 
مثل أجره» وإنما ينتفع / الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب. [خ/""] 

٥‏ -كما قال ق الحديث ال 

"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» وعلم 
ينتفع به» وولد صالح يدعو ل 

ا © - فيما يطلبه من أمته من الدعاء - طلبه 
طلبُ أمر وترغيب ليس بطلب سؤال. فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام 


هدى فاتبع» حديث )۲٦۷٤(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه »)۷٤/۱(‏ 
المقدمة ١4‏ - باب من سن سنة حسنة أو سيئة حديث .)۲۰٦(‏ وأحمد (؟//اوم). 
)٤()۳()۱(‏ في ز» ب: "شيء". 
)٤(‏ صحيح مسلم (8+/55؟١١), ۲١‏ - كتاب الوصية ‏ - باب ما يلحق الإنسان من 
الثواب بعد وفاته» حديث ,.)١4(‏ وأبوداود (*/..*), )١١(‏ كتاب الوصاياء ٠٤‏ - 
باب ماحاء في الصدقة عن الميت» حديث (۲۸۸۰). والنسائى »)5١١/5[(‏ كتاب 
الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت. والبخاري في الأدب المفرد (ص ۸). والطحاوي 
في مشكل الآثار .)65/1١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)١78/5(‏ كلهم من حديث 


أبى هريرة - رضى الله عنه 2 


e) 


EOS NEG Ea 
. وَسَلمُوا تَسْلِيمًا]‎ 


بتك 


والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروفة. 
۷ - ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام ا محمود كما 
في صحيح مسلم!'! عن عبد الله بن عمرو عن النبي © أنه قال: "إذا 


جمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علىّ» فإنه من صلى على مرة 
صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فلا درحة في الجنة لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا ذلك العبد» فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة" . 


0 و ماکان عن عار شن التي © أنه قال: 


"من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؛ 


(۱) 


(۲۸۸/۱)» > - كتاب الصلاةء ۷ - باب استحباب القول مثل قول المؤذن» حديث 
(۱۱)» وأبوداود .)553/1١(‏ كتاب الصلاة» 75 - باب مايقول إذا سمع المؤذن حديث 
.)٥۲۳(‏ والنسائى (۲۲/۲)» كتاب الأذان» باب الصلاة على النى © بعد الأذان» 
وفضل الصلاة على النبي © ص (45). وأحمد .)١159/5(‏ كلهم من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. 

والترمذي (8/5ه)» ٠٠‏ - كتاب المناقب» ١‏ - باب فضل النبى €» حديث 
(051), وأحمد »۲٠٠/۲(‏ 250) وفضل الصلاة على النبى © (ص47) وف إسناده 
ليث بن أبي سليم صدوق اختلط أخيراً وم يتميز حديثه. وأحمد (۸۳/۳) من حديث أي 
سعيد الخدري من طريق موسى بن داود عن ابن ليعة» وابن لميعة صدوق اختلط بعد 
احتراق كتبه. 

٠‏ - كتاب الأذان» لم - باب الدعاء عند الندائ» حديث .)5١4(‏ وأبوداود 
,.)05/١(‏ ۲ - كتاب الصلاة» ۳۸ - باب ماجاء في الدعاء عند الأذان» حديث 
(557). والنسائي (۲۲/۲) كتاب الأذان» باب الدعاء عند الأذان. والترمذي 
.)4١/١(‏ أبواب الصلاة» باب ۷٥٠۱ء‏ حديث ,)5١1١(‏ وأحمد .)٠٠٤/۳(‏ وابن ماجه 


3) 


أت مدا الوسيلة 'والتتطييلة: والدرجة الع ايه مقافا مود الد 
وعدته إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتى يوم القيامة". 


وه O ERE‏ «الفسيلف نوين أن 
من سألا له حلت له شفاعته يوم القيامة» كما أنه من صلى عليه مرة صلى 
الله عليه عشراء فإن الجزاء من جنس العمل. 

و هذا الات اديت الدق ولاه اونا او 
الحو e‏ أن عمر بن الخطاب استأذن الني © 
في العمرة فأذن له ثم قال: "ولا تنسنا يا أحي من دعائك" . 


(۲۳۹/۱)»ء ۳ - كتاب الأذان» حديث (۷۲۲). والسنن الكبرى للبيهقي .)5٠١/١(‏ 
كلهم من حديث حابر - رضي الله عنه -. 
كا كلمة "الدرحة الرفيعة" فهي مدرحة ولم يذكرها أحد إلا ابن السني. 
وكذلك كلمة "إنك لا تخلف الميعاد" عند البيهقي» فهي شاذة. 
وهاتان الكلمتان لعلهما من زيادة بعض نساخ هذا الكتاب. والله أعلم. انظر: الإرواء 
ال 0 
() (۲۹/۱). 
(؟) ».)٠١5/9(‏ كتاب الصلاة, ۳۰۸ - باب الدعاءء حديث .)١594(‏ 
(۳) (ه/وده)ء ٠۹‏ - كتاب الدعوات» باب ١١١‏ حديث (28555) وقال الترمذي: هذا 
(:) (5؟/5), ۲١‏ - كتاب المناسك ه - باب فضل دعاء الحاج» حديث .)۲۸۹٤(‏ 
كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن سالم عن أبيه أن 
عمر استأذن النى © به. 
وعاصم عي وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح 
(290/1) وف ضعيف الجامع [78/7). 


0 


١‏ - فطلب النبي © من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي 


عليه ويسلم عليه وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة» وهو كطلبه أن 
يعمل سائر الصالحات» فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه. وهو 
© أيضاً ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به» وينتفع أيضاً بالخير الذي يفعلونه 
من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له. 

5 - ومن هذا الباب قول القائل: إن أكثر الصلاة عليك؛ 
فكم أجعل لك من صلاتٍ؟ قال: "ماشئت" قال الربع؟ قال: 
رسيت وان رود ١"!‏ قود هو ان" فال التص ال : 
"ماشئت وإن زدت فهو حير لك" قال: الثلثين؟ قال: 
"ماشئت» وإذا زدت فهو حير لك" قال: أجعل لك صلاق كلها؟ قال إِذَا 
تكفى همك ويُغفر لك ذنبك" رواه امد" في مسنده والترمذيأ"ا 


وغيرهه!؟) 


ااء 


)١(‏ في خ: "أردت". 

(۲) (50/١؟١)‏ من حديث وكيع. 

(ع) (4/دسه - ۳۷)ء ۳۸ - كتاب صفة القيامة» باب ۲۳ حديث (لاه؛:؟) من 

)٤(‏ منهم الحاكم ف المستدرك )57١/7[(‏ من طريق قبيصة. 
والإمام إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي © (ص ۲۹)ء حديث )١4(‏ 
من طريق سعيد بن سلام العطار. كلهم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن الطفيل بن ا بن كعب عن أبيه, وقال الترمذدي: "هذا حديث حسن 
صحيح"» وصححه الحاكم» وقال العلامة الألباني ف تعليقه عليه: "حديث جيد". 
وق إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل لينه أبوحاتم الرازي وابن خزعة واحتج بحديثه أحمد 
وإسحاق» ووثقه البخاري والترمذي وحسن الذهبي حديثه» وهو الأعدل والأقرب. 


0 


۳ - وقد بسط الكلام عليه في (حواب المسائل البخدادية)'. 

٤‏ - فان هذا كان له دعاء يدعو به» فإذا جعل مكان دعائه 
الصلاة على النبي © كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته» فإنه كما 
صلى عليه مرة صلى الله عليه عشراء وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت 
الاك آم ولك لد فدعاؤه للنبي © أولى بذلك. 

65 - ومن قال لغيره من الناس: ادع لي - أو لنا - وقصده أن 
ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضاً بأمره وبفعل ذلك المأمور به 
كما يأمره بسائر فعل الخير فهو مقتد بالنبي © مؤتم به» ليس هذا من 
السؤال المرحوح. 

5 - وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاحته لم يقصد نفع 
ذلك والإحسان إليه» فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك» 
بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤالدا"ا 
أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال 
الجائز المشروع. 

۷ - وأما سؤال الميت فليس بمشروع ولا واحب ولا مستحب 
بل ولا مباح» ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 


)١(‏ يبحث عن جواب المسائل البغدادية. 

(۲) تقدم تخريجه في ص ٦١‏ . 

(؟) في زء ب؛ "ورسوله" وهذا خطأ فاحش من الطابعين» والصواب وسؤاله كما في الأصل 
لأنه لايجوز أن تكون الرغبة إلى غير الله كما قال تعالى: إوإلى ربك فارغب] سورة 
الشرح: ۸» [إنا إلى الله راغبون] . سورة التوبة: 55. 


E 


05 


ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة؛ لأن ذلك فيه مفسدة راجحة 
وليس فيه مصلحة راححة» والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراححة» 


وهذا ليس فيه مصلحة راححة بل إِمّا أ 


ن يكون مفسدة محضة أو مفسدة 


۸ - فقد تبين أن ما فعله البي © من طلب الدعاء من غيره 
هو من باب الإحسان إلى الناس / الذي هو واحب أو مستحب. 

8 - وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز ومن زيارة قبور 
المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي 
هو واحب أو مستحبء فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والركاة 
فالصلاة حقٌ الحقٌّ في الدنيا والآحرة» والركاة حقٌّ الخلق. 

٠‏ - فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده» بأن 
يعبدوا الله لا يشركوا به شيئاً. ومن عبادته الإحسان إلى الناس حيث أمرهم 
الله سبحانه به كالصلاة على الجنائز وكزيارة قبور المؤمنين» فاستحوذ 
الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق» 

فلم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال 
عه از ,نااك درن الما عدو بزلا العا كما ا 
بالصلاة على الجنائز كانوا بذلك مشركين» وكانوا مؤذين ظلمين لمن 
يسألونه» وكانوا ظالمين لأنفسهم. فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة, 


ثيه 


١‏ - فالذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص 
وصلاح للعباد في المعاش والمعاد» وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات 
المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد. فإن الله 
تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده كما قال تعال ٠)۳١ :٤(‏ 
[وَاعْبْدُوا الله وَل تُشْركُوا به شيا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وباي اهر وهذا 
أمر بمعالي الأخلاق» وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. 

5 - وقد روي عنه © أنه قال: "نما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق" رواه الحاكم في صحيحه'. 

37 - وقد ثبت عنه في الصحيح © أنه قال: "اليد العليا حير 


اليد الا 


»)٠١4 والبخاري: في الأدب المفرد (ص‎ .)081١/5( المستدرك (1۱۳/۲). وأحمد‎ )١( 
حديث (۲۷۳). وابن سعد في الطبقات (۱۹۲/۱). كلهم من طريق محمد بن عجلان»‎ 
عن القعقاع بن حكيم عن ي صالح عن اي هريرة مرفوعاً. والحديث صححه الحاكم‎ 
ووافقه الذهبى,‎ 
وحسن الألباي إستاده ثم قال وله شاهد.. أخريحه ايخ :وهب في الخامع (ض :8/ا):‎ 
أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم مرفوعاً به» وهذا مرسل حسن الإسناد» فالحديث‎ 
صحيح» وقد رواه مالك في الموطأ (؟/5١1)» وقال ابن عبد البر؛ هو حديث صحيح‎ 
متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره.‎ 
.)45( حديث‎ )5/١( انظر الصحيحة‎ 

(؟) البحاري» ١4‏ - كتاب الوصاياء باب 9 - حديث (۲۷۰۰). و ۲٤‏ - كتاب الرّكاةع 
۸ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غني» حديث ,)١571(‏ ومسلم (۷۱۸/۲)» ۳۲ - 
باب بيان أن اليد العليا حير من اليد السفلى» حديث (95), وأحمد .)٠١٠/۳(‏ 
والنسائى (ه/45)» كتاب الركاة» باب اليد العليا. والدارمى (۳۲۷/۱) ۲۲ - باب 
تعن )ابه اليا حلايت [1551 )0 كتير من حديك کک بن حر - رضي الله عنه 


E 


٤‰‏ - وقال: "اليد العليا هى المعطية واليد السفلى 


والبخاري ۲٤‏ - كتاب الرّكاة» باب ١‏ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى حديث 
.)۱٤۲۹(‏ ومسلم (۷۱۷/۲)» ۱۲ - كتاب الركاق ۳۲ - باب بيان أن اليد العليا حير 
من اليد السفلى» حديث (45). والنسائى (5/5؟) كتاب الرّكاة» باب اليد السفلى. 
N e Ea‏ "د عياب الها عبات السات ديت 
.)۱۹٤۸(‏ والدارمي (۳۲۷/۲)»ء كتاب الرّكاة» باب فضل اليد العلياء حديث .)١559[(‏ 
والموطأ (44۹۸/۲)» ۸ه - كتاب الصدقة» حديث (۸). كلهم من حديث عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما -. 

والبخاري» كتاب الرّكاة» حديث )٠٤١۸(‏ حوالة على حديث حكيم. والنسائي 
(١/٦٠)ء‏ كتاب الركاة» باب الصدقة عن ظهر غني. والترمذي [55/8), ه - كتاب 
الركاة» ۳۸ - باب ماجاء قي النهي عن المسألق» حديث (58.0), وأحمد (8.0/9؟). 
كلهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

ومسلم (۷۱۸/۲)» ۱۲ - كتاب الرّكاق» ۳۲ - باب بيان أن اليد العليا حير من 
السفلى» حديث (4۷). وأحمد )١57/5(‏ من حديث أبي أمامة. 

وأحمد (۳۳۰/۳» 545), من حديث حابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. 

وقال الترمذي عقب حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. ٠‏ 

وف الباب عن حكيم بن حزام» وأبي سعيد الخدري» والزبير بن العوام» وعطية السعدي» 
وعبد الله ابن مسعود» ومسعود بن عمروء وابن عباس» وثوبان» وزياد بن الحارث 
الصدائي» وأنس» وحبشي ابن جنادة وقبيصة بن مخارق» وسمرة» وابن عمر - رضي الله 
في ز: "هى السائلة". 

البخاري ۲٤‏ - الّكاقه ١‏ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غني» حديث .)١5593(‏ 
وأحرحه مسلم (۷۱۷/۲)» ١١‏ - الرّكاة حديث .)4٤(‏ والنسائي (47/5)» كتاب 
الركاة» باب أيتها ھی العليا. وأبوداود (۲۹۷/۲) ۳ - كتاب الرّكاق» ۲۸ - باب في 
الاستعفاف حديث .)١548(‏ ومالك في لموطأ (4۹۸/۲)ء ۸ه - كتاب الصدقة؛ 
حديث (۸). وأحمد .)::5/١(‏ 

وهو جزء من حديث ابن عمر» الذي سبق تخريجه ويشهد هذا الجزء حديث ابن مسعود 
- رضى الله عنه -» قال: قال رسول الله ©: "الأيدي ثلاثة؛ فيد الله العلياء ويد المعطى 
التي تليهاء ويد السائل السفلى". ٠‏ 
5 إبراهيم بن مسلم الجري» لين الحديث لكنه يصلح للاستشهاد. 


0) 


٠‏ - وهذا ثابت عنه في الصحيح. فأين الإحسان إلى عباد الله 
من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم؟, 

57 - وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرحاء له والتوكل عليه 
والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرحاء له والتوكل عليه وأن 
عب كنا حب الله؟ 

۷ - وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه 
من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه؟. 

4 - فالرسول © أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة 

التي تصلح أمور أصحاا في الدنيا والآخرة» وى عن الأنواع الثلاثة التي 
تفسد أمور أصحلاء 00 الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول» قال 
نعل 3:0 SN OEE‏ اني آَم أَنْ لآ تَعْبُدُوا 
الشّيْطَانَ إِنَّهُ كم عَدُوٌ مين“ وَأَنْ اعْبْدُونٍ هَذًا صراط مُسْتَقِية* وَلَقَدْ اض 
مِنْكُمْ حبلاً كيرا أَقَلَمْ تَحُونُوا تَعْقِلُونَ1» وقال تعالى :٠١(‏ 45): [إِنَّ 
عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنْ اتَبَعَكَ مِنْ الْعَاوِينَ1» وقال تعالى 
(15: 8و - 95): قدا قرت الْقُرِآنَ فَاسْتَعِذُ باللّهِ من الشَّيْطَانٍ الئجي* 
0 ماك سار رد يعوَكلُونَ* إا سُلْطَائُهُ عَلَى 
ولون وَالّذِينَ هُمْ به مُشْرَكُونَ]: وقال تعالى (49: ۳٦‏ - بام): 

و يفن خن وار لان لسن له تيلا فهو ل قبن" واف 
َيَصْدُوتَهُمْ عَنْ اليل وَكْسَبُونَ أَنّهُمْ مُهْتَدُون], وا هري حو ادن 
الذي أنزل الله على رسوله الذي 1 فيه :١5(‏ 4): إا حن لتا الذّكرَ 
إا لَهُ حافظود» وقال تعالى (۲۰ : :)١١55 - ٠۲۳‏ طقال امْبِطًا مِنْهَا 
O‏ لِبَعْضٍ عدو ف 00 


3 


[خ/9"] 


(۹( 

يض ولا يَشْقَى” وَمَنْ أعْرضَ عَنْ ذكري فَإِنَّ لَه مَعِيشة ضنكا حشر يوم 
الْقِيَامَةِ أعْمَى را رب ۾ حشرتي ای وذ حدث i‏ 
أَتَنْكَ آيَاننَا فتسيتها وكذلك الوم تسى :وقد قال تعالى (۷: :2 ۴)ء 
[المص* تاب انل ليك فلا يکن في صذرك ڪرځ مِنْهُ ندر به ۹ 
ِْمُؤْمِني” البغوا ما آنل إِلَكُمْ من رَبَكُمْ ولا توا من دونه أؤلياء فلبلا ما 
كرون وقد قال تعالى ١ :۱٤(‏ - ۲): ل كتاب نراه ليك لخرج 
لاسن اللات إلى الور بأذن رخ إل صراط العزيز الحميد* اله الذي 
له ما ني السَمَاوَاتِ وما في الأْض وَوَيْلٌ للكَافِينَ مِنْ عَذَابِ شدي وقال 
تعالى (؟4: ۲ - 58): [ْوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ روا من أُمْرِنَا ما كُنْتَ 
تَدْرِي ما ا ولا الان وکن جَعَلْناهُ ورا نَهْدِي يه مَنْ نَشَاءُ مِنْ 
عِيَادِنًا وَإِنّكَ 20 إل ا صِرَاطٍ اللَه/ الَذِي لَهُ ما في 
السسّمَاواتٍ وما في الأْض ألا إلى الله تَصِيرُ الأموز] . 

e 500 ۲۲۹‏ 
بفعل ما أمرء وترك ما حظر» وتصديقه فيما أحبر» لا طريق إلى الله إلا 
ذلك. وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وحند الله الغالبين» 
وكل ما حالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضلال» وقد نزه 00 
نبيه عن هذا وهذا فقال تعالى (58: ١‏ - 5): لْوَالنَجْمِ إِذَا هَوَى” 
ضَّلَّ صَاحِبكُمْ وما غَوَى” وَمَا نطق عَنْ الموى” إِنْ هُوَ إلا َي 0 
وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا: إاهدنا الصراط المستقي* 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين). 


) 84 


۰ - وقد روى ا وغيره عن عدي بن حاتم عن النبي 
© أنه قال: "اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون". قال الترمذي: 

۱ - وقال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون من فسد من علمائنا 
ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى. 

۲ - وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة العالم 
الفاجر والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. 

۳ - فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله 
فو( رون الاس ال ووت اشک وا لون 
الكتاب أَفَلاَ تَعْقِلُونَ] . 


(۱) (ه/١١٠)ء‏ 48 - كتاب التفسير» سورة الفاتحة» جزء من حديث برقم (۲۹۰۲۳)» 
(ه/:١٠)؛‏ حديث .)۲۹۰٤(‏ وأحمد )۳۷۸/٤(‏ كلاهما من طريق ”ماك بن حرب» 
سمعت عباد ابن حبيش» يحدث عن عدي بن حاتم» وساقا حديثاً طويلاً منه هذا القدر 
الذي ساقه شيخ الإسلام. 
وعباد بن حبيش مقبول لکن له متابعتان رواهما ابن حرير في تفسيره (۷۹/۱ - ۸۰). 

١‏ - قال؛ حدثنى أحمد بن الوليد الرملى» قال: حدثنا عبد الله بن حعفر الرقى» قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة عن إماعيل بن أبي. خالد؛ عن الشعبي عن عدي بن حاتم 
مرفوعاً. 

۲ - من طريق محمد بن مصعب عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن مري بن 
قطري عن عدي بن حاتم مرفوعاً. بلفظ "المغضوب عليهم هم اليهود". 

وله شاهد مرسل رواه ابن جرير في الموضع المشار إليه. من طرق إلى عبد الله بن شقيق. 
واتين المتابعتين والشاهد المرسل تتقوى رواية عباد بن حبيش فترتقي إلى درحة الحسن 


لغيره» والله أعلم. 


(4) 


٤‏ - ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى 
الذين قال الله فيهم (ه: ۷۷): يأل الكتاب لآ تَعْلُوا ي کک 
الح ول تشغوا أَهْواءَ قم قد ضلوا من قبل وَأَصَلُوا كثيرا وَضَلُوا عَنْ 
السبيل]. 

٠‏ - فالأول من الغاوين» والثاني من الضالين؛ فإن الغي اتباع 
aa I «e‏ الدع قال FAO EV I‏ 
عه كا الذي ااه بات انسح ما وا ال طا فان 
الْعَاوِيَ* وَلَوْ شفتا لَرَفَْنَاهُ ٣‏ وَلَكِنّهُ أَخْلَدَ إلى الأزض وَاتَبَعَ هواه 
كتئل الكل إن يل عله يقث أو تنه لقث يَلْهَتْ ذَلِكَ مكل الَْوْم الْذِ 
كَدَّبُوا بِآيَاتِنَا افص المسَصَ عله OE‏ ان 0 
5 ) [سَأَصْرِفُ عَنْ آيَات اَذ ين يَتَكْبّرُونَ في الأض بِعَيْرِ احق ون يرا 
يو لا يُؤمثوا ر : | وإ يرا سيبل الوُشْدٍ لا يدوه سيلا إن يرا سبل 
الع يَتََحِدُوهُ سَبِيلاً دَلِكَ انهه کا اتتا ٠ E‏ ون 
جمع ا والغي ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء. نسأل الله 0017 
يهدينا وسائر إحواننا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 


)000 سقطت من؛ ز» ب. 


(4) 


فصل 

١‏ - إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ "الوسيلة" و "التوسل" 
فيه إجمال واشتباه يحب أن تعرف معانيه» ويعطى كل ذي حق حقه» 
فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه» وما كان يتكلم به 
الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك. 

۷ - ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه فإن كثيراً 
من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك 
في الألفاظ ومعانيها حتى تحد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل 
ال مخطاب, 

۸ - فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى (ه: ه*): 
انها الوق NEE E‏ ون قزله VE‏ 
٠ه‏ - 57): فن ادغو اين َعَم من دونو قلا لون شف ار 
نک ولا ويلا أوفك الدين يعون بترن إلى زم الوسِيلة ا أف 
ويرځود رَحْتَهُ وَكَحَافُونَ عَذَابَُ إنَّ عَذَاب رَبَّكَ گان حْذُورا] . 

8 - فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته 

وأنبيائه ألم يبتغوا إليه هي ما يتقرب به إليه من الواحبات والمستحبات. 

٠‏ - فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل 
واحب ومستحب» وما ليس بواحب ولا مستحب لا يدحل في ذلك سواء 
كان محرماً أو مكروهاً أو مباحاً. 

0 - فالواحب والمستحب هو ما شرعه الرسول/ فأمر به أمر [خ/1 ؟] 
إيجاب أو استحباب» وأصاك ذلك الإيمان بما جاء به الرسول. 


(8) 


5 - فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل 
إليه باتباع ماجاء به الرسول» لا وسيلة لأحد إلى ذلك إلا ذلك. 

۳ - والثاني لفظ "الوسيلة" في الأحاديث الصحيحة كقوله © 
: " سلوا الله لي الوسيلة فلا درحة في الحنة لاتنبغي إلا لعبد من عباد الله 
وأرحو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه 


شفاعتي يوم ا 


٤‏ - وقوله: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقاماً 
مو الذي عد تك ا غ ا لح له ال 

٠‏ - فهذه الوسيلة للنبي © خاصة. وقد أمرنا أن نسأل الله له 

هذه الوسيلة» وأخبر ا لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرحو أن 

يكون ذلك العبد» وهذه الوسيلة أمرنا أن نسأطها للرسول وأخبر أن من سأل 
ا الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من 
حنس العمل» فلما دعوا للبي © استحقوا أن يدعو هو مء فإن الشفاعة 
نوع من الدعاء كما قال: إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه 


(۱) تقدم تخريحه في ص (۷۲) رقم .)١[‏ 
(۲) تقدم تخريحه في (ص ۷۳) رقم .)١(‏ 
(۳) سقطت من: ز» ب. 


4) 


eet 


57 - وأما التوسل بالنبي © والتوحه به في كلام الصحابة 
فيزيداون به الوسل يدعاته بقاعت 

۷ - والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به 
والسؤال به كما يقسمون ويسألون!"! بغيره من الأنبياء والصالحين ومن 
يعتقدون فيه الصلاح. 

O 0 اق‎ 7 E E ET 
باتفاق المسلمين» ويراد به معنى ثالث م ترد به سنة,‎ 

فأما المعنيان الأولان - الصحيحان باتفاق العلماء - 

فأحدهما: هو أصل الإعان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به 
وبطاعته, 

والثابي: دعاؤه وشفاعته كما تقدم, 

فهذان جائزان بإجماع المسلمين. 


8 - ومن هذا قول عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 


توبك للك فنا ف وان ول الباق ونم قينا ا ريدعائة 
وشفاعته, 

.)١( هذا جزء من الحديث الذي تقدم تخريجه في (ص ۷۲) رقم‎ )١( 

6 سقط من: ز» ب. 

09 كلمة "يراد 0 سقطت من: ز. 

)٤(‏ أحرجه البخاري» ٠١‏ - كتاب الاستسقاء» ۳ - باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 


قحطواء حديث »)٠٠٠١(‏ 559 - كتاب فضائل الصحابة» ١١‏ - باب ذكر العباس 


(49; 


وقوله تعالى (ه: :)٠١‏ [وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة)1 أي القربة إليه 
بطاعته. وطاعةٌ رسوله طاعته» قال تعالى :)۸٠ :٤(‏ (ْمَنْ بطع البَسُولَ 
مذ أطاع الله] . 1 

٠١‏ - فهذا التوسل الأول هو أصل الدين» وهذا لا ينكره أحد 
من المسلمين. 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته - كما قال عمر - فإنه توسل بدعائه 
لا بذاته» ولحذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسّل بعمه العباس ولو كان 
التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس» فلما عدلوا عن 
التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته 
بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائماً. 

١‏ - فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: 

أحدهما' التوسل بطاعته» فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. 

۲ - والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا كان في حياته 
ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. 

۳ - والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال 
بذاته» فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه» لا في 
حياته ولا بعد ماته» لا عند قبره ولا غير قبره» ولا يعرف هذا في شيء من 


.)۹ - 


والبيهقي في السنن الكبرى (۸۸/۲). كلهم من حديث انز - برضي الله عنه -. 


E 


0 


الأدعية المشهورة بينهم» وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة 
مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن شاء الله 
ا 

64 - وهذا هو الذي قال أبوحنيفة وأصحابه: إنه لا يجوز» ووا 
ةحيتف قالواء الأ سال عتخلوق» ولا يقول أحيد: أسألك غق انباتك 

هه - قال أبوالحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى 
بشرح الكرحي في باب الكراهة: وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي 

۲٠٠‏ - قال بشر بن الوليد حدثنا أبويوسف قال؛ قال أبوحنيفة: 
لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. وأكره أن يقول: "بمعاقد العز من 
عرشك" أو "بحق خلقك". وهو قول أبي يوسف. قال أبويوسف: بمعقد 
العز من عرشه هو الله فلا أكره هذاء وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق 
أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام!!" . 

7 - قال القدوري؛ المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق 


على الخالق فلا تجوز وفاقاً. 
م حدرهدا الذي :له EE PT ET‏ 


)00 انظر: الجامع الصغير للشيباني مع النافع الكبير للكنوي ص ٩‏ ۹"» والهداية )۲/<( ط 
الهندية والفتاوى البزازية (751/5)» الدر المختار في الفقه الحنفي (570/7). الفتاوى 
الحندية .)۲۸٠/١(‏ وشرح الإحياء للزبيدي (؟/865؟). 


قلف 


8 - أحدها: هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم 
أحد بالمخلوق» فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق, فَلأنْ يمنع أن 
يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى. 

۰ - وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته كالليل إذا يغشى» 
والنهار إذا تحلى» والشمس وضحاهاء والنازعات غرقاء والصافات صفا. 


0١‏ - فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر آياته الدالة على 
قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه» بخلاف المخلوق فإن 
قسامه بالمخلوقات شرك بخالة قالستن' ١"‏ عن الى © أنه قال: 
العاف لجار قات ار لف LE‏ قو اتلد EAN GE‏ 


۲ -"من حلف بغير الله فقد أشرك" وقد صححه الترمذي 


وغيره» وق لفظ "فقد كف " وقد صححه الحاكم. 
مت ودرا بك دق اا as‏ "لبان كر كان 
ا : ا ا ا : فوا إلا ا 


)١(‏ الترمذي )١١١/4(‏ وحسنه» 7١‏ - كتاب النذور والأبمان ۸ - باب ماجاء في كراهية 
الحلف بغير للم حديث (ه8ه ,)١‏ ومد ( ۳٤/۲‏ كى .)١١56١‏ وأبوداود (۷۰/۳٥)ء‏ 
١5‏ - كتاب الأبمان والنذور» ه - باب كراهية الحلف بالآباء» حديث (551"), وابن 
حبان كما في الموارد (ص ,)١85‏ حديث (۱۱۷۷). والحاكم (۱۸/۱) كتاب الأيمان» و 
)۲۹۷/٤(‏ كتاب الأبمان والنذور. وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهي". وأبوداود الطيالسي في مسنده ص 7٠17‏ حديث 21837 والبيهقي في 
ال( 8 تان الأعان».والطساوي .فق الشكل [ 3/1 ؟) من رين معد بن 
عبيدة عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

(؟) البخاري» ۸۳ - كتاب الأعان والنذور» > - باب لاتحلفوا بآبائكي حديث ([55145)) 
؟ه - كتاب الشهادات» ۲٦‏ - باب كيف يستحلف حديث (57178): ۷۸ - كتاب 
الأدب» (1۱۰۸). ومسلم (۱۲۹۹/۳)» ۲۷ - كتاب الأيمان» حديث (۴» 5). 
والدارمي »)٠١٦/۲(‏ حديث ,.)١845(‏ ومالك في الموطأء (۸۰/۲٤)ء‏ ۲۲ - كتاب 


A) 


وقال: "لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا نا 
04 تدوج افيف !1" مف لقال "اجن حل اا 


وَالعْتّى فليقل: لا إله إلا الله" . 


5 - وقد اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات الحترمة 


أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسجد النبي © ولملائكة والصالحين والملوك وسيوف ااهدين 
وترب الأنبياء والصالحين وأمان السذق وسراويل الفتوة وغير ذلك لا 
ينعقد بمينه ولا كفارة في الحلف بذلك. 


(۲) 


(r) 


(٤) 


النذور والأيمان ٩‏ - باب جامع الأعان حديث .)١4(‏ وأحمد (۷/۲» .)١١‏ كلهم من 
حديث ابن عمر - رضى الله عنه -., 

بط عي كويد " رفال AE‏ للا وال" ودود ران aa‏ لقال ا لقا 
إلا بالله. 

والحديث أخرجه أبوداود (ع/وده) 5 - ه باب كراهية الحلف بالآباء حديث 
۲٤۸(‏ ۳ من طريق عيذ الله .بن معاذ عن أبيهخذثنا غوف عع مد بن سيرين ن أي 
هريرة قال قال رسول الله © لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا 
بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون والنسائي (۷/ه - 5) بإسناده ومتنه وإسناده 
مج 

هو جزء من حديث ابن عمر السابق. 

أحرحه البخاري ۸۳ - كتاب الأيمان والنذور. ه - باب لا يحلف باللات والعزى» 
حديث (555.0). ومسلم (۱۲۹۷/۲)ء» ۲۷ - كتاب الأيمان ۲ - باب من حلف 
باللات والعزى» حديث (ه» 5). وأبوداود ١١ »)٥٦۸/۳(‏ - كتاب الأعان والنذور. > 
- باب الحلف بالأنداد» حديث .)۳۲٤۷(‏ والترمذي 7١ ,)١١5/4(‏ - كتاب الأبمان 
والنذور» باب ١١‏ حديث .)١545(‏ والنسائي (۷/۷) باب الحلف باللات. وأحمد 
(۰۹/۲). 

لعلها "السذق" فارسية معربة وهي ليلة الوقود يعظمها اوس» أو تكون مصحفة عن 
الصدق كما يدرج في مجة العوام من الدروز. 


م 


أبي حنيفة» وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكي إجماع 
الصحابة على ذلك. 


وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه. 


ارد عاتن غ الله يق عو لذن حلفي الله ا اع ان أن 


(۱) 


(۲) 


بل حكى ابن حزم الإجماع على ذلك فقال في مراتب الإجماع (ص :)١58‏ 

"واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق ابنه أنه آثم" . 

يريد بقوله من ذكر؛ الحر والعبد الذكر والأنثى البالغين العقلاء غير المكرهين ولا الغضاب 
ولا السكارى» فإنه ذكرهم قبل هذه الفقرة. 

روى عبد الرزاق عن الثوري» عن أبي سلمة عن وبرة» قال: 

قال عبد الله - لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر -: لأن أحلف بالله كاذباًء أحب إلي 
من أن أحلف بغيره صادقاً (للصنف .)٤٦۹/۸‏ 

وذكره الميثمي في مجمع الزوائد (177/4). وقال: رواه الطبراني في الكبير ورحاله رحال 
الصحيح» وهو في الطبراني )٠١5/9[(‏ حديث (۸۹۰۲). 

وقي المدونة )٠١/5(‏ ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن وبرة أن 
ابن مسعود كان يقول: لأن أحلف بالله كاذباً... إلخ. 

وق المدونة )٠٠۸/۲(‏ "وقال ابن عباس لرحل حلف بابنه: لأن أحلف مائة مرة بالل ثم 
آثم أحب إلى من أن أحلف بغيره واحدة ثم أبر". 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن حريج قال: معت عبد الله بن أبي مليكة يخبر أنه مع عبد 
الله بن الزبير يخبر» أن عمر لماكان بالمحمص من عسفان استبق الناس فسبقهم عمرء 
فقال ابن الزبير» فانتهرت فسبقته» فقلت سبقته والكعبة. 

... ثم انتهر الثالثة فسبقني» فقال: سبقته واللّه» ثم أناخ فقال: 

والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك أحلف بالله فأثم أو أبرر". 

المصنف (578/8). وأخرحه البيهقي (۲۹/۱۰) من طريق الوليد بن مسلم مختصراء وفيه 
فأراد أن يضربني وفي هذا الأثر "أن عمر يرى أن الحلف بالله وإن أثم فيه أهون من الحلف 
بغيره باراً وهو معنى قول ابن مسعود" . 


e) 


أحلف بغير الله صادقاً. وذلك لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم 
من الكذب. 

۸ - وإنما يعرف النزاع في الحلف بالأنبياءء فعن أحمد قي الحلف 
بالنبي © روايتان: 

إحداهما: لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور؛ مالك وأبي حنيفة 
والشافعي. 

والثانية: ينعقد اليمين به واحتار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي 
وأتباعه» وابن المنذر وافق هؤلاء. 

وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على البي © خاصة» وعدّى ابن 
عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء. 

8 - وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول 
ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص فالإقسام به على الله - 
والسؤال به بمعنى الإقسام - هو من هذا الجنس. 

٠١‏ - وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء 
القسم - وبينهما فرق - فإن النبي © أمر بإبرار القسم. 

اكه روليات عتدا دوه el‏ لمعل" ge‏ هافر 
بن لوا شيع على 9 وال ذلك قال ی بن ا ا 
)١(‏ أحرجه البخاري (07/5") مع الفتح» 7ه - كتاب الصلح» ۸ - باب الصلح في الدية» 

حديث (۲۷۰۳)» )١1/5(‏ مع الفتح» 5ه - كتاب الجهاد» حديث [58057). ومسلم 
(©/؟.١٠)ء‏ ۲۸ - كتاب القسامة» ه - باب إثبات القصاص في الأسنان» حديث 


.)۲٤(‏ وأبوداود »)۷۱۷/٤(‏ ۳۳ - كتاب الديات» *” - باب القصاص من السن» 


e) 


ثنية الربيع؟ قال؟ لا والناي..بعدلة: باحق لا تكسير سنها. فقال: "يا يس 
كتابث. الله القصاص"» فرضي القوم وعفواء فقال ©: "إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأبره" . 


۲ - وقال: "رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على 


الك أو" زوه ملم وغيره: 


حديث (ه555:). والنسائى »)۲٤١/۸(‏ القسامة» باب القصاص في السن» وباب 
القضاضن. من ا والترويدى ( 8018 ) د د کاب لاف مه داب ماقت 
البراء بن مالك» حديث (58614). وابن ماحه »)۸۸٤/۲(‏ ۲۱ - كتاب الديات» ١١‏ 
- باب القصاص في السن» حديث .)۲٠٤۹(‏ وأحمد (۱۲۸/۳» )١507‏ كلهم من 
حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه -. 

ف الخ المطبوعة: "نكسر بالنون" وهو لصحيف 

(5/4؟50)., ه: - باب فضل الضعفاء والخاملين حديث (۱۳۸)› و »)۲۱۹۰/٤(‏ 
١ه‏ - كتاب الجنة» حديث (48) في الموضعين عن سويد بن سعيد» حدثني حفص بن 
ميسرة عن العلاء عن عبد الرحمن عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً وسويد بن سعيدء قال 
فيه الذهبي: كان يحفظ لكنه تغير الكاشف .)5١١/١(‏ وقال الحافظ: صدوق في نفسه 
إلا أنه عمي فصار يتلقن» التقريب .)85-0/١[‏ 

وقد رواه مسلم في الموضع الثاني في الشواهدء وله متابعة رواها الحاكم في "المستدرك" 
»)۳۲۸/٤(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۲۹۲/۱). وأبونعيم من طريق إبراهيم بن حمزة 
الزبيري» ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله» عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً. 7 

ورواها أبونعيم في الحلية )۷/١(‏ ذا الإسناد إل أنه قال: عن كثير بن زيد» عن الوليد بن 
رباح» عن اي هريرة» قال الحاكم عقب هذا الحديث: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

قال الشيخ الألباني - حفظه الله - معلقاً على الحاكم والذهبي: 

قلت: وفيه نظر؛ فإن المطلب ابن عبد الله صدوق كثير التدليس كما في التقريب» وقد 
عنعنه» وكثير بن زيد» وهو المدني. 

قال الحافظ: صدوق يخطئ تخريج أحاديث مشكلة الفقر (ص ۷۹). 

أقول أنا الضعيف: قد روى أبونعيم هذا الحديث عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح» 
وصوب الحافظ أنه رباح بن الوليد وهو صدوق؛ فإن كان كثير روى عنهما ففي رواية أبي 


[خ/5 1 ] قسنم 


ا 


۳ - وقال: "ألا أخبركم بأهل الحنة؟ كل ضعيف متضعف» 0 


على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار/ كل عتا جواظ!" 


2 ا 


وهذا 2 الصحيحين وكذلك |[ حلانك] اسن بن النضر والآخر من 


(۱) 


(۲) 
(r) 


نعيم متابعة رباح ب بن الوليد للمطلب بن عبد الله وانزاحت مة التدليس عن رواية 
المطلب, 

ويجوز في هاتين الروايتين أمران آخران: 0 أن تكون إحداهما محفوظة والأحرى شاذة 
أو منكرة» لكن ليس 3 من القرائن ما ترحح به إحدى الروايتين على الأخرى وينشأ 
عن هذا الأمر الثاني؛ وهو أن يكون هذا من اضطراب كثير بن زيد لأنه ليس بالحافظ 
وهو الذي يغلب على الظن. 

وعلى ثبوت هذه العلة فإن حديث أبي هريرة في غنى عن هذه المتابعة. 

فإن الإمام مسلما - رحمه الله - أورده شاهداً لحديث حارثة بن وهب الخزاعي الذي رواه 
بلفظ "ألا أحبركم بأهل الحنة؟" قالوا: بلى» قال: "كل ضعيف متضعفء لو أقسم على 
الله لأبره..." الحديث» وهو في كتاب الحنة برقم» (45» 47) قبل حديث أبي هريرة 
مباشرة. 

ورواه البخاري في 55 - كتاب التفسير سورة 258 حديث .)٤۹۱۸(‏ وابن ماجه 
(۱۳۷۸/۲)» ۳۷ - كتاب الزهد» حديث .)١١١١(‏ وأحمد .)٠٠/٤(‏ والطحاوي في 
المشكل (۲۹۳/۱). 

كما يشهد له حديث أنس السابق. 

ولأنس رواية أخرى بلفظ "كم أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله 
لأبره". أحرحه الترمذي ٠٠ ,)1۹۳/١(‏ - كتاب المناقب» باب مناقب البراء بن مالك» 
حديث (86514*) وله شاهدان آخران: 

أحدها: عن حذيفة أخرحه أحمد (ه//ا١.‏ :). 

وثانيهما: عن سراقة بن مالك أخرجه الحاكم (519/9). 

العتل: الغليظ الجاقي. من العتلة وهي حديدة كبيرة يقلع ١‏ الحجر. والحواظ: الكثير 
اللحم المختال في مشيته. 

أخخرجه مسلم ١ه‏ - كتاب الجن ١*‏ - باب النار يدحلها الجبارون حديث 45. 

سبق تخريجه (ص 35) رقم .)١(‏ 


3) 


٤‏ - وقد روى في قوله: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
كيو" a O‏ 

65 + وكان" البراة إذا اشيدت ١‏ «الحزب ٠‏ بين المسلميق. والكفار 
يقولون: يا براء» أقسم على ربك. فيقسم على الله فينهزم الكفار. فلما 
كانوا على قنطرة بالسوس قالوا: يا براء أقسم على ربك. فقال: يارب 
أقسمت عليك لما منحتنا أكتفاهم وجعلتني أول شهيد. فأبر الله قسمه 

فازم العدو واستشهد البراء بن مالك يومئذ. وهذا هو أخو أنس بن 
مالك» قتل مائة رجحل مبارزة غير من شرك في دمه» وحمل يوم مسيلمة على 
ترس ورمي به إلى الحديقة حتى فتح الباب!"!, 

٠١‏ - والإقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن 
كذا؛ فإن حنثه وم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه 
عند عامة الفقهاء» كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن 
شيئاً ول يفعله فالكفارة على الحالف الحانث. 


(۲) سبق تخريجه (ص 4۳) رقم (۲). 

(؟) البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري التّجاري البطل الكرار صاحب رسول الله 
© وأو حادم النبي €» شهد المشاهد كلها إلا بدراً» وشهد وقعة اليمامة» مات سنة 
۰ ترجمته في أسد الغابة ([ 07/1 5)» والإصابة (١/۷٤١)ء‏ وتاريخ الطبري (5/9١؟)‏ 
وسير أعلام النبلاء .)٠١۹٥/۱(‏ 

(۳) أخرحه خليفة في تاريخه ص ٠١9‏ من طريق ابن إسحاق معضلاً ومن طريق الأنصاري 
عن أبيه عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه» ولم نقف لأبيه على ترجمة ولعله عن عمه 
عمامة. 
وعلى كل حال» فالأنصاري هو عبد الله بن المثنى وهو صدوق كثير الغلط» فالأثر ضعيف 
لا يغبت - والله أعلم -. 


(6) 


۷ - وأما قوله: "سألتك بالله أن تفعل كذ" فهذا سؤال ولیس 
بقسم» وق الحديث "من سألكم ا الا ولا كفارة علمهذا إذا لم 
يجب سؤاله. 


۸ - والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم, وقد يجيب الله 
دعاء الكفار؛ فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم, وإذا مسهم 
الضر قي البحر ضل من يدعون إلا إياه» فلما بحاهم إلى البر أعرضوا وكان 
الإفتساك كفورل؟ا, 

وأما الذين يقس مون على الله فيبر قسمهم فلم ناس مخصوصون. 

۹ - فالسؤال كقول السائل لله: أسألك بأن لك الحمد أنت 
الله المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكراء!". 


.51 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) إشارة إلى الآية ۷ من سورة الإسراء. 

(؟) صحيح: أخرحه الترمذي (550/5), 498 - كتاب الدعوات» ٠٠١‏ - باب خلق الله 
مائة رحمة حديث (414ه*), وابن ماحه (۱۲۹۸/۲)»› 54 - كتاب الدعاء» ٩‏ - باب 
اسم الله الأعظم» حديث .)۳۸١۸(‏ والنسائي (/4 5) كتاب السهوء باب الدعاء بعد 
الذكر. وأحمد (۱۲۰/۳» مه ه25 555). وأبوداود ۷/۲٦۱)ء‏ كتاب الصلاة» 
۸ - باب الدعاءء حديث .)١535(‏ كلهم من طرق عن أنس - رضي الله عنه - 
يلف "اللسي رق ا ا کا ا ومطرلة ا ا ی و ا 
والنسائي رووه من طريق خلف بن خليفة عن حفص بن عمر - ابن أخي أنس - عن 
أنس - رضى الله عنه - مرفوعاً. 
وهذا إسناد حسن» والحديث من هذين الطريقين صحيح لغيره. 
ثم رواه أحمد فقال: حدثنا وكيع» حدثني أبوخزعة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك 
وهو إسناذ حمين: e‏ 
ما الترمذي ففي إسناده سعيد بن زربي وهو منكر الحديث. 


) 


6 - وأسألك 3 أنت الله الأحد الصمد الذي م يلد وم 


ولوک 0 کی ا 


كتابك أو علمته أحداً من حلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك!"). 


ثم رواه أحمد من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عاصم الأحول عن 
إبراهيم بن عبيد بن رفاعة, 
وني هذا الإسناد سلمة بن الفضل الأبرشي قاضي الري صدوق كثير الخطأء ومحمد بن 
إسحاق وهو مدلس وقد عنعن فالمعول في ثبوت الحديث على الإسنادين الأولين 
ويستأنس هما بالأخير. 
أحرحه أبوداود »)١137/9(‏ كتاب الصلاة مه" - باب الدعاء حديث .)١5438(‏ 
والترمذي (5/5١ه)» ٤٩‏ - كتاب جامع الدعوات حديث (54175). وابن ماجه 
(۱۲۹۷/۲) 4" - كتاب الدعاء حديث (۳۸۰۷). وأحمد .)۳٤۹/۰(‏ بأسانيدهم إلى 
مالك بن وغول عن عبد الله بن ید عن آي بام "اللهم إن أشهد أنك أنت الله" 
إلخ وعند ابن اجه انك أنت الل" وهو إسناد صحيح. 
وأخرجه النسائي (45/7) عن عمرو بن يزيد قال: عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: 
مار فلار م 1 CO‏ حنطلة بن علي أن محجن 

بن الأردح بلفظ "اللهم إن أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد"» وعمرو بن يزيد 0 
اا ٤‏ الكاشف ضعفوه» ون الميزان (۲۹۳/۳). 
قال يحبى: ليس بشيء. وقال أبوحاتم: منكر الحديث. وقال الدارقطني وغيره: ضعيف . 
وهذه المخالفة التي وقعت في الإسناد لعلها من عمرو بن يزيد وهو ضعيف كما عرفت فلا 
تأثير لها؛ لأن الرواة عن مالك بن مغول من كبار الحفاظ مثل زهير بن معاوية» ويحجى بن 
سعيد القطان» ووكيع بن اراح. 
صحيح: أخرحجه أحمد (۳۹۱/۱ (tor‏ وأبو يعلى ف مسنده (ق (۱/۱٦‏ كما في 
الصحيحة للألباني .)۱۷۷/١(‏ والطبراني في الكبير ( )۲٠١ - 7039/٠١‏ حديث 
(؟5١٠).‏ وابن حبان كما في الموارد (ص 585) رقم ۳۲۷۲), والحاكم )٥۰۹/۱(‏ 
كتاب الدعاء, 
من طريق فضيل بن مرزوق» حدثنا أبوسلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه 
ع الله - يعني ابن مسعود - قال: قال رسول الله ©: "ما أصاب أحداً قط هم 
ولا حزن" "فقال: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك عدل يي فضاؤك 


إقساماً 


(e) 


۲ - فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته» وليس ذلك 


E Sy E مقف"‎ ENE 


مقتضى امه الغفور الرحيم» وعفوه من مقتضى امه العفو. وهذا لما قالت 
عائشة للنبي ©: إن وافقث ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: "قولي: اللهم إنك 


عفد تحب العفو فاعف عي" 


0 


۳ - وهدايته ودلالته م مقتضم اسمه المادى» وف الأثر المنقول 
و و من مفتضصى ي» وني الار 


عن أحمد برد نيل أنه أمر خا أن يقول: يادليل الحيارى دلي على طريق 
الصادقين» واجعلني من عبادك الصالحين. 


أسألك بكل اسم هو لك..." الحديث» وللحديث شاهد عن أبي موسى الأشعري 
أحرحه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ۱۳۳). حديث (851) بإسناد لا بأس به 
عن فياض بن غزوان عن عبد الله بن زبيد عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - 
قال الشيخ الألباني - بعد بحث نفيس -: "وجملة القول: أن الحديث صحيح» من رواية 
ابن مسعود وحده» فكيف إذا انضم إليه حديث أبي موسى - رضي الله عنهما - وقد 
صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه» وتلميذه ابن القيم وقد صرح بذلك قي أكثر 
كتبه منها "شفاء العليل" (ص .")۲۷٤‏ 

في خ: "إقسام" وهو خطأ. 

صحيح: أخرجحه الترمذي (ه/وءماء 8 - كتاب الدعوات» باب هلم حديث 
(١ه").‏ وابن ماحه »)۱۲٦۰/۲(‏ 54 - كتاب الدعاء» ه - باب الدعاء في حديث 
(۳۸۰۰). وأحمد (٦/۱۷۱ء‏ 1485 2188 )١58 23٠08‏ كلهم من طرق صحيحة» 
إلى كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة - رضي الله عنها -. وأحمد 
والحاكم (١/١١٠)ء‏ كتاب الدعاء عن أبي النضر» ثنا الأشجعي عن سفيان الثوري عن 
علقمة بن مرئد عن ابن بريدة عند أحمد )١58/5(‏ وعند الحاكم عن سليمان بن بريدة 
عن عائشة, 

وعند أحمد وحده عن يزيد وعن علي بن عاصم كليهما عن الحريري عن عبد الله بن 
بريدة» فالحديث صحيح, 


00 


4 - وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى امه الرب» 
ولمهذا يقال في الدعاء: يارب يارب كما قال آدم (۷: ۲۳): رتا ظَلَمْنَا 


ع و - إن 0% حي 


نمُسَنَا وَإِنْ 1 تير نَا وَتَْكنَا لَنَكُوَيَ من الحَاسِرِينَ1» وقال نوح :١١[(‏ 
غود بك أن شالك :ما يمن في بو عله وا تخیر فى 
رمي اکن من 0 وقال إبراهيم :۱٤(‏ ۳۷): رتا إِيّْ سكنت 
مِنْ دربي بوَادٍ غَيْرِ ذِي رَرْعَ عِنْدَ بيْتِكَ...1 وكذلك سائر الأنبياء. 

SS ۸٥ 
وغيرهما أن يقول الداعي اس ا واا ف کاو اف‎ 
رب رب.‎ 

785 - واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاي الأسماء والصفات كما 
قد بسط هذا في غير هذا الموضع» ولحذا كان النبي © يقوله إذا احتهد في 
الدعاء!" . 


)١(‏ في ز» ب: "ياسيدي" مرة واحدة. 

(۲) يشير إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: 
أن النبي © كان إذا همه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: "سبحان الله العظيم"» وإذا 
احتهد في الدعاء قال: "ياحى ياقيوم . 
أخرحه الترمذي (ه/ه9: - 445) 48 - كتاب الدعوات .4 - باب مايقول عند 
الكرب» حديث (5*5*) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وفيه نظر؛ فإن في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي قال فيه الذهبي: ضعفوه. الكاشف 
(89/1). وقال الحافظ: متروك. التقريب .)٤١/١(‏ 
لکن يشهد له حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: "كان النبى © إذا كربه 
أمر قال: "ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث" . 
رواه الترمذي »)٥۳۹/۰(‏ 49 - كتاب الدعوات» حديث (574*). وف إسناده يزيد 
ابن أبان الرقاشي ضعيف. 


و 


EE‏ ا یت > :مهل و 


يقتضى وحود المسئول» فإذا قال: أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان 


يحمد عليه» وحمد العبد له سبب إجابة دعائه, 


ني أن يمن على عبده السائل» وكونه محموداً هو يوحب أن يفعل ما 


4 - ومذا أمر المصلي أن يقول "سمع الله لمن حمده" أي 


استجاب الله دعاء من حمدهء فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول كقوله 
©: "أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا 


ا 


[خ/] تشبع» ومن / دعاء لا يسمع أي لا ششحات. 


كما يشهد له حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -» قال: "کان رسول الله © إذا نزل 
به هم أو غم» قال: "يا حي ياقيوم برحمتك أستغيث" . 

أخرحه الحاكم )٥٠۹/١(‏ كتاب الدعاء» وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرحاه. وتعقبه 
الذهبي بأن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه. والصحيح أن عبد الرحمن قد ثبت سماعه من 
أبيه قال بذلك جماعة من الأئمة. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وانظر: ذيب 
التهذيب 7١*/5(‏ - 5١؟)‏ فالحديث بمجموع طرقه حسن لغيره والله أعلم. ولا ينقصه 
عن هذه المرتبة وحود من لا يحتج به في إسناد حديث ابن مسعود» فإن كوم لا يحتج 
م لابمنع الاستشهاد والتقوية م. 


.)8( تقدم تخريجه ص 55 رقم‎ )١( 


(0 


صحیح. أخرجه مسلم »)۲۰۸۸/٤(‏ 48 - كتاب الذكر» ١‏ - باب التعوذ من شر ما 
عمل ومن شر ما لم يعمل» حديث (۷۳). والنسائي (۲۲۸/۲). وأبوداود (۱۹۲/۲)» 
كتاب الصلاة» ۳٦۷‏ باب في الاستعاذة» كلاهما من حديث زيد بن أرقي حديث 
.)٥۸(‏ 

وابن ماحه (۱۲۹۱/۲) 84 - كتاب الدعای حديث (۳۸۳۷). وامد »۳٤۰/۲(‏ 
(t0 °‏ 

والنسائي »)۲۳٠/۸(‏ كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من نفس لا تشبع» كلهم من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


) 3 


8 - ومنه قول ف دعائه :۳٤(‏ 84): لان ري 
لسميع الدعاء)» ومنه قوله تعالى 1 : ) : َفيك اعون ی وقوله 
(ه: :)4١‏ ومن الَّذِينَ ادوا سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ اعود لموم آخَرِينَ 1 
و أي يقبلون الكذب ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك!'! أي ۾ 
يأتك أولئك الأقوام» ولهذا أمر المصلى أن يدعو بعد حمد الله بعد التشهنك 
المتضين الا على الله سخا نة 

٠١‏ - وقال النبي © لمن رآه يصلي ويدعو ولم يحمد ربه ولم 
يصل على نبيه فقال: "عجل هذا" ثم دعاه فقال: "إذا صلى أحدكم فليبداً 


بحمد الله والثناء عليه وليصل على النبي © وليدع بعد بما شاء" أ 


واو والترمذي(" وصححه, 


والنسائي (۲۲۳/۸)ء كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من قلب لا يخشع» والترمذي 
(۱۹/٥)‏ حديث )۳٤۸۲(‏ وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وأحمد (۱۹۷/۲» ۱۹۸) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
. وأحمد أيضاً - (۱۹۲/۳» ۰۲٠۰‏ ۲۸۳) من حديث أنس - رضى الله عنه -. 

١ )١( حاشية‎ ٠١١ انظر ص‎ )١( 

(۲) سقط من؛ زء ب من قوله: "أي يقبلون" إلى "لم يأتوك". 

(۳) أبوداود (؟/57١)»؛‏ كتاب الصلاة» ٠١۸‏ - باب الدعاء حديث .)١581(‏ والترمذي 
»)٥۱۷/۰(‏ 9غ - كتاب الدعوات» باب »٦۰‏ حديث .)۷٤۷۷(‏ والنسائى ([828/9) 
كتاب السهوء باب التمجيد والصلاة على النبي ©. وأحمد )١18/5(‏ كلهم من حديث 
فضالة بن عبيد. ورحاله ثقات إلا حميد بن هانئ قال فيه الذهبيى: ثقة. وقال الحافظ: لا 
بان يد فهو ف أو تمن أعلى رجات اسن ١‏ 


00 


١‏ - وقال عبد الله بن مسعود: كنت أصلي والنبي © وأبوبكر 
وعمر معه» فلما حلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على نبيه ثم 
دغوت لغيدى قال اى 6٠‏ "عل قط" ززاة رمدي سه 

5 - فلفظ السمع يراد به إدراك الصوت» ويراد به معرفة المعنى 
مع ذلك» ويراد به القبول والاستجابة مع الفهم. قال تعالى (۸: 9؟): 
[وَلَوْ عَلِمَ الله يهم حيرا لمعه ثم قال: ولو أَنمَعَهُمْ] على هذه 
الحال التي هم عليها لم يقبلوا الحق ثم ولوا وَهُمْ مُعْرضُونَ]» فذمهم 

بم لا يفهمون القرآن ولو فهموه لم يعملوا به. 

۳ - وإذا قال السائل لغيره: أسألك بالله. فإنما سأله بإيمانه بالله 
وذلك سبب لإعطاء من سأله به» فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق» 
لا سيما إن كان المطلوب كف الظلم» فإنه يأمر بالعدل وينهى عن الظلم؛ 
وأمره أعظم الأسباب في حض الفاعل» فلا سبب أولى من أن يكون 
مقتضياً لمسببه من أمر الله تعالى. 

٤‏ - وقد حاء فيه حديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجه» 


عن عطية العوقي» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي © أنه علم الخارج إلى 


)١(‏ (5؟/488). أبواب الصلاة» 415 - باب ما ذكر في الثناء على الله» والصلاة على النبي 
©؛ حديث )٥۹۳(‏ من طريق عاصم بن لة وهو ابن أبي النجود» وهو صدوق له 
أوهام كما في التقريب» ففي حديثه ضعف يسير» لكن يشهد له ويقويه حديث فضالة بن 
عبيد عند الترمذي» 49 - كتاب الدعوات» حديث (4175*) وف إسناده رشدين بن 
سعد فيه ضعف. وعند النسائي (۳۸/۳) وهو جزء من الحديث السابق» بلفظ: "وسمع 
رسول الله © رجلاً يصلي فمجد الله وحمده وصلى على البي ©» فقال رسول الله 
©: "ادع تحب وسل تعط". ۰ 


000) 


الصلاة أن يقول في دعائه: "وأسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا 
فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياء ولا سمعة» ولكن خرحت اتقاء 
سخطكء وابتغاء وكائ!"0" فاق كان هد زيحيها لدو البنا نل ا 
أن يجيبهم» وحق العابدين له أن يثيبهم» وهو حق أوحبه على نفسه هم. 

٥‏ - كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذي جعله سبباً 
لإحابة الدعاء كما في قوله تعالى :٤۲(‏ 55): [وَيَسْتَحِيبُ الَِّينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّاحْجَاتِ وَيَرِدُهُمْ من فَطضْلِه] , 

5 - وكما يُسأل بوعده؛ لأن وعده يقتضي إنحاز ما وعده» 
ومنه ول المؤمنين (۳: ۱۹۳): لرا إِنَنَا معنا ماديا يادي لِأْعَانٍ أن 
آمِنُوا رکم فَآمَنّا ربا فَاغْفِدْ لتا وبا ومر عَنّا سَيْعَاتنَا وتَوَفَنَا مَعَ الأبْرَار) 
وقوله (۲۲: ۱۰۹ - إِنَهُ كان قري م عِبَادِي يوون ربا امنا 
فز تا اکنا وَنْتَ عير الراحين* اموم سخريا حى 
ذكْري1. 

۷ - ويشبه هذا مناشدة النبي © يوم بدر حيث يقول: "اللهم 


ا 


.)) ٠5 - ۲۱٤( سيأق ص‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم (۱۳۸۳/۳ - ,.)١٠١854‏ ۳۲ - كتاب الجهاد والسير» ١5‏ - باب قول 
البي ©: "لانورث ماتركناه صدقة". حديث (58). الترمذي (۲۹۹/۰)» 48 - كتاب 
تفسير القرآن» باب ٩‏ سورة الأنفال حديث (۳۰۷۹), أحمد (۳۰/۱» 89), كلهم من 
حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من حديث طويل يروي فيه دعاء 
رسول الله © ومناشدته له يوم بدر. 
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۸ - وكذلك ما في التوراة أن الله تعالى غضب على بني 
إسرائيل» فجعل موسى يسأل ربه ويذكر ما وعد به إبراهيم» فإنه سأله 
بسابق وعده لإ براهيم. 

8 - ومن السؤال بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين أووا 
إلى غار» فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله لأن ذلك 
العمل تما يحبه الله ويرضاه محبة تقتضي إحابة صاحبه: هذا سأل بيره 
لاديف :رف هن ل تع ا جا ل ماهد ی 


ل 0177 © وكذلك كان ابن مسعود يقول وقت السحر: "اللهم 
أمرتني فأطعتك» ودعوتني فأجبتك» وهذا سّحر فاغفر م 


۱ - ومنه حديث ابن عمر أنه كان يقول على الصفا: "اللهم 
إنك قلت» وقولك الحق: 1[ ادعوني أستجب لكم)» وإنك لا تخلف الميعاد" 
ثم ذكر الدعاء المعروف عن ابن عمر أنه كان يقول على الصفال". 

۲ - فقد تبين أن قول القائل: أسألك بكذا. نوعان: 


)١(‏ حديث الثلاثة في البخاري 5.05 - كتاب أحاديث الأنبياء *ه - باب حديث الغار» 
حديث )1(« و۷۸ -كتاب الأدب ه - باب إجابة دعاء من بر والديه» حديث 
(كلاوه). 
ومسلم ٤۸ »)۲۰۹۹/٤(‏ - كتاب الذكر» ۲۷ - باب قصة أصحاب الغار» حديث 
)٠٠١(‏ من حديث طويل عن ابن عمر - رضي الله عنه - وهو حديث معروف. 

(۲) تفسير ابن جرير الطبري (۲۰۸/۳). 

(؟) قال النووي - رحمه الله - في الأذكار (ص ۲۷۳): 
"وروينا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول علالصفا: "اللهم اعصمنا 
بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك © وجنبنا حدودك..." وفيه طول» وم يعزه إلى 
مصدر. 


وراجعت مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة فلم أجده , 


e) 


فإن الباء قد تكون للقسم» وقد تكون للسبب. فقد تكون /قسماً [خ/٠٠]‏ 
به على الم وقد تكون سؤالاً بسببه. 

فأما الأول فالقسم بالمحلوقات لا يجوز على المخلوق فكيف على 
الخالق؟. 


وأما الثاني وهو السؤال بالمعظم!'! كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه 


() ع. : 
'' أنه لايجحوز. ومن الناس من 


نزاع» وقد تقدم عن أبي حنيفة وأصحابه 

۳ - فنقول: قول السائل لله: أسألك بحق فلان وفلان من 
الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم» أو بحاه فلان أو بحرمة فلان. يقتضي 
أن هؤلاء لحم عند الله حاه» وهذا صحيح» فإن هؤلاء لحم عند الله منزلة 
وحاه وحرم ة يقتضي أن يرفع الله درحام ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم 
إذا شفعواء مع أنه سبحانه قال (۲: 555): من دا الَّذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ 


الاقتداء م فيه كان سعيداً» ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان 

)٤( 2‏ 005 ا 
سعيدا» ولكن ليس نفس جرد قدرهم وحاههم ما يعتضي إجابة دعائه 
إذا سأل الله لم حتى يسأل الله بذلك» بل جاههم ينفعه إذا اتبعهم 


٤ 00)‏ ¢ ا "لمش" وغل اا E‏ 
(۲) ص (۸۸). 
0 سقط من: ز» ب» قوله: "ومن الناس من يجوز" . 


:) كذاق خ وسائر النسخ ولعل الصواب مما. 


0) 


ع 


وأطاعهم فيما أمروا به عن الله أو تأسى مم فيما سنوه للمؤمنين» وينفعه 
أيضاً إذا دعوا له وشفعوا فيه. 

م.م - فأما إذا ۾ يكن [منهم] دعاء ولا شفاعة» ولا منه سبب 
يقتضي الإجابة» لم يكن مستشفعاً بجاههم ولم يكن سؤاله بجاههم نافعاً له 
عند الله بل يكون قد سأل بأمر أحني عنه ليس سبباً لنفعه. 

٠‏ - ولو قال الرحل لطاع كبير: أسألك بطاعة فلان لك» 
وبحبك له على طاعتك» وبجاهه عندك الذي أوحبته طاعته لك. [لكان] 
قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له به» فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين 
ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع عبادم له وطاعتهم إياه ليس في ذلك 
مايوحب إحابة دعاء من يسأل م» وإِنما يوحب إحابة دعائه بسبب منه 
لطاعته لهم؛ أو سبب منهم لشفاعتهم له فإذا انتفى هذا وهذا فلا سبب. 

۳.۷ - نعم لو سأل الله بإيمانه بمحمد © ومحبته له وطاعته له 
واتباعه له لكان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إحابة الدعاء بل هذا أعظم 
الأسباب والوسائل. 

۸ - والنبي © بين أن شفاعته في الآخرة تنفع أهل التوحيد لا 
أهل الشرك» وهي مستحقة لمن دعا له بالوسيلة» كما في الصحيح أنه قال: 

8 - "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه 
من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فا درحة 


)٠۰( 


في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرحو أن أكون أنا هو ذلك 
الك ق ينال ا ا جلت عن ممع بو ا 

٠١‏ - وقي الصحيح أن أبا هريرة قال له: أي الناس أسعد 
بشقاعتك يوه القيائة؟ قال؟ "من قال لا إله إلا الله خالصا مى قل" 

١‏ - فبين © أن أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان 
أعظم توحيداً وإخلاصاً, لأن التوحيد جاع الدين والله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاءء فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» 
فإذا شفع محمد © حدّ له ربه حداً فيدحلهم الجنة» وذلك بحسب مايقوم 

بقلوم من التوحيد والإيمان. 

د وذكر.. 8 آله من مال الله له 'الوسيلة. حلت عليه 
شفاعته يوم القيامة» فبين أن شفاعته تنال باتباعه بما جاء به من التوحيد 
والإيمان» وبالدعاء الذي سن لنا أن ندعو له به. 

۳ - وأما السؤال بحق فلان فهو مبني على أصلين: 

أحدها: ما له من الحق عند الله. 

والثاني: هل نسأل الله بذلك كما نسأل بالحاه والحرمة!. 

64 - أمًا الأول فمن الناس من يقول: للمخلوق على الخالق 
حق يعلم بالعقل. وقاس المخلوق على الخالق» كما يقول ذلك من يقوله 
من المعتزلة وغيرهم!'". 


(۱) تقدم تخريجه في ص (۷۳) رقم .)١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه في ص (۱۷) رقم (۲). 


| 
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٠‏ - ومن الناس من يقول: لا حق للمخلوق على الخالق بحال» 
لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره. كما يقول ذلك من يقول من 
أتباع/ حهم والأشعري وغيرهما ممن ينتسب إلى السنة. 

٠‏ - ومنهم من يقول: بل كتب الله على نفسه الرحمة» وأوحب 
على نفسه حقاً لعباده المؤمنين كما حرم الظلم على نفسه» لم يحب ذلك 
مخلوق عليه ولا يقاس مخلوقاته» بل هو بحكم رحمته وحكمته وعدله كتب 
على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. 

۷ - كما قال في الحديث الصحيح الإلمي: 

"ياعبادي إن حرمت الظلم على نفسي وحعلته بينكم محرماً فلا 
e‏ 

وقال تعالى (5: 54): گتب ريحم عَلَى نَفْسِه لر وقال 
EOE ONE‏ المي أ 

و دوق اکر ھن كاذ کن اى € أن ال 
"يامعاذ» أتدري ما حق الله على عباده؟" قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 


- راحع شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار وشرحه لأبي هاشم الحبائي (ص497‎ )١( 
فإنه بحث فيها عن الأعواض المستحقة على الله ورد فيه على مخالفيه في زعمه.‎ .) ٠٠ه‎ 

(؟) أخرحه مسلم (٤/٤۱۹۹)ء‏ 55 - كتاب البر» ٠١‏ - باب تحريم الظلم» حديث (5ه). 
وأحمد (ه/150) عن أبي ذر - رضي الله عنه -» وهو حديث طويل وعظيم» وشرحه 

(؟) أخرحه البخاري في 5ه - كتاب الجهاد» >٦‏ - باب اسم الفرس والحمار» حديث 
(۲۸۰۹) فتح (58/5), و ٩۷‏ - كتاب التوحيد» باب ماجاء في دعاء التي © إلى 
التوحيد (۷۳۷۳). 
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"حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يامعاذ» أتدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك؟" قال: الله ورسوله أعلم. قال: "حقهم عليه أن لا 
MI ٠‏ 
يعم . 
8 - فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين» عليه سبحانه 
حق أوحبه على نفسه مع إخباره. 
٠‏ - وعلى الثاني يستحقون ما أخبر بوقوعه وإن لم يكن ثم 


4. 


5 - فمن قال ليس للمخلوق على الخالق حق يسأل به» كما 
روي أن الله تعالى قال لداود: وأي حق لآبائك علي؟ [فهو] صحيح إذا 
أريد بذلك أنه ليس للمخلوق عليه حق بالقياس والاعتبار على خلقه» كما 
يجب للمخلوق على المخلوق» وهذا كما يظنه جهال العبّاد من أن لهم 
فى ان" كانه نا ساس 

5 - وذلك أن النفوس الجاهلية تتخيل أن الإنسان بعبادته 
وعلمه يصير له على الله حق من جنس مايصير للمخلوق على المخلوق» 
كالذين يخدمون ملوكهم وملاكهم فيجلبون لحم منفعة ويدفعون عنهم 

مضرة» ويبقى أحدهم يتقاضى العوض ولازاة على ذلك» ويقول له عند 


ومسلم» ١‏ - كتاب الإمان» باب (۱۰)» حديث (48 - 55). وابن ماج ۳۷ - 

ا الزهد» ه” - باب ما يُرجى من رحمة الله يوم القيامة» حديث (۲۹)ء 

(كه": .)١‏ وأحمد .)۲٠۰/۳(‏ والترمذي (ه/؟) 4١‏ - الإبمان» حديث .)۲٦٤۳(‏ 
)١(‏ لفظ الجلالة سقط من: ز. 
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جفاء أو إعراض يراه منه: ألم أفعل كذا! يمن عليه بما يفعله معه» وإن لم 
يقله بلسانه كان ذلك في نفسه. 

۳ - وتخيك مثل هذا في حق الله تعالى من حهل الإنسان 
وظلمه» ولهذا بين سبحانه أن عمل الإنسان يعود نفعه عليه وأن الله غني 
عن الخلق: كما ن قول تال (11۷ )إن اخم اخم لاشیک 
وَِنْ أَسَأَتمْ فلَها]» وقوله تعالى :4١(‏ 55): مَنْ عمل صا جا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ 
أسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبك بظلام للْعبِيدِ]» وقوله تعالى (۳۹: 7): إن تَكْمُرُوا 
إن الله عي عَنْكُمْ ولا يَرْضّى لادء الكُفرَ ون تَشْكُرُوا يره لَكُمْ], 
وقوله تعالى (۲۷: ١‏ 6): ومن شکر فما شر لَِفْسِه ومن كَفْرَ ِن ري 
عع گر)» وقال تعالى :٠٤(‏ ۷ - ۸) في قصة موسى عليه السلام: لين 
کرم ليدنم لين فرع إن عذابي لشدي* وقال موسى إن ترو أن 
وَمَنْ في الأْض حَمِيعًا فَِنَّ الله َع ميد . وقال تعالى (۳: :)١75‏ إولاً 
نك الَّذِينَ يُسَارِعونَ ني الكُفر إِنُّمْ ن يروا الله شيا وقال تعالى 
(: 37): لله على الاس جخ الْبيِتِ من اشقطاع إِلَيْهِ سَبيلا ومَنْ كَفَرَ 
َد اله عع عَنْ الْعَالَمِينَ . 

OO ا ا‎ e 
ينون عَلَيِكَ ان أَسْلَمُوا قن لآ موا عل إِسْلاَمَكُمْ بل الله‎ :)۱۷ :49( 
- ۷ :49( من عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِمَانٍ إِنْ كنم صَادِقِينَ1؛ وقال تعالى‎ 
[َواغلَمُوا أن فيكم رَسْولَ الل لو يطِيعْكُم في كير مِنْ الأثر عينم‎ ۸ 
وَلَكِنّ الله کب لیم الان وَرَينَهُ في فأوبكم وَكيّة ليِكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ‎ 
. ويا أوْلِكَ هُمْ الرَاشِدُونَ* فَضْلاً من الله وِعمَة واللهُ ليم حَكِيم]‎ 


O) 


٠‏ - وف الحديث الصحيح الإلحي "ياعبادي إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضرون وإنك" لن تبلغوا نفعي فتنفعوي. ياعبادي إنكم تخطقون 
بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً ولا أبالي» فاستغفروني أغفر لكم. 
ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رحل 
واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. ياعبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجحل واحدٍ منكم مازاد ذلك في 
ملكي شيئاً. ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وحنكم قاموا في 
صعيدٍ واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما 
مودي الا كنا تقس لمعيس ذا أ ا 

٠‏ - وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق مالا يخفى على 
من له أدئ بصيرة: 

۷ - منها أن الرب تعالى غيم بنفسه عما سواه» ويمتنع أن 
يكون مفتقراً إلى غيره بوحه من / الوحوه» والملوك وسادة العبيد محتاجون [خ/2؟1] 
إلى غيرهم!"! حاحة ضرورية. 

۸ - ومنها أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصالحة 
ويرضى ويفرح بتوبة التائبين» فهو الذي يخلق ذلك وييسره» فلم يحصل ما 
يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته. 


)١(‏ كلمة "إنكم" سقطت من: ز» ب. 
(؟) هذا الحديث بقية حديث أبي ذر الذي تقدم تخريجه قريباً ص )٠١5(‏ ورقم .)١(‏ 
(r)‏ 8 ا 


00) 


۹ وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون 
بأن الله هو المنعم على عباده بالإيمان» بخلاف القدرية. والمخلوق قد يحصل 
له ما يحبه بفعل غيره. 

٠‏ - ومنه ا أن الرب تعالى أمر العباد بما يصلحهم واهم عما 
يفسدهم كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته 

إليهم» ولا ينهاهم عما اهم عنه بحلا عليهم» بل أمرهم ما ينفعهم واهم 
عما يضرهم» بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما 
ينهاه بخلاً عليه. 

١‏ - وهذا أيضاً ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين 
يثبتون حكمته ورحمته ويقولون: إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم» ولم 
ينههم إلا عن شر يضرهم. بخلاف ابرة الذين يقولون: إنه قد يأمرهم با 
يضرهم وينهاهم عما ينفعهم. 

5 - ومنها أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» 
وهو المنعم بالقدرة والحواسسّ وغير ذلك ما به يحصل العلم والعمل الصالح؛ 
وهو الحادي لعباده» فلا حول ولا قوة إلا به. ولهذا قال أهل الحنة (۷ - 
۲ الَمِدُ لله الذي هَدَانًا ذا وما كتا لِنَهْتَدِي لَوْلا أن هَدَانَا الله لَهَد 
جَاءَتْ رُسل رَبنَا با لح)» وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك. 


EE) 


)01١( 


۲۳ - ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصىء فلو قُدّر 
أن العبادة جزاء النعمة» لم تقم العبادة بشكر قليل منهاء فكيف والعبادة 


من ا : 


٤‏ - ومنها أن العباد لايزالون مقصرين محتاحين إلى عفوه 
ومغفرته» فلن يدحل خد الحنة بعمله» وما من أحد إلا وله ا 
يحتاج فيها إلى مغفرة ال لما (هم: 55): ْوَلَو يُوَاجِدُ اللُّ الَاسَ جا 
كُسَبُوا ما ترك عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَابّة1. 

3 II 5 £ إل‎ 5 

۵ - وقوله ©: لن يدحل أحد منكم الحنة بعمله لا يناقض 
EEE AEA‏ جره كا كار عملي اه 
فإن للنفى فى اة المقابلة اوللغارضة ‏ كنا يقال “يعت هتا ا وا 
أثبت أثبت بباء السبب» فالعمل لا يقابل الحزاء وإن كان سبباً للجزاء؛ 
ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه» وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى 
وعفوه فهو ضال. 

75د كنا تق الصحيح عن النبي © أنه قال: ل يدحل 
أحد الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يارسول اللّه؟ قال: ولا انا إلا أن يتغمدني 


(۱) (o)ıı 


الله برحمة منه وفضل""' وروي "بمغفرته"''. ومن هذا أيضاً الحديث الذي 


في ز» ب: "المعارضة" وهو خطأ. والصواب المعاوضة كما في نسخة الفتاوى ج۷/۱٠۲.‏ 
أخرجه البخاري» 75 - كتاب المرضى ١5‏ - باب تمني المريض الموت» (۷۳٦ه)‏ فتح 
(۱۲۷/۱۰). ومسلم ٥۰ »)۲۱۷۰/٤۲(‏ - كتاب صفات النافقين» ۱۷ - باب لن 


)۱( 
)۲( 
(؟) لفظ الحلالة ساقط من: ز. 
)<( 
(o)‏ 


)01115 


في السنن عن النبي © أنه قال: "إن الله لو عدَّب أهل مواته وأهل أرضه 
لعشم وهو غير ظالم هم» ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً 
ا ا 


يدحل أحد الحنة بعمله بل برحمة الله حديث .)۷١ - ۷١(‏ وابن ماحه »)٠٤٠١/۲(‏ 
۷ - كتاب الزهد» ۲١‏ - باب التوقي على العمل» حديث» ,)47١1(‏ وأحمد (ه238 
5 0554 ۳۱۹) كلهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

والبخاري» ۸١‏ - كتاب الرقاق» حديث ,)1٤٦۷(‏ ومسلم .٠ه‏ - كتاب صفة المنافقين» 
حديث ۷۸. وأحمد (5/5١١))؛‏ من حديث عائشة - رضى الله عنها -. 

و بقن 2 كانه غ الا ی اک (۳۳۷/۳)»ء والدارمي 
(۲۱/۲)ء حديث )١785(‏ كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - 
وأحمد (or/r)‏ من حديث اي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 

في المسند (95/9؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

حي أبوداوة '(ةاه]؟ عع - كنات الست 3۷ س بايد ى القدر: دوت 
(5599). وابن ماحه (۲۹/۱ - )*.٠‏ المقدمة ٠١‏ - باب في القدر» حديث (۷۷). 
وأحمد (١/۱۸۲ء‏ ۰۱۸۳ 185 ۱۸۹)ء كلهم من طريق ابي سنان سعيد بن سنان» ثنا 
وهب بن خالد عن ابن الديلمي» عن أبي بن كعب وابن مسعود» وحذيفة» وزيد بن 
ثابت» وزيد وحده يرفعه إلى النبي ©. 

وقي إسناده سعيد بن سنان وثقه ابن معين والعجلي وأبوحاتم وأبوداود والنسائي وابن 
حبان ويعقوب بن سفيان والدارقطبي» وقال أحمد: ليس بالقوي. وقال ابن سعد سيء 
الخلق» وقال ابن عدي: له غرائب وإفرادات» وأرحو أنه ممن لا يتعمد الكذب ولعله إنغا 
يهم في الشيء بعد الشيء". راحع ذيب التهذيب (55/5)» وقال الحافظ ابن حجر: 
صدوق له أوهام. 

أقول: إن الحافظ قد تشدد في حق ابن سنان؛ فإنه كثيراً ما يوثق مثله» وعلى كل حال 
فحديثه لا يهبطه عن درجة الحسن في نظري. والله أعلم. 

أمّا معنى الحديث فقد بينه شيخ الإسلام - بالإضافة إلى ما ذكره هنا - في موضع آخر 
فقال: "والحديث الذي في السنن " لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعشم وهو غير 
ظا لم لهم؛ ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم" يبين أن العذاب لو وقع لكان 
لاستحقاقهم ذلكء لا لكونه بغير ذنب» وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من م 
يذنب". مجموع الفتاوى .)١ 55 - ۱٤۳/۱۸(‏ 


OT) 


۷ - ومن قال: بل للمخلوق على الله حق. فهو صحيح إذا 
أراد به الحق الذي أخحبر الله بوقوعه» فإن الله صادق لا يخلف الميعاد» وهو 
الذي أوحبه على نفسه بحكمته وفضله ورحمته. 

6( د ويك لمق ذا الق ادا سال .الله تال فسان الله 
تعالى إنحاز وعده» أو سأله بالأسباب التي علق الله ١‏ السات" 
كالأعمال الصالحة» فهذا مناسب. 

۹ - وأما غير المستحق لهذا الحق إذا سأله بحق ذلك الشخص 
فور كين و1" اب] وهاه يذلاك ك :مال بار اج 2 هذا 
السائل لم يسأله بسبب يناسب إجابة دعائه. 

٠۰‏ - وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله 
بالعباد من الحدى والرزق والنصر فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول 
المنازع: لا يسأل بحق الأنبياء» فإنه لا حقّ للمخلوق على الخالق ممنوع. 

١‏ - فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم 
إيراده» وقال تعالى (5: 55): [ كنب رَبكُمْ على فيه الح :٠١(‏ 
۷ [ْوَكَانَ حَقا عَلَيْنَا نَصْرْ الْمُؤْمِيينَ] . 


5" - فيقال للمنازع: الكلام في هذا في مقامين: 


(r) 


أحدهما: في حق العباد على الله . 


)١(‏ في خ "المسات" وفي ز» ب: "المشيئات" وعلق في ب: "لعله المسببات" وهو الظاهر. وقد 
جاء الصواب قي نسخة الفتاوى (۱۸/۱). 

(۲) كلمة "لو" سقطت من؛ زء ب. 

(۳) تقدم تخريجه في ص )٠١9(‏ رقم (۲). 


)1١15( 


والغاي: في سؤاله بذلك الحق. 
۴۳ - أمّا الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم» 
ووعد السائلين بأن يجيبهم» وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد» قال الله 
كان Ea SI EASE OST‏ مزه 
5): وعد الله لا مخف الله وَعْدَهُ وكين أكتر الاس لا يَعْلَمُونَ]» :٠١(‏ 
۷ لقلا سی الله خف وغد يُسْلَة] . 
[خ/""] فهذا نما يحب وقوعه/ بحكم الوعد باتفاق المسلمين. 
٤‏ - وتنازعوا: هل عليه واحب بدون ذلك؟ على ثلاثة أقوال 
- كما تقدم -. 
قيل: لا يحب لأحد عليه حق بدون ذلك. 
وقيل: بل يجب عليه واحبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على 
عباده. 
وقيل: هو أوحب على نفسه وحرّم على نفسه» فيجب عليه ما 
أوحبه على نفسه» ويحرم عليه ما حرمه على نفسه كما ثبت في الصحيح 


من حديث ا ذ ر كما e‏ 


٠‏ - والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين» لكن تنازعوا في الظلم 
الذي لا يقع. فقيل هو الممتنءا'! وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون 


(۱) تقدم تخريجه في ص )٠١9(‏ رقم (۲). 
(۲) أي المحال الذي لا تتعلق به قدرته تعالى - (رشيد رضا) رحمه الله. 


)015( 


ظلماًء لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير» وإما مخالفة الأمر الذي يجب 
عليه طاعته» وكلاهما ممتنع منه. 

وقيل: بل ماكان ظلماً من العباد فهو ظلم منه. 

وقيل: الظلم وضع الشيء في غير موضعه» فهو سبحانه لا يظلم 
الناس شيئاًء قال تعالى :)١١* :۲١(‏ ومن يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضما] . 

5 - قال المفسرون: هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب 
تعزن كانه وا أن ريشم من ا (216-1 )1( إن الله 
ل يَظلِمْ مِثْقَالَ ذَرْةِ وَإِنْ تكن حستة يُضصَاعِفْهَا وَيوْتِ مِنْ 
عَظِيمَااء (11: :)٠١١‏ وما ظَلْمَْاهُمْ وَلَكِنْ ظَلْمُوا أَنَفُسَهُمْ]. 

۷ - وأما المقام الثاني فإنه يقال: مابين الله ورسوله أنه حق 
للعباد على الله فهو حق» لكن الكلام في السؤال بذلك» فيقال: إن كان 
ای الذي سان ا ل خا السفال تحسم التشوال جه كالليق الذي 
يجب لعابديه وسائليه. 

۸ - وأما إذا قال السائل: بحق فلان وفلان. فأولعك إذا كان 

لم عند الله حق أن لا يعشم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجلم - كما 
وعدهم بذلك وأوحبه على نفسه - فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه 
من كرامة الله ما يكون سبباً لمطلوب هذا السائل» فإن ذلك استحق ما 
استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة. وهذا لا يستحق ما استحقه 
ذلك. فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إحابة هذا. 


)١١15( 


8 - وإن قال: السبب هو شفاعته ودعاؤه. فهذا حق إذا كان 
قد شفع له ودعا له» وإن لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب. 

۰ - وإن قال؛ السبب هو محبتي له وليماني به وموالاتي له. فهذا 
سبب شرعي وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله 
ورسوله وطاعته لله ورسوله. 

٠٠١‏ - لكن يجب الفرق بين الحبة لله وامحبة مع الله: فمن أحب 
مخلوقاً كما يحب الخالق فقد جعله نداً لله» وهذه الحبة تضره ولا تنفعه. 

۲ - وأما من كان الله تعالى أحب إليه تما سواه» وأحب أنبياءه 
وعباده الصالحين له فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء. والفرق بين هذين من 
أعظم الأمور. 

۳ - فإن قيل: إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على 
وحهين - تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته (وهذا أعظم الوسائل)» وتارة 
يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكرتم نظائره - فيحمل قول القائل: أسألك 
بيك خمد على أنة أرادة إن أسألك يمان به وتتحيقه» وأتوسل إليك 
بإعاني به ومحبته» ونحو ذلك. 

٤‏ - وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع. قيل: من أراد هذا المعنى 
فهو مصيب في ذلك بلا نزاع» وإذا حمل على هذا المعنى لكلام من توسل 
بالنبي © بعد مماته من السلف كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن 
الإمام أحمد وغيره» كان هذا حسناً وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع» 
ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى» فهؤلاء 
الذين أنكر عليهم من أنكرء وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل 


(۱۷( 


به التوسل بدعائه وشفاعته وهذا حائز بلا نزاع» ثم إن أكثر الناس في زماننا 
لا يريدون هذا المعنى ذا اللفظ. 


٠‏ - فإن قبل: فقد يقول الرحل لغيره: بحق الرحم. قيل: الرحم 
توحب على صاحبها حقاً لذي الرحم كما قال الله تعالى :)١ :٤(‏ [ وَانَقُوا 
الله الي كَتَسَاءِلُونَ به والأنكاة! , 


85 عؤفال التى ع اة من انهو من وها وص الل 
ومن قطعها قطعه انا 


)١(‏ شجنة: قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. 

6 أخرجه البحاري» ۸ - كتاب الأدب» ۳ - باب من وصل وصله الله حديث 
»)٥۹۸۸(‏ من طريق ابي صالح عن أبي هريرة. وأحمد (؟/موى ۳۸۳ كدق 5هغ) 
من طريق محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة. والحاكم )١51/4(‏ كتاب البر والصلة 
من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: "أنا الرحمن وهي الرحم فمن 
وصلها وصلته ومن قطعها قطعته". 
والبخاري» ۷۸ - كتاب الأدب» حديث (593) من حديث عائشة - رضى الله عنها 
- بلفظ "الرحم شجنة فمن وصلها..." الحديث؛ والبخاري في الأدب المفرد (ص 4©) 
حديث (ده) وليس فيه شجنة من الرحمن. والحاكم (٤/۹١٠)ء‏ كتاب البر والصلة 
بإسناد البخاري» وفيه "الرحم شجنة من الله..." الحديث. ورواه الترمذي (29/4)ء 
١‏ - باب ماحاء في رحمة المسلمين» حديث (4؟5١).‏ وأحمد .)١11١/9(‏ والحاكم 
»)١55/4(‏ كتاب البر والصلة وصححه ووافقه الذهبي, والحميدي (۲۷۰/۲)» حديث 
»)٥۹۲(‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص ۳۳) ۲۷ - باب فضل صلة الرحم. حديث 
(:5) من حديث عبد الله بن عمرو. 
وأخرجه الحاكم »)١51/4(‏ كتاب البر والصلة من حديث أبي هريرة كما تقدم ثم قال: 
وقد روي بأسانيد واضحة عن عبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وعائشة» وعبد الله بن عمرو, ثم سرد أحاديثهم ص (۱۷ - 8). 


(۱۸( 


o‏ - وقال: "لما حلق الله الرحم تعلقت ا الرحمن 


وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال: ألا ترضين أن أصل من 
وضلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت"". 


۸ - وقال ©: "يقول الله تعالى: أنا الرمن» خلقت الرحم 


وشققت لما اسما من امي فمن وصلها وصلته ومن قطعها اا 


8 - وقد روي عن على أنه كان / إذا سأله ابن أحيه بحق 


حعفر أبيه أعطاه لحق جعفر على علىّ. 


٠‏ - وحق ذي الرحم باق بعد موته كما في الحديث أن رجلاً 


قال: يارسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موما؟ قال: 


(۱) 
(۲) 


الحقوان: الخاصرتان. 

أحرجه البخاري» 55 - كتاب التفسير ٤۷‏ - سورة محمد» حديث ([4888 - 89م:) 
و ٩۷‏ - كتاب التوحید» باب ه8, حديث (7507) دون قوله "تعلقت بحقوي الرحمن" 
في الموضع الثاني مع ذكره في الموضع الأول. ومسلم (۱۹۸۰/۲ - >٠ )١194١‏ - 
كتاب البر» 5 - باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها» حديث )١5(‏ بدون قوله 
"بحقوي...". وأحمد )۳۳١/۲(‏ كلهم من حديث أبي هريرة والجملة السابقة عند أحمد 
لك و 

حسن لغیره» أخرجه أبوداود (۳۲۲/۲) ۳ - كتاب الركاةء حديث .)١5914(‏ والترمذي 
(:/ه١81):‏ ۲۸ - كتاب البر والصلة» حديث ,)١9.17(‏ وأحمد .)١54/1(‏ والبخاري 
في الأدب المفرد (ص ۳۳) حديث (57)؛ كلهم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف عن أبيه مرفوعاً. 

وأبوسلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه» قال ذلك علي بن المديني وأحمد وابن معين 
وأبوحاتم ويعقوب بن شيبة وأبوداود وابن عبد البر قالوا: حديثه عن أبيه مرسل. 

انظر: ذيب التهذيب .)١١7/1١١(‏ 

لکن له متابعة يتقوى ١‏ رواها أحمد (۰۱۹۱/۱ »)١44‏ من طريق يحبى بن أبي كثير عن 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً كما شهد له 
الحديثان قبله, 


)١١5( 


نعم! الدعاء هما والاستغفار لحماء وإنفاذ وعدهما من بعدهماء وصلة 


رمك التي لا رحم لك إلا من 00 


و حديت اين عدر "[إن ]| عه اث اله 


RN‏ ا ا 


(۱) 


فم ل أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره , 


إسناده ضعیف» أخرحه ابن ماحه (۱۲۰۸/۲)» ۳۳ - كتاب الأدب» ۲ - باب صل 
من كان أبوك يصل» حديث (25514). وأحمد (*/لاة؛: - .)٤۹۸‏ وأبوداود 
»)۳٠۲/۰(‏ ۳۰ - كتاب الأدب ١١9‏ - باب في بر الوالدين حديث (١٤٠ء١).‏ 
والبخاري في الأدب المفرد (ص۲۷) ١9‏ - باب بر الوالدين حديث )٠١(‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب ١١/5(‏ - ؟5١)‏ وعزاه لأبي داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. 
كلهم من طريق أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبيه علي بن عبيد» وأسيد 
صدوق» وأبوه علي بن عبيد. قال في ذيب التهذيب (۳۹۳/۷): روى عن مولاه 
حديثاً في البر قل عن اة عن مولاه» روى عنه ابن أسيد» ذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال في التقريب: "مقبول"» ويعني به إذا توبع وإلا فلين الحديث كما في مقدمة التقريب. 
وقد بحثت له عن متابع أو شاهد فلم أحده فالحديث إذاً ذا الإسناد ضعيف. والله 
1 تولى الرحل» إذا ذهب والمراد به هنا موته. 

أخرحه مسلم ٠٠ »)۱۹۷۹/٤(‏ - كتاب البر والصلة» > - باب فضل صلة أصدقاء 
لأب والأم ونحوهماء حديث .)١557(‏ وأبوداود (ه/+5م), ۱۲۹ - باب بر الوالدين» 
حديث .)2١58(‏ والترمذي »)5١*/54(‏ ۲۸ - كتاب البر والصلة» ه - باب ماجاء في 
إكرام صديق الوالد» حديث »)١1١*(‏ وقال: "هذا إسناد صحيح". وقد روي هذا 
لحديث عن ابن عمر من غير وجه كلهم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما -. 

في: النسخ المطبوعة "فصله" وهو تصحيف يوهم أنه من تمام الحديث. وفي نسخة الفتاوى 
جاء على الصواب فصلة ج۲۲۲/۱. 


00 


۲ - والذي قاله أبوحنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء - من 
أنه لا يحوز أن يسأل الله تعالى بمحلوق» لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك - 
يتضمن شيئين كما ا 

۳ - أحدهما: الإقسام على الله سبحانه وتعالى به» وهذا منهيئٌ 
عنه عند جماهير العلماء كما تقدم» كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة 
والمشاعر باتفاق العلماء. 


٤‏ - والثاني: السؤال به» فهذا يجوّزه طائفة من الناس» ونقل في 
ذلك آثار عن بعض السلف» وهو موجود في دعاء كثير من الناس» لكنّ ما 
روي عن النبي © تي ذلك كله ضعيفٌ بل موضوع» وليس عنه حديث 
ثابت قد يظن أن لهم فيه حجةء إلا حديث الأعمى الذي علَّمه أن يقول: 
"أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ن نبي الرحمة ا 

مدع دايع نس a‏ فإنه صريح في أنه 
توسل بدعاء 0 6 0 وهو طلب من النبي 6م الدعايي وقد أمره 
البي © أن يقول: "اللهم سَفْعْه شَفْعْهِ ي" ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له 
البي €» وكان ذلك نما يعد من آيات النبي 2 
العميان الذين لم ي دع لهم النبي © بالسؤال به ا كو سا E‏ 


.)۹۰( تقدم في ص‎ )١( 

6 سيأن تخريجه إن شاء الله. 

[؟) وقد عمي بعض الصحابة بعد النبي © منهم ابن عباس وجابر وكان ابن عباس راغباً في 
الشفاء» فلو كان التوسل بذات البي © مشروعاً لتوسل بذاته © ولشفي وهو أولى بأن 
يجاب من هذا الصحابي لهول بل عمي عتبان بن مالك في حياة رسول الله ©, 
وكذلك ابن أم مكتوم. 


)17١١ 


5" - ودعا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء 
المشهور بين المهاحرين والأنصار وقوله: "اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل 
اليك ا فعا راا تول ليكب جا يدل على أن الول 
المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته» إذ لو كان 
هذا مشروعاً لم يعدل عمر والمهاجرون!"' والأنصار عن السؤال بالرسول إلى 
السؤال بالعباس. 

۷ - وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام 

م لأن بين السؤال والإقسام فرقاء فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب 
يناسب الإجابةأ"أء والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسمء 
والمقسم لايقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه» فإبرار القتسم خاص 
ببعض العباد» وأما إحابة السائلين فعام» فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة 
المظلوم وإن كان كافراً. 

4 - وق الصحيح عن النبي © أنه قال: "ما من داع يدعو 
الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله ا إحدى خصال 
ثلاث: إما أن يعجّل له دعوته» وإما أن يدَّحر له من الخير مثلهاء وإما أن 


TTT 

(۲) في خ: "المهاحرين" والصواب ما أثبته عربية. المهاجرون هكذا على الصواب في نسخة 
الفتاوى ۲۲۳/۱. 

[؟) هذا التعليل مستغرب من شيخ الإسلام» فإن التزاع إنغا هو في السؤال المبتدع بمعنى التوسل 
بذوات الأنبياء والصالحين ويجاههم وحقهم. وشيخ الإسلام يقرر في غير موضع أن 
التوسل من هذا النوع توسل بأسباب أجنبية غير مناسبة للإحابة. فيستبعد صدور هذا 


)17( 


يصرف عنه من الشدٌ مثلها" قالوا: يارسول الله إذن نكثر. قال: "الله 


ا 

8 - وهذا التوسل بالأنبياء - بمعنى السؤال م - وهو الذي 
قال أبوحنيفة وأصحابه وغيرهم: إنه لا يجوزء ليس في المعروف من مذهب 
مالك ما يناقض ذلك» فضلاً أن يجعل هذا من مسائل الفتم "رودل 


)١(‏ أخرجه أحمد (18/8) حدثنا أبوعامر ثنا علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعا. وعليتٌ هذا هو علي بن علي الرفاعي كما في المستدرك )495/١(‏ وكشف 
الأستار (51/5). 
لكن يشهد له حديث جابر - رضى الله عنه -. 
الجن سيول 821 او ا امنا ل أل كن مده 
من السوء مثله مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم". رواه الترمذي (2)477/0 49 - كتاب 
الدعوات» باب ماجاء أن دعوة المسلم مستجابة» حديث )۳۳۸١(‏ من طريق ابن طيعة 
عن أبي الزبير» عن جابر - رضي الله عنه - وقي إسناده ابن لميعة صدوق اخحتلط بعد 
احتراق كتبه. كما يشهد له حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - نحو حديث 
حابر - رضي الله عنه - رواه أحمد (۳۲۹/۰) من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن عبادة بن 
الصامت - رضي الله عنه - نحو حديث جابر. وق إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان» صدوق يخطئ» ورمي بالقدر وتغير بأخره. 
قال التؤمذي ,عقب حذيت عبادة؛ هذا حديت خسن صحيح غريب مق هذا الوخه: وق 
نظري أن الحديث حسن لغيره بمجموع طرقه. 
ويشهد لهذه الأحاديث ما رواه مالك في الموطأ (۲۱۷/۱)» ٠١‏ - كتاب القرآن» ۸ - 
باب ماجاء في الدعاء» حديث 5". عن زيد بن أسلم أنه كان يقول: ما من داع يدعو 
إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له» وإما أن يدخر له» وإما أن يكفر عنه. 
قال ابن عبد البر مثل هذا يستحيل أن يكون رأياً واجتهاداً» وإِنما هو توقيف وهو خير 
محفوظ عن النبى ©. الموطأ .)۲٠۷/١(‏ 
وقوله "وغو عبر محفوظ" يشير به “.وال أعلم > إل الأحاديت الآنفة الذكن, 

(۲()۲) في ز: "سب" وهو المناسب للسياق. وهكذا أيضاً في الفتاوى جاء كلمة سب 
(1/:؟ ١‏ ). 


)١١5( 


عن مذهب مالك: أنه جوّز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به فليس 
معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه فضلاً عن أن يقول مالك: إن هذا 
سبب!"! للرسول أو تنقص به. بل المعروف عن مالك أنه كره للداعي أن 
يقول: ياسيدي سيدي» وقال: قل كما قالت الأنبياء يارب يارب ياكرم. 
كو يف اقيقر ا O‏ تفن لبد عاتن E‏ 


٠١‏ - فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعاً 
عنده» و فكيف يجوز عنده أن تسأل الله بمخلوق نبيا كان أو غيره» وهو يعلم 
أن الصحابة لما أحدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق» لا نبي ولا غيره» 


بل قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم اال ب و ار 


١‏ - وكذلك ثبت في الصحيح“! عن ابن عمرا”! وأنس''". 


(؟) ما المنان فقد ورد ضمن حديث لفظه "اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
لمنان بديع السماوات والأرض ياذا الجلال والإكرام ياحي ياقيوم... الحديث أخرحه 
أبوداود في الصلاة حديث )١535(‏ والترمذي الدعوات حديث (55144)» والنسائي 
حديث (۱۳۰۰) وابن ماجه: الدعاء حديث )۳۸١۸(‏ كلهم من طرق إلى أنس يصح 
بمجموعها الحديث. وصححه الألباني انظر: صحيح أبي داود رقم )١875(‏ وأما الحنان 
فرواه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف. انظر: مجمع البحرين حديث (4599) وقول: 
ليس بمأثور أي على هذا الوحه. 

(۲) تقدم تخريجه ص 8. 

)٤(‏ في خ "في صحيح مسلم الصحيح" وكان قد ضرب الناسخ على كلمة "صحيح" ولعله 
سها عن الضرب عن كلمة "مسلم" وسقطت من: ز. 

(ه) البخاري» ٠١‏ - كتاب الاستسقاء» ۳ - باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
حديث ,.)٠0٠١5(‏ وأحمد (؟/39). وابن ماجه (۲/٥٠٠)ء‏ ه - كتاب إقامة الصلاةء 
حديث (۱۲۷۲) كلهم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً. 


)۲۶( 


وغیر ھی ألم كانوا إذا أحدبوا إنما يتوسلون بدعاء الي © 


[۳°/خ] واستسقائه» / لم ينقل عن أحد منهم أنه کان في حياته © سأل الله تعالى 
بمخلوق, لا به ولا بغيره» لا في الاستسقاء ولا غيره. وحديث الأعمى 
تکام عليه" إن شاء الله تعالى. 


۲ - فلو كان السؤال به معروفاً عند الصحابة لقالوا لعمر: إن 


السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس» فلم نعدل عن الأمر 
المشروع الذي كنا نفعله في حياته وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل 
ببعض أقاربه» وقي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال الله 


(۱) 


(۲) 


(r) 


البخاري» ٠١‏ - كتاب الاستسقاء» حديث )٠٠۷۷ - ٠١٠۳(‏ ومن ألفاظه عن أنس 
قال بيا رسؤل الله © نظت : يوم الم ]د عام رل فقال: ايارسول الله قحل 
المطر» فادع الله أن يسقينا فدعا فمطرناء فما كدنا أن نصل إلى منازلناء فما زلنا تمطر إلى 
الجمعة المقبلة قال: فقام ذلك الرحل - أو غيره - فقال: يارسول الله ادع الله أن يصرفه 
عنا. فقال رسول الله ©: "اللهم حوالينا ولا علينا"؛ قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع 


بميناً وشمالاً بمطرون ولا يمطر أهل المدينة" . 


ومسلم ٩ »)٦۱٤/۲(‏ - كتاب الاستسقاء» ۲ - باب الدعاء في الاستسقاء حديث (۸ 
(١ -‏ 

وأبوداود (1۹۲/۲» »)1۹٤‏ ۲ - كتاب الصلاة» ۲١۸‏ جاع أبواب الاستسقاءء حديث 
.)۱۱۷۰١ ۱۷٩ ۱۱۷۱ ۱۱۷۰ (‏ والنسائى (۱۲/۳› ۱۲۸ ۲۹ ۳۰ 
)١‏ كتاب الاستسقاء, وأحمد (م/4١٠٠2 18١‏ ۱۸۷). ومالك في الوطاً 
٠۳ »)۱۹۱/۱(‏ - كتاب الاستسقاء» حديث (") كلهم من طرق إلى أنس بن مالك 
مرفوعاً. 

ممن روى أحاديث الاستسقاء غير من سبق» عبد الله بن زيد وابن عباس وجابر وعائشة 
- رضي الله عنهم أجمعين -» وبعض أحاديثهم في الصحيحين» وبعضها في السنن 
وغيرهاء ويضيق المقام عن تخريجها. 

سيأ ص (۲۰۳ - .)١١5‏ 


)075( 


تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما؟ ونحن مضطرون غاية 
الاضطرار ٿي عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب. 


VT‏ - والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من 


ا ر و 
بالعباس. 


4 - وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي !"ا وأحم ر(" 


وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح» قالوا: وإن 


(۱) 


روى أبوزرعة الدمشقى استسقاء معاوية - رضى الله عنه - والضحاك بن قيس بيزيد ابن 
الأسود في تاريخه )٦٠۲/١(‏ برقم (۱۷۰۳» 1401 )اتاد ره ميسن 

وذكره ابن حبان في الثقات (ه/585) في التابعين وقال: سكن الشام وكان من العباد 
الخشن استسقى به الضحاك بن قيس الفهري» فسقى» روى عنه أهل الشام. وذكره ابن 
سعد قي الطبقات (4/7 5 4) قي الطبقة الأولى بعد الصحابة وذكر قصة استسقاء معاوية 
به ومنها: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم» بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن 
الأسود الجرشي» يايزيد: ارفع يديك إلى اللى فرفع يديه» ورفع الناس أيديهم» فما كان 
أوشك أن ثارت سحابة في المغرب وهبت لما ريح فسقينا حتى كاد الناس لا يصلون إلى 
منازهم. وترحم له ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۲۱/۱۸ - ,)١١4‏ 

وذكر استسقاء كل من معاوية والضحاك بن قيس به. وترحم له الذهبي. في سير أعلام 
النبلاء (ع كم ىن ١307‏ ), 

وذكر النصين» وترحم له الحافظ ابن حجر في الإصابة (5//ه5 - 9ه") في الصحابة 
المختلف فيهم وذكر النضديق أيظياً. 

انظر " لموع" للنووي )1۷/١(‏ قال النووي رحمه الله: 

"ويستسقى بالخيار من أقرباء رسول الله؛ لأن عمر - رضي الله عنه - استسقى بالعباس 
وقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا فيسقون". 

ثم قال: "ويستسقى بأهل الصلاح لما روي أن معاوية استسقى بيزيد بن الأسود" . 

راحع "المغني" لابن قدامة - رحمه الله - (۳۲۹/۲)» وكلامه قريب من كلام النووي» 
وذكر استسقاء عمر بالعباس واستسقاء معاوية والضحاك بيزيد بن الأسود امُرّشيّ. 


)١١1( 


كان من أقارب رسول الله © فهو أفضلء اقتداء بعمر. ولم يقل أحد من 
أهل العلم إنه يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي. 

٠‏ - وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره 
بعد موم أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين - غير مالك - 
كالشافعي وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم» ولكن بعض الجهال ينقل هذا 
عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك» ولو كانت صحيحة لم 
يكن التوسل الذي فيها هو هذا بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة» ولكن 
من الناس من يحرف نقلهاء وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

55 - والقاضي عياض ل يذكرها ف كتابه في باب زيارة قبره بل 
ذكر هناك ماهو المعروف عن مالك وأصحابه» وإنما ذكرها في سياق أن 
حرمة البي © بعد موته» وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حیاته» 
وذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه. 

۷ - وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني فقال: ما 
حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال: وحج حجتين فكنت أرمقه 
فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي © بكى حت أرحه» فلما رأيت 
منه ما رأيت وإحلاله للنبي © كتبت عنه. 

۸ - وقال مصعب بن عبد الله كان مالك إذا ذكر النبي © 
يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوماً في ذلك 
فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون» لقد كنت أرى محمد بن 
المنكدر - وكان سيد القراء - لا نكاد نسأله عن حديث أبداً إلا ييكي 


حق تر حمه, 


)170 


۹ - ولقد كنت أرى حعفر بن محمد - وكان كثير الدعابة 
والتبسم - فإذا ذكر عنده النبي © اصفر لونه» وما رأيته يحدث عن رسول 
الله © إلا على طهارة. 

ولقد احتلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال؛ إما 
مصلياً» وإما صامتاًء وإما يقرأ القرآن. ولا يتكلم فيما لا يعنيه» وكان من 
العلماء والعباد الذين يخشون الله. 

٠‏ - ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي © فينظر إلى 
لونه كأنه نزف منه الدم وقد حف لسانه في فمه هيبة لرسول الله ©. 

١‏ - ولقد كنت آت عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده 
البي © بكى حت لا يبقى تي عينيه دموع. 

۲ - ولقد رأيت الزهري وكان يمن أهنأ الناس وأقرم» فإذا ذكر 
عنده النبي © فكأنه ما عرفك ولا عرفته. 

۲۳ - ولقد كنت آټ صفوان بن سليم وكان من المتعبدين 

لتهدين» فإذا ذكر النبي © بكى فلا يزال يبكي حت يقوم الناس عنه 
و 
فهذا كله نقله القاضي عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة. 


)١(‏ هذا الكلام كله ذكره القاضي عياض في الشفاء (41/5 - 48) في الفصل الذي ذكره 
الشيخ في بداية الكلام» فلله دره ماأصدقه وأدقه في النقل. 


اا يه 


(۱۲۸( 


٤‏ - ثم ذكر حكاية بإسناد غریب" منقطع رواها عن غير 
واحد إجازة» قالوا: حدثنا أبوالعباس أحمد بن عمر بن دلحات قال: حدثنا 
أبوالحسن علي بن فهرء ثنا أبوبكر محمد بن أحمد بن الفرح» ثنا أبوالحسن 
'! بن إسحاق بن ابي إسرائيل» ثنا ابن 

N EET‏ اوسن اباك سرح سول ا 
€« ل له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع صوتك في هذا المسجدء فإن 
الله أدب قوماً فقال (49: ۲) إلا تَرْقَعُوا أصوَاَحمْ وق 57 ي 
الآية» ومدح قوماً فقال (49: *): [إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَائَهُمْ عِنْدَ 
يَشُول الله ] الآيةة وقوه ققال (25 :)1( إن الذين يتاذوتك ها وذ 
المتكرات 1 ا سه مين کر جا تاکان ها اوعفر 
فقال: يا أبا عبد الله» أستقبل القبلة وأدعو؟ أم أستقبل رسول الله ©؟ 
فقال: ولم تصرف وحهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام 
إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله کک به فيشفعك الله قال الله تعالى 
(4: 4): لوز أنه إذ طلغرا شيم حاؤُوك قاستتقزو اله واشطقر 
م الرَسُولُ لَوَحَدُوا الله تابا يَحِيمًا] . 


عبد 0 بن المنتاب» ثنا يعقوب 


)١(‏ لقد بحنت عن رحال هذا الإسناد بدءًا من أبي العباس أحمد بن عمر بن دات إلى أبي 
الحسن ابن المنتاب في ترتيب المدارك للقاضي عياض» والصلة لابن بشكوال» فلم أقف 
لأحد منهم على ترجمة» فهو إسناد غريب حقاً كما وصفه شيخ الإسلام. 

(۲) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن كاجر» قال الدارقطني لا بأس به» تاريخ بغداد 

.)۹/۱٤( 

قال الذهبي في المغني (57/1): ضعيف لا من قبل حفظه؛ قال يعقوب بن شيبة: كثير 

المناكير. وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبوزرعة: يكذب. وقال 

صالح حزرة: ما رأيت أحذق بالكذب منه ومن ابن الشاذكوني. 


س 


۳( 


)١١95( 


5 - قلت: وهذه الحكاية منقطعة؛ فإن محمد بن حميد الرازي 
لم يدرك مالكاً لا سيما في زمن أبي جعفر المنصورء فإن أبا حعفر توفي 
بمكة سنة مان وخمسين ومائة» وتوف مالك سنة تسع وسبعين ومائة» وتوفي 
محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين!'! ولم يخرج من بلده حين 
رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيهأ". 


هرمع هدا ضمي طبه اکر اهل العديك» كذية رة وان 


5( 
تت ف 


(۱) انظر: كتاب اروحين لابن حبان (۳۰۳/۲)» والكاشف (۳۲۹/۳) » وذيب التهذيب 
(۱۳۱/۹)ء ولميزان .)٥۳۱/۳(‏ 

)١(‏ وم يذكره أحد في تلاميذ مالك حت المزي في ذيب الكمالء انظر ترجمة مالك في 
ذیب الكمال ))١١9107 - ١١5>/+(‏ وترجمة محمد بن حميد منه (۱۱۹۰/۳ - 
)0١‏ وراجع ترتيب المدارك للقاضي عياض ( ١85/١‏ - 545) وقد قسم فيه الرواة 
عن مالك إلى طبقتين: كبرى وصغرى» وعلى حسب البلدان» وم يذكر فيهم ابن حميد. 
وهذا يؤكد ما قاله شيخ الإسلام. 

(۳) قال ابن حبان في اروحين .)۲۰٤/۲(‏ 
"قال أبوزرعة وابن وارة - أي للإمام أحمد -: صح عندنا أنه يكذب قال - يعني صالح 
بن أحمد -: فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر ابن حميد نفض يده. 

)٤(‏ الحافظ الكبير الثبت أبوعبد الله محمد بن مسلم بن عثمان بن وارة الرازي» مات سنة 
(v۰)‏ تذكرة الحفاظ ([؟9/ه/اه). 
قال الحافظ: ثقة حافظ.. من الحادية عشر/ س. تقريب .)۲٠۷/۲(‏ 

(5) الحافظ العلامة شيخ ما وراء النهر» أبو علي صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب الأسدي 
مولاهم البغدادي» نزيل بخارى» كان ثبتاً صدوقاً مشهوراً. قال أبوسعد الإدريسي: ما أعلم 
بعصر صالح بالعراق ولا بخراسان في الحفظ مثله..."» تذكرة الحفاظ ٠٤١/۲(‏ - 548). 


EF 


وقال عقرب بن فا قو ار . 
N RIT‏ 
قال الزن تضاف قوق E E E‏ 1 


1 ا ا )5( و ا دي 
وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبومصعب ' وتوقي سنة اثنتين 


وأربعين ومائتين. وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبوحذيفة 
أحمد ابن إسعاعيل الم توق سنة تسع وخمسين ومائتين. 


a SEE‏ بتي ممالا 


انظر: تاريخ بغداد )١57/1[(‏ وقال: محمد بن حميد أحاديثه تزيد وما رأيت أجرأ على الله 
منه. في الموضع السابق من التأريخ. 
تاريخ بغداد (۲۹۰/۲) ص .)١5(‏ 
تاريخ بغداد (557/5). 
كتاب اروحين (۲۰۳/۲). 
وقال البخاري في التاريخ ([ق١/ج١/79):‏ فيه نظر. وقال إسحاق بن منصور: أشهد 
على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار أما كذابان. تاريخ بغداد (515/5؟), 
وجرت له قصتان مع أبي حاتم الرازي ومحمد بن عيسى الدامغاني اتضح منهما كذبه 
العريض. الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲۳۲/۷ - ۲۳۳). راحع هذه الأقوال في 
ذيب الكمال (۱۱۹۰/۳ - ۱۱۹۱) » وذيب التهذيب (۱۲۷/۹ - ١8٠١)ء‏ والميزان 
(عل.مه). 
الإمام الفقيه أحمد بن أبي بكر الزهري المدني» قاضي المدينة وعالمهاء مع مالكاً وطائفة. 
وفاته كما ذكر شيخ الإسلام. راحع الكاشف »)57/١(‏ والتقريب (١/١١)ء‏ والتذكرة 
(ص .)٤۸۲‏ 
الأمر كما ذكر المؤلف. انظر الكاشف »)٥۲/١(‏ والتقريب .)١١/١(‏ 
لعله يشير ذا إلى معظم رحال الإسناد من ابن دلحات إلى يعقوب بن إسحاق» وقد 
أخبرت أي لم أقف لمم على خبر بعد بحث» فلعل واحدا من هؤلاء لهولين اخترع هذه 
الحكاية إن سلم من اختراعها ابن حميد. 


CF 


وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ 
عنه» ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند» فكيف إذا 


ع 


الجر "يك شيرف لكين a‏ 

٦‏ - هذا إن ثبتت عنه» وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل 
هذا النقل لايثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه» بل إذا روى عنه 
الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاءع 
وإنغا يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين» فكيف بحكاية تناقض مذهبه 
المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخرسانيين لم يدركه وهو ضعيف 
عند أهل الحديث!. 


إلى الله يوم القيامة". إنما يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة» وذلك 


)١(‏ يريد ذا شيخ الإسلام أن ابن حميد على مافيه من بلاء لم يصرح في رواية هذه الحكاية 
بصيغة من صيغ التحديث؛ كسمعت مالك أو حدثبي» أو أخبرن » أو عن مالك» أو 
قال مالك» وإنما قال: ناظر مالك فهي ذا التعبير مرسلة» فإن سلم محمد بن حميد من 
تبعتهاء فهناك احتمال آخر أن يكون رحل كذاب اخترع هذه الحكاية» ونسبها إلى 
مالك» أو يكون هناك عدد من الوسائط بين محمد بن حميد وبين مالك فيهم كذاب أو 
كذابون تداولوا هذه الحكاية حتى وصلت إلى محمد ابن حميد. 

(؟) يقصد شيخ الإسلام أن محمد بن حميد مع عدم إدراكه الك فقد انفرد من بين 
أصحاب مالك على کثرم» وكثرة الأئمة الحفاظ فيهم» وعلى كثرة من لازمه منهم» ومع 

معرفتهم وحفظهم وإتقلم لحديثه. 
ومثل محمد بن حميد - وأصدق منه - إذا انفرد عن أصحاب مالك بحديث» أو مثل هذه 
الحكاية» لا تقبل منه» ولو أسندها فكيف إذا أرسلها. 


OTT) 


۸ د كما حاءث به الأحاذيث الس حين يات الناس 


يوم القيامة آدم ليشفع لحم فيردهم آدم إلى نوح» 9 يردهم نوح إلى إبراهيم» 
وإبراهيم إلى موسى» وموسى إلى عيسى» ويردهم عيسى إلى محمد © فإنه 
كما قال: 0 سيك ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» آدم فمن دونه تحت 


لوائي يوم القيامة ولا فخخر" 


(۱) 


0 


بل عدها بعضهم من الأحاديث المتواترة. انظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص 
 )1‏ ومنها على سبيل المثال؛ حديث أنس في صحيح مسلم ١‏ - كتاب الإيمان 
حديث (۳۲۲» 3755)., ومثله حديث حابر حديث (۳۲۰). 

وحديث أبي هريرة في البخاري» ٠٠١‏ - كتاب الأنبياء» حديث .)784٠0(‏ وفي مسلم» ١‏ 
- كتاب الإبمان» حديث (۳۲۷)., وأحمد (؟/ه8:). 

وحديث حذيفة وأبي هريرة في مسلمء ١‏ - كتاب الإبمان» حديث (۳۲۹). 

ورد في بعض أحاديث الشفاعة التي ذكرناها سابقاًء "أنا سيد الناس يوم القيامة" أَمّا ذا 
اللفظ؛ فرواه الترمذي (۳۰۸/۰)» 48 - كتاب التفسير» حديث .)8١548(‏ وف 
)/۸۷( ۰ - كتاب المناقب» ١‏ - باب فضل الي € حديث .)٦۱٥(‏ وابن 
ماحه »)۱٤٤١/۲(‏ ۳۷ - كتاب الزهدء ٠۷١‏ - باب ذكر الشفاعة» حديث 
.)٤۳۰۸(‏ وأحد (۲/۳). 

كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً. وعلي ابن 
زيد ضعيف لکن له شواهد: 

أولاً: من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - رواه أحمد 4/١(‏ - 5) بتحقيق 
أحمد شاكر (١/١٠)ء‏ رقم »)١5(‏ وصححه» وفي تصحيحه نظر؛ فإن في إسناده أبا 
هنيدة. قال الذهبي في الميزان (58/5): لا يعرف. ونقل أحمد شاكر عن ابن سعد أنه 
قال: كان معروفاًء قليل الحديث. 

ثانياً: من حديث أنس - رضي الله عنه - رواه أحمد .)١55/8(‏ والدارمي .)۳١/١(‏ 
كلاهما من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن الحاد عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس 
مرفوعاً بلفظ: "إن لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر» وأعطى 
لواء الحمد ولا فخر» وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر» وأنا أول من يدخل الحنة يوم 
القيامة ولا فخر..." الحديث. وهو إسناد صحيح» فالحديث صحيح من هذا الوحه» 
يؤيده الطريقان السابقان. 


(۲) 


8 - ولكنها مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه: 


ع 7 E A.‏ عاءع 9 1 ء 11 
أحدهاء قوله: أستقبل القبلة وأدعو» أم أستقبل رسول الله وأدعو أ 


فقال: "ولم تصرف وحهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم"؛ فإن 
المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين 
أن الداعي إذا سلم على النبي © ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل 
القبلة ويدعو في مسجده. ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه» بل إنما يستقبل 
القبر عند السلام على النبي © والدعاء له. هذا قول أكثر العلماء كمالك 


في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد وغيرهم. 


ا 


وعند اادد أي حنيفة» لا يستقبل القبر وقت ا عليه 


ثلثاً: من حديث عبد الله بن سلام. رواه ابن حبان في صحيحه» كما في الموارد (ص 
؟ه)ء حديث (۲۱۲۷)» من طريق عمرو بن عثمان الكلابي» حدثنا موسى بن أعين 
عن معمر بن راشد عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شفاف عن عبد 
الله بن سلام قال: قال رسول الله ©: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وأول من 
تنشق عنه الأرض» وأول شافع» بيدي لواء الحمد تحته آدم فمن دونه" . 

وقي إسناده عمرو بن عثمان الرقي ضعيف» قاله الحافظ في التقريب .)۷٤/۲(‏ وقال 
الذهبي في الكاشف (585/5): "لين تركه النسائي". وعلى كل فهو صالح في الشواهد. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الحنفي المعروف بداماد أفندي (المتوق سنة 
)ف كتاب " مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر" .)۳٠١/١(‏ في أدب زيارة قبر 
رسول الله © بعد أن ذكر أن الزائر يصلي في الروضة: "... ثم ينهض فيتوجه إلى القبر 
الشريف» فيقف عند رأسه» مستقبل القبلة» ويدنو منه قدر ثلاثة أذرع أو أربعة» ولا يدنو 
منه أكثر من ذلك» ولا يضع يده على جدار التربة الشريفة" . 

وهذه إحدى الحالتين المرويتين عن أصحاب أبي حنيفة» وهي أن يجعل القبر عن يساره» 
ويستقبل القبلة» ويسلم على البي ©. 


CTS) 


ثم منهم من قال: يجعل الحجرة عن" يساره - وقد رواه ابن وهب 
عو نااك و 

ومنهم من قال: بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه وهذا هو المشهور 
عندهم. ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر, 

٠‏ - لذلك قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك: "لا 
أرى أن يقف عند قبر البي © يدعوء ولكن يسلم وعضي" . 

a‏ ۱ - قال: وقال نافع: كان ابن عمر يسلم على القبر/» رأيته 
مائة مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي €> السلام 
علو متكي العام علي E O‏ 

5 - ورؤي واضعاً يده على مقعد النبي © من المنبر ثم وضعها 
غل 1 

۳ - قال: وعن ابن أبي قسيط والقعنبي» كان أصحاب الني 
© إذا خلا المسجد جوا برمانة المنبر التي تلي' القبر ميامتهب ثم 
استقبلوا ال و 


(۱) في ز» ب: "على" . 

(؟) ذكر القاضي عياض كل هذا في كتابه الشفاء ([285/5 .)۸٦‏ 

(؟) ذكر القاضى عياض كل هذا في كتابه الشفاء »۸٥/۲(‏ 85). 

od 

(ه) الشفاء للقاضى عياض .)۸٦/۲(‏ 

وهذه الحكايات تمتاج إل أسانيناة ولوا الإستاد لقال من شاء نما بها ثم على تسليم 
ألم فعلوا ذلك فذلك بالنسبة لأشياء عرفوا حق اليقين أن رسول الله © باشرها بنفسه 
بجسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فأين عمل الناس الآن» وهم يتبركون بكل 
شيء من المسجد وغيره من الأشياء التي حدثت بعد رسول الله © بقرون؟!. 


A) 


- قال: وف الموطأ من رواية بحبى بن يحبى الليثي أنه كان‎ - ‰٤ 


(۱) 

بكر وعمر . 
وقد كره مالك وغيره طلب موضع شجرة بيعة الرضوان. شرح الزرقاني للموطأ .)٠١٠/١(‏ 
وقد ى عمر - رضي الله عنه - عن تتبع آثار النبي ©؛ لأن في ذلك تشبهاً باليهود 

والنصارى , 
)١(‏ الشفاء (65/5). وهو في الموطأ ٩ 2)١77/1(‏ - كتاب قصر الصلاة في السفرء برقم 


(1۸)ء مالك عن عبد الله بن دينار» "رأيت ابن عمر يقف على قبر الي ©» فيصلي 
على النبي © وعلى أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -". 

وف المصنف لعبد الرزاق (۳/٦۷ه)ء‏ باب السلام على قبر الي © حديث :)1۷۲٤(‏ 
"عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى 
قبر النبي ©» فقال: السلام عليك يارسول الله! السلام عليك يا أبا بكر! السلام عليك 
يا أبتاه!" , 

وأخبرناه عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر. قال معمر: فذكرت ذلك لعبيد الله 
بن عمر» فقال: "لا نعلم أحداً من أصحاب النبي © فعل ذلك" إلا ابن عمر. 

أقول: يستفاد من قول عبيد الله بن عمرء الإمام المدني» الثقة الثبت» أن الصحابة الكرام 
- وفيهم الخلفاء الراشدون - ما كانوا يأتون قبر النبي © إلا ما كان من عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما - إذا قدم من سفر» مع حبهم الشديد لرسول الله وإكرامهم إياه 
وطاعتهم وانقيادهم له. فهل آن للأمة الإسلامية أن تثوب إلى رشدهاء فتتبع هؤلاء 
العظماء والفقهاء النبلاء. وإننا على ثقة لم ما وقفوا جميعاً هذا الموقف إلا على أساس 
متين» وصراط مستقيم من العلم النبوي الصحيح» وعلى إدراك واع لمقاصد الشريعة 
وأهدافهاء إنه ماكان ذلك منهم - مع حبهم الشديد الصادق لرسول الله © إلا تنفيذاً 
لتوجيهاته الكرعة؛ مثل قوله ©: "لاتتخذوا قبري عيدًا". ومثل قوله ©: "اللهم لا تجعل 
قبري وثناً يعبد". ومثل قوله © - وبأبي وأمي هو -: "لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". 

تنفيذاً هذه التوحيهات العظيمة الحادفة إلى حماية التوحيد» وصيانة العقيدة الإسلامية من 
شوائب الغلو والضلال الذي وقع فيه أهل الكتاب» كان ذلك الموقف الواعي الرشيد من 
الصحابة الكرام» وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون والفقهاء المبرزون مثل زيد بن ثابت وابن 
مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وغيرهم من علماء الصحابة وعظمائه ا وسادلاء فما 
هم إلا جند الله ثم جند محمد ©» جند له في حياته يفدونه ورسالته بمهجهم وأموال حم 


)١١1( 


قال مالك في رواية ابن وهب: يقول: السلام عليك أيها النبي 


وام “روقال ن الوط ويشلعاعلى آي يكز ویر . 

قال أبوالوليد الباحي: وعندي أن يدعو للنبي © بلفظ الصلاةء 
ولأبي 00 | بلفظ السلام]؛ لما في حديث ابن عمر من الخلاف. 

ودا الدعاء: يقير الدعاة الد كور ى رواية ابن وهب قال مالك 
في رواية ابن وهب؛ إذا سلم على النبي © ودعاء يقف ووحهه إلى القبر لا 
إلى القبلة» ويدنو ويسلم ولا يمس القبر. 

5 - فهذا هو السلام عليه والدعاء له بالصلاة عليه كما تقدم 
تفسيره» وكذلك كل دعاء ذكره أصحابه كما ذكر ابن حبيب في الواضحة 


وعيرة. 


وأرواحهم» وجند له أوفياء بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى» فلله درهم ما أفقههم 
ا ْ 
فهل للأمة الإسلامية أن تتأسى ؤلاء العظماء الأوفياء في تنفيذ هذه التوجيهات وغيرها 
نما جاء به حاتم الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ ولله در إمام دار المجرة - 
رحمه الله - إذ قال حين حالف بعض الناس بعض هذه التوحيهات وبدأوا يترددون على 
القبر: لا أعرف هذا عمن مضىء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها. وسيأت 
كلامه فنشير إلى مصدره ي موضعه. 

.)25/5( الشفاء‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل وق المنتقى (15/1؟) والشفاء والرد على الأخنائي (ص )٠١5‏ أنه. 

(۳) الشفاء (25/5). 


(۷( 


قال: وقال مالك في المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج 
فى ا ا و ا 
بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفرء أن يقف على قبر الي © 
فيصلي عليه» ويدعو له ولأبي بكر وعمراً". قيل له: فإن ناساً من أهل 
المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه» يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثرء 
وربما وقفوا في الحمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر» فيسلمون 
ويدعون ساعة. فقال مالك: لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدناء وتركه 
واسع» ولا يصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح أولماء ولم ببلغني عن أول 
هذه الأمة وصدرها لم كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن حاء من سفر أو 
(r)‏ 


أراده 
قال ابن القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا حرجوا منها أو دخلوا أتوا 
قار خسو قال و0 راق 
۷ - قال أبوالوليد الباحي: ففرق بين أهل المدينة والغرباء؛ لأن 
الغرباء قصدوا لذلك» وأهل المدينة مقيمون ١‏ لم يقصدوها من أجل القبر 


ول 


.)۸۸/۲( الشفاء‎ )١( 

(۲) الشفاء ۸۸/۲). 

(؟) الشفاء ۸۸/۲). 

.)۸۸/۲( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) في المنتقى (537/1). قال ابن القاسم: وهو رأيّ وكذلك في الشفاء. 

)٦(‏ الشفاء (۸۸/۲ - )۸٩‏ منقول كله بالحرف. 

ولله در الإمام مالك ما أفقهه! وما أشد تمسكه بالسنة! وما أحرصه على اقتفاء آثار 
لصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان!. 


(۲۸) 


۸ - قال: وقال رسول الله ©: "اللهم لا تجعل قبري وثناً 
يعبد"» "اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم سا 

فلم ا ول الى :6 "لا هارا ری 

٠٠‏ - قال: ومن كتاب أحمد بن عا 
يلتصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلاً. 

١‏ - وفي (العتبية) - يعني عن مالك -: يبدأ بالركوع قبل 
السلام في مسجد € وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي © حيث 
العمود المخلق» وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف. قال: والتنفل فيه 
للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت... . 

5 - فهذا قول مالك وأصحابه» وما نقلوه عن الصحابة يبين 
ألم ل [يكونوا] يقصدون القبر إلا للسلام على النبي © والدعاء له. وقد 
كره مالك إطالة القيام لذلك» وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا 
المسجد وخرجوا منه» وإِنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج 
له» فإنه تحية للنبي ©. فأما إذا قصد الرحل الدعاء لنفسه فإنما يدعو في 
مسجده مستقبل القبلة كما ذكروا ذلك عن أصحاب النبي €» ولم ينقل 


فيمن وقف بالقبر: لا 


.)١( تقدم تخريجه في ص (ه") رقم‎ )١( 
.)۲۰٤۲( ؟) أحمد في المسند (5107/9). وأبوداود (/4 *ه) حديث‎ 
قال أحمد: ثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً.‎ 
وقال أبوداود: ثنا أحمد بن صالح قرأت على عبد الله بن نافع به. وهو إسناد حسن.‎ 
.)۸۸/۲( أحمد بن سعيد المندي في الشفا‎ )۳( 
أي يقدم صلاة تحية المسجد على الزيارة.‎ )٤( 


)١؟95(‎ 


عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك عند القبر» بل ولا أطال الوقوف عند 
القبر للدعاء للنبي €» فكيف بدعائه لنفسه؟!". 

۴ - وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه وطلب شفاعته عند 
قبره أو بعد موته فهذا ل يفعله أحد من السلف» ومعلوم أنه لو كان قصدٌ 
الدعاء عند القبر مشروعاً لفعله الصحابة والتابعون» وكذلك السؤال به 
فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته؟. 

4 - فدل ذلك على أن ما في الحكاية المنقطعة من قوله: 
"استقبله واستشفع به" كذب علمالك» مخالف لأقواله وأقوال الصحابة 
والتابعين وأفعالهم التي نقلهاا'! مالك وأصحابه ونقلها سائر الغلماء إذ 
كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه فضلاً عن أن يستقبله 
ويستشفع ع يوك له نارمع لا الله اشفع لي أو ادع/ لي أو يشتكي 
إليه"" المصائب [في]!؟) الدين والدنياء أو يطلب منه أو من غيره من الموتى 
من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له» أو 
يشتكي إليهم المصائب» فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من 
المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة» ليس هذا من فعل السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» ولا مما أمر به 


)١(‏ هذا تلخيص جيد لما نقله سابقاً من كلام مالك وأصحابه. 
(r)‏ ين زی نيلي" و خطأ, 
09 ف خ: "إليه". 


:) ليست في الأصل وزيدت لأن المقام يقتضيها. 


050) 


أحد من أئمة المسلمين» وإن كانوا يسلمون عليه إذ كان يسمع السلام 
عليه من القريب ويبلّغ ملام ا 

٥‏ - وقد احتج ا ووا القع و 
وأبوداودا"ا بإسناد حيد من حديث حيّوة بن شريح المصري حدثنا أبوصخر 
عن يزيد [ابن عبد الله] بن قسيط عن أبي هريرة عن رسول الله © أنه 
قال: "ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحي حت أرد عليه 
السلام . 

وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره» صلوات 
الله وسلامه عليه. 

5 - فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة» لايعتمد على شيء 
منها في الدين؛ لهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئاً منهاء وإنما يرويها 
من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما. 

وأحود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمريأ» وهو 
ضعيف» والكذب ظاهر عليه. 


)١(‏ يشير شيخ الإسلام إلى الحديث الذي رواه محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وسيأتٍ الكلام عليه وعلى محمد بن مروان 
السدي في ص /اه١.‏ 

(۲) ف المسند (10/9١؟ه).‏ 

(؟) السنن (؟584/9)؛ ه - كتاب المناسك» ٠٠١‏ - باب زيارة القبور» حديث .)5١541[(‏ 
وفي إسناده حميد بن زياد أبوصخرء ويزيد بن عبد الله بن قسيط فيهما كلام. 

)٤(‏ عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» أبوعبد الرحمن العمري 
المدي» ضعيف عابد من السابعة/ م4. تقريب .)475/١(‏ وضعف عبد الله عدد من 
أئمة الحديث مثل يحبى القطان» وعلي بن المديني» وابن حبان. 


لكن هذا الحديث الذي نسبه إليه شيخ الإسلام ذا اللفظ ليس هو حديث عبد الله 
العمري» وإنما هو حديث حفص بن سليمان عن ليث اوا و 
کو وا ق ی ا 
شفاعتي" . 
وقد أورد الشيخ نفسه الحديثين في الرد على الأخنائي (ص 2:57 57) بحاشية الرد على 
الكت اننا كن خد إلى راويه غل الصواتت» وكذلك ذكر ابن هبد اهادي التدشين 
في كتابه الصارم المنكي» أورد حديث عبد الله العمري في ص ١١‏ - وناقشه مناقشة 
علمية إلى (ص ۲۷). وأورد حديث حفص بن سليمان في (ص 48) وناقشه إلى (ص 
58 
أخرجه الدارقطني في سننه »)١78/1(‏ حديث (۱۹۲). والبيهقي في الكبرى (ه/5: ؟)) 
كتاب الحج» باب زيارة قبر النبي ©. وابن عدي في الكامل (7290/7). والطبراني في 
الكبير »)٤۰٦/۱۲(‏ حديث .)۱۳٤۹۷(‏ كلهم من طريق أبي ليع الزغراق عن حفص 
بن أبي داود عن ليث ب بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عمر - رضي الله عنهما 

و 
قال البيهقي بعد إخراحه: تفرد به حفص وهو ضعيف. 

وأورده الميثمي ف لمع »)۲/٤١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه حفص 
ابن اي داود القاري» وثقه أحمد وضعفه جماعة من الأئمة, 
ونقل هذا النص العقيلى في الضعفاء (١/١۲۷)ء‏ وابن عدي في الكامل .)۳۸١/۲(‏ وقي 
تاریخ بغداد )۸۹/۸ = (AV‏ عن حنبل - ما كان بحفص بأس. 
وڼ رواية أخرى: "صا" > و تاريخ بغداذ: أيفناً عن عبد الله أنه سأل أباه عنه فقال 
"صالح". وفي العلل ص ۳۹۰ رقم )۳٠۰٦(‏ معت أبي يقول حفص بن سليمان يعني أبا 
عمرو القاري متروك الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير 
محفوظة. وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. راحع هذه الأقوال: 
الضعفاء للعقيلي (١/١۲۷)ء‏ والكامل لابن عدي 7 ٠ء‏ والضعفاء للنسائي (ص 
)١١‏ رقم »)١(‏ والميزان )554/1١(‏ » وكتاب اروحين .)555/١(‏ والضعفاء للبخاري 
(ص )٦٦‏ رقم (79). 
وفي الإسناد ليث بن أبي سليم شيخ حفص» ضعيف. قال الحافظ في التقريب 
(؟/8١١):‏ صدوق اختلط أخيراًء ولم يتميز حديثه فترك. وقال أحمد: مضطرب الحديث. 
وقال ابن حبان: احتلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به» فكان يقلب 
الأسانيد» ويرفع المراسيل» ويأتي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم» كل ذلك كان منه في 
احتلاطه» تركه يحي القطان» وابن مهدي وأحمد بن حنبل» وابن معين. كتاب اروحين 
(۲۳۱/۲). انظر الجرح والتعديل (۱۷۷/۷)ء والمغني ( 7/1" )ء والميزان .)47١/(‏ 
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هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين» فإن من زاره في حياته» وكان مؤمناً 
به كان من أصحابه» لاسيما إن كان من المهاحرين إليه» ااهدين معه. 
۷ - وقد ثبت عنه © أنه قال؟ "لډ سوا أصحابي» فوالذي 
نفس بيده لو أنفق أحذكم مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
الام أخرجاه 2 اشا 
- والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال 
مأمور ١‏ واحبة؛ كالحج والجهاد والصلوات الخمس والصلاة عليه» فكيف 
بعمل ليس بواحب باتفاق المسلمين» بل ولا شرع السفر إليه» بل هو منهي 


عنام 

8 - وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه» والسفر إلى المسجد 
الأقصى للصلاة فيه فهو مستحبء والسفر إلى الكعبة للحج فواحب. فلو 
سافر أحد السفر الواحب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة 
الذين سافروا إليه في حياته» فكيف بالسفر المنهي عنه؟. 


)١(‏ المد؛ ما يملا راحة الكفين من الرحل المعتدل ويستعمل للحبوب وأمثالها. ونصيفه: نصفه. 
(؟) البخاري» ٦۲‏ - كتاب فضائل الصحابة» ه - باب قول النبى © لو كنت متخذاً 
خليلاء حديث (8517). ومسلم »)۱۹٦۷/٤(‏ 44 - كتاب فضائل الصحابة» 4ه 
- باب تحريم سب الصحابة» حديث (۲۲۲). وأبوداود (ه/ه4)؛ 84 - كتاب السنة» 
١‏ - باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله © .)٠٠١۸(‏ والترمذي (91/0+ 
- 594): .٠ه‏ - كتاب المناقب (8851). وأحمد (۱۱/۳ء 54) كلهم من حديث أبي 

سعيد الخدري» رضى الله عنه, 

ومسلم ,)١13717/5(‏ 44 - كتاب فضائل الصحابة» 4ه - باب تحرم سب الصحابت 
حديث (۲۲۱) وابن ماجه »)517/١[(‏ مقدمة, باب 2١١‏ حديث .)١51١[(‏ من حديث 
اي هريرة. 
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2٠‏ - وقد اتفق قينا ن أنه لق ندر أن سافن إل قره 


صلوات الله وسلامه عليه أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين نم يكن عليه 
أن يوني بنذره بل ينهى عن ذلك. 


١‏ - ولو نذر السفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للصلاة 


فون للعناقي . 


في مجمع الآر للشيخ عبد الله بن محمد بن سليمان المعروف بداماد آفندي الحنفي 
(7/۱):' ومن نذر بما هو واجب قصداً من جنسه» وهو عبادة مقصودة ة (نذراً مطلقا) 
غير معلق بشرط بقرينة التقابل» مثل أن يقول: لله على حج أو عمرة» أو اعتكاف» أو لله 
على نذر» وأرا اد شيئاً بعينه كالصدقة؛ فإن هذه عبادات مقصودة» ومن جنسها واجب» 
وإغا قيد النذر به؛ لأنه لم يلزم الناذر ماليس من جنسه فرض؛ كقراءة القرآن» وصلاة 
الجنازة» ودخول المسجدء وبناء المساجحد والسقاية وعمارا. وإكرام الأيتام» وعيادة 
المريض» وزيارة القبور» وزيارة قبر النبي © وإكفان الموتى» وتطليق امرأته» وتزويج فلانة. لم 
يلزمه شيء من هذه الوحوه؛ لأا ليس لما أصل في الفروض المقصودة» كما في كثير من 
الكتب", . 

قال الشافعي - رحمه الله - في الأم (555/9): "ولو نذرء فقال على المشي إلى إفريقية 
أو العراق أو غيرهما من البلدان لم يكن عليه شيء» لأنه ليس لله طاعة في المشي إلى شيء 
من البلدان» وإنما يكون المشي إلى المواضع التي يرتحى فيها البر» وذلك المسجد الحرام» 
وأحب إل لو نذر أن بمشي إلى مسجد المدينة أن بمشي» وإلى مسجد بيت المقدس أن 


يمشي؛ لأن رسول الله € قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام» 


ومسجدي هذاء ومسجد بيت المقدس"» ولا يبين لي أن أوحب المشي إلى مسجد النبي 
© ومسجد بيت المقدس» كما يبين لي أن أوحب المشي إلى بيت الله الحرام؛ وذلك أن 
البر بإتيان بيت الله فرض» والبر بإتيان هذين نافلة". وانظر حلية العلماء للقفال الشاشي 
(rer)‏ 

وقال أبوإسحاق الشيرازي في المهذب: "وإن نذر المشي إلى المسجد الأقصى ومسجد 
المدينة ففيه قولان؛ قال تي البويطي يلزمه» لأنه مسجد ورد ل بشد الرحال إليه» فلزمه 
الف تإليه الد اجك ا وال ا لأنه مسد لا ممت ده 
بالنسك» فلم يجب المشي إليه بالنذر كسائر المساحد". وانظر حلية العلماء ,)١٤١۲/۳(‏ 
وذكر النووي هذين القولين في الإيضاح (ص 8١ه‏ - 515) مع شرح ابن حجر 
الهميتمي. وقال ابن حجر الميتمي هنا (ص :)51١5‏ "ولو نذر زيارة قبره © لزم الوفاء به؛ 
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ليجع عي فب اال رو عن ل ار 


لما علمت أا في القرب المؤكدة» وكذا زيارة قبر غيره © مما تسن زيارته؛ لأا قربة 
مقصودة" . 

وهذا من العجائب والغرائب» لقد علم ابن حجر أن مذهب الشافعي استحباب الوفاء 
بالنذر بالذهاب إلى مسجد رسول الله © وبيت المقدس ويبه من القول بالوحوب خوفاً 
من الله وورعاً» وأكد ذلك النووي في الإيضاح بأن أصح القولين الاستحباب» وأقرهما ابن 

حجر على ذلك ثم بعد كل هذا يرى وجوب وفاء النذر بزيارة القبور؛ لأا في نظره من 
القرب المؤكدة» فهل شد الرحال إلى مسجد رسول الله وإلى بيت المقدس لا يرقى إلى 
درحة القرب المؤكدة» وقد حضنا رسول المدى © إلى شد الرحال إليهما مع أعظم بيوت 
الله المسجد الحرام. أهكذا نعامل توجيهات رسول اله €؟! 

إن كان ابن حجر الهيتمى مقلداً للشافعى فأين تقليده لإمامه هنا؟ ولماذا لايلزم غرره هنا 
ويقف حيث وقف إمامه ورعاً وتقوی» وإن كان محتهداً فنعوذ بالله من اجتهاد يقوم على 
مخالفة النصوص الصحيحة الواضحة وعلى مخالفة أئمة الهدى» ويقوم على الهوى وعلى 
الأحاديث المكذوبة على رسول الله € ثم نقول أين فتاوى السلف الصالح في هذه 
القضية؟ وهل هي نازلة من النوازل التي ألمت بالأمة لم تكن في عهد السلف الصاح حتى 
يجتهد فيها المتأخرون؟! . 

في المدونة (۸۷/۲): "وقال مالك: ومن قال: لله على أن آن المدينة أو بيت المقدس أو 
المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس» فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقوله 
ذلك أن يصلى في مسجد المدينة أو في مسجد بيت المقدس. فإن كان تلك نيته وحب 
غد الذهات. .إل اللدينة أو إل "بيتك اهن راغا" انظ الكاق:. لايم عبد ار 
(4۸/۱). 
ويفهم من استثناء مالك الصلاة فقط من صور الأعمال التي يشملها نذر المشي إلى 
المدينة وإلى بيت المقدس» ومنها مثلاً زيارة قبر النبي © وقبور الشهداء في المدينة وقبر 
الخليل وسائر قبور الأنبياء في بيت المقدس» أنه لاحب ولا يشرع شد الرحال إلى قبر نبينا 
محمد © ولا إلى قبر غيره من الأنبياء والصالحين ولا يجب ولا يستحب الوفاء بالنذر 
بالمشى إليها ولو كان يرى شيئاً من هذا لاستثناه كما استثنى الصلاة» وهذا يدل على قوة 
اتباعه لا كتاب والسنة وتمسكه ما وبعده عن الغلو والبدع التي قال الله في شنًا: (أم 
لهم شركاء شرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به الله وقول رسول الله ©: "كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة". وقوله: "من أحدث ف أمرنا هذا ماليس منه فهو رد". فليت 
أتباعه يقفون حيث وقف لأن الدين توقيفي. 
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SOE ال‎ ae 
يجب النذر إلا ما كان واجباً بالشرع» وإتيان هذين المسجدين ليس واجباً‎ 
بالشرع فلا يجب بالنذر عنده!"!.‎ 


وأما الأكثرون فيقولون: هو طاعة لله. 


۲ - وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي © أنه قال: "من 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني :)١7/٠١(‏ "وإن نذر المشي إلى مسجد النبي € أو المسجد 
الأقصى لزمه ذلك. وذا قال مالك والأوزاعي» وأبوعبيد» وابن المنذر» وهو أحد قولي 
الشافعي» وقال في الآخر: "ولا يبين لي وحوب المشي إليهما؛ لأن البر بإتيان بيت الله 
فرض والبر بإتيان هذين نفل" . 

(۲) في البحر الرائق (/81): "ولو قال علي المشي إلى بيت الله الحرام» ولم يذكر حجاً ولا 
عمرة لزم أحد النسكين استحساناًء فإن حعله عمرة مشي حت يحلق» إلا إذا نوى به 
المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس أو مسجد من المساحدء فإنه لا يلزمه 
شيء". ويفهم من موقفهم هذا ما يفهم من موقف مالك رحم الله الجميع ووفق الأمة 
لسلوك منهجهم. 

(؟) انظر: شرح معان الآثار للطحاوي (۱۳۲/۳). مجمع الأر (7/1: 5). 

)٤(‏ أخرحه البخاري» ۸۳ - كتاب الأبمان والنذور» ۲۸ - باب النذر في الطاعة» حديث 
(5595): و ١١‏ - باب النذر فيما لا يملك وفي معصية» حديث .)170١(‏ وأبوداود 
(عإعوم)ء 5 - كتاب الأيمان والنذور» ۲۲ - باب ماجاء في النذر في المعصية» 
حديث (۳۲۸۹) من حديث القاسم. والترمذي 7١ »)٠١4/4(‏ - كتاب النذور 
والأمان ۲ - باب من نذر أن يطيع الله فليطعه» حديث .)١557(‏ وابن ماجه 
١١ »)۸۷/١(‏ - كتاب الكفارات» ١١5‏ - باب النذر في المعصية» حديث (5؟١١).‏ 
والنسائي (؟/57١)»‏ (۳۸۳۸) الطبعة الهندية. والدارمي ١ 5 »)١٠١5/7(‏ كتاب النذور 
* - باب لانذر في معصية الله حديث (*585). ومالك في الموطأ »)٤۷٦/۲(‏ ۲۲ - 
كتاب النذور والأيمان» حديث (۸). وأحمد .)4١ »٠٦/١(‏ وابن الجارود في المنتقى (ص 
۲ - ۳۱۳)» باب ماجاء في النذور» حديث (484). كلهم من طريق مالك وعبيد 
الله بن عمر» عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة - رضي الله عنها 
- مرفوعا. 
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4 - وأما السفر إلى زيارة قبور الأنبياء الصالحين فلا يحب 
بالنذر عند أحد منهم لأنه ليس اطا 


)١(‏ زيارة القبور مشروعة وكان رسول الله قد ى عنها من باب سد الذرائع؛ لأن الأمم 
السابقة فتنت بقبور أنبيائها وصالحيها حتى أوقعهم الشيطان كرات ومرات في هوة الشرك 
م واتخاذهم أندادًا مع الله» وأول فتنة من فتن الشرك وقعت لقوم نوح إذ تعلقت قلوم 
بود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وهم رحال صالحون فجعلوهم أنداداً مع الله. 
من أجل ذلك وأمثاله ى رسول الله أولاً عن زيارة القبور» ولما رسحت عقيدة التوحيد في 
ep‏ 
وهي أا تذكرهم الآخحرة» هذه واحدة» والأخرى ليستفيد الأموات من دعاء إخوم 
الأحياء. 
وإذا كان الأمر كذلك» والمدف الأول وهو تذكرة الآخرة» أمر يتحقق بزيارة القبور القريبة 
ولاورة» حتى ولو كانت قبور قوم مشركين اكتفى الشارع الحكيم بالحد الأدني الذي يحقق 
الغرض الشرعي مع تحفظات كثيرة تسد ذرائع الفتنة والشرك: منها أن لا يقولوا هجر 
ومنها أن لا تتخذ مساحد» ومنها أن لا يبنى عليهاء ولا تحصصء ولا يصلى عليها ولا 
إليهاء اكتفى بالحد الأدى مع هذه الاحتياطات والتحفظات. ولم يشرع أبداً السفر إليها 
وشد الرحال إليهاء لا بقوله ولا بفعله. 
وآية ذلك: أن هذا الأمر لم ينزل فيه قرآن» وم يغبت فيه حديث من قول رسول الله أو 
فعله» فلو كان مشروعاً لتحقق فيه كل ذلك ولسن لنا رسول الله ذلك برحلات ورحلات 
إلى قبور الأنبياء والصالحين. ولملقت الدواوين برحلات الصحابة الكرام والتابعين لحم 
بإحسان» ونحن جحد دواوين الإسلام من صحاح وسنن ومسانيد وكتب فقه السلف 
الصاح قد سجلت كل حقوق الأموا ت من عيادم وهم مرضى إلى غسلهم وتحنيطهم 
وتشييعهم ودفنهم وزيارم والاستغفار لحم والدعاء هم والنهي عن الجلوس على قبورهم» 
ومن جهة أخرى لحماية عقيدة الأحياء من المسلمين 2 عن البناء على قبور الأموات 
بأي شكل وبأي صورة لا مساجد ولا مطلق بناء ولا بتتبحصيص. 
كل هذا قد طفحت به دواوين الإسلام التي نوهنا عنهاء خالية خلواً كاملاً من حديث 
نبوي صحيح أو حسنء ومن أقوال الصحابة والقرون المفضلة» ومن أقوال أئمة الحمدى من 
شيء له تعلق بقضية السفر إلى القبور» فهذا الإمام مالك لا تحد له كلمة في موطأه تشير 
إلى السفر وشد الرحال إلى قبر رسول الله © ولا إلى قبر غيره» وهذه كتب تلاميذه التي 
دونوا فيها فقه هذا الإمام لا بحد فيها باباً ولا فصلاً ولا حديثاً بحث المسلمين على شد 
الرحال والسفر إلى قبر النبي © أو غيره من الأنبياء والصالحين. 


)١50 


وهذا الإمام الشافعي يدون فقهه العظيم في الأم وغيرهاء فلم يعقد باباً ولا فصا ولم 
يذكر حديثاً واحداً بشأن السفر إلى قبور الأنبياء. وهذا الإمام أحمد بن حنبل وهذا 
مسنده العظيم ومسائله التي دونت في كتب لا جحد هذه المسألة فيها أثراً ولا حبراً. 

وهذان الصحيحان» وبقية الأمهات الست وأخولا من دواوين الإسلام المعتبرة» حلت 
خلواً كاملاً عن قضية شد الرحال والسفر إلى قبر النبي © أو إلى قبور غيره من الأنبياء. 
وهذه كتب أبي حنيفة وأصحابه أبي برش ويك یت یا وو عد فا كرا نه 
المسألة. 

فما هو السر إذن في عمل هؤلاء الصحابة والتابعين والأئمة من الفقهاء وامحدثين؟ ويحب 
أن يقف جميع العقلاء متسائلين: هل ينقصهم حب رسول الله ©؟ هل كان هناك مادة 
حصبة وأحاديث وآثار ثرة أهملوها بل كتموها ودفنوها كما فعلوا بوصية علي في نظر 
الباطنية وغلاة الرفض؟ إن المنتسبين إلى السنة على اختلاف اتجاهلم مهنا الل له يلون 
بسفلهم هذا الظن السيء» ولكنها الغفلة ودغدغة شياطين الإنس والحن لعواطف الحب 
العمياء التي لا تميز بين حق وباطل» وبين جفاء وإفراط وإطراء» إنه ليس بأيدي 
المتحمسين لهذه المسألة مسألة شد الرحال إلى القبور التى يبالغون فيها وقد يكفرون من 
کالم إلا عنام وسرت سن الأ اديت الباطلة لا يدعمها كاب ولا منت ول قول 
صحابي ولا إمام من أئمة الإسلام. 

إنا نقول لحؤلاء ما نقتبسه من قول الله إقل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى 
وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة]. نقول لكم؛ قوموا مثنى وفرادى وجماعات» 
وشكلوا لحانا واعقدوا مؤتمرات وفكروا في كل ذلك وقلبوه بطنا لظهرء لماذا أهمل سلفكم 
الصالح وأقصد م القرون المفضلة هذه القضية المهمة؟ ولماذا لم يحتفوا ا ويسجلوها في 
دواوينهم الفقهية والحديثية والعقائدية؟ هل أصابتهم جنة أو جفاء أو أن القضية لا أساس 
لها؟ لعل احترامكم لسادة هذه الأمة وسلفها الصالح وحسن ظنكم م يدفعانكم إلى 
الاعتراف بالحقيقة, 

والواقع أن رسول الله © لم يفعل ولم يأمر بشيء من هذاء بل عمل عكس هذا تماماً من 
الاحتياطات والتحفظات التى ذكرناهاء وما أروعها وأنصفها وأوضحها وأكثرها وأبركها 
على الأمة! ونختم هذا بقوله ©: "لا تجعلوا قبري عيد". وفعل أصحابه تنفيذاً لهذا 
التوحيه السديد وأمثاله؛ حيث دفنوه في حجرته حشية أن يتخذ قبره مسجداً كما قالته 


عائشة ورواه الشيخان وغيرهما. وما كانوا يأتون قبره» كما روى ذلك عبد الرزاق عن معمر 
عن عبيد الله بن عمر العمري الإمام. 
وفق الله الأمة للعودة إلى الإسلام الحق وإلى اتباع نبيها وسلفها الصالح. 


(۱٤۸( 


فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه؟ وهذا مالك كره 
أن يقول الرجل: زرت قير رسول الله © واستعظ مآ . 

وقد قيل: إن ذلك لكراهية زيارة القبور, 

وقيل: لأن الزائر أفضل من المزور. 

وكلاهما ضعيف عند أصحاب مالك. 

4 - والصحيح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر بجمل يدخل فيها 
الزيارة البدعية التي هي من جنس الشرك» فإن زيارة قبور الأنبياء وسائر 
المؤمنين على وحهين كما تقدم ذكره: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

٠٥‏ - فالزيارة الشرعية يقصد ١‏ السلام عليهم والدعاء لهمء 
كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات فيصلي عليه صلاة الجنازة» فهذه 
الزيازة اة 

7 - والثاني: أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى 
وط د منهم» أو لاعتقاده أن الدعاء عند قير أحدهم أفضل 
من الدعاء في المساحد والبيوت» أو أن الإقسام م على الله وسؤاله 
سبحانه م أمر مشروع يقتضي إحابة الدعاء» فمثل هذه الزيارة بدعة 

07 - فإذا كان لفظ "الزيارة" مجملاً يحتمل حقاً وباطلا عدل 
عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ "السلام" عليه» ولم يكن لأحد أن يحتج 


)١(‏ الشفاء .)۸٤/۲(‏ [1"/خ] 
(؟) في ز: "الحاجحة". 


)١55( 


على مالك بما روي في زيارة قبره أو زيارته بعد موته» فإن هذه كلها 


٨۸‏ - والثابت عنه © أنه قال: "مابين بيت ومنبري روضة من 


رياض اال هذا هو الثابت في الصحيح. 


ولكن بعضهم رواه بالمعنى فقال: (قيرق)/. وهو © حين قال 


هذا القول لم يكن قد قبر بعد صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا لم يحتج 
ذا أحد من الصحابة» لا" تنازعوا في موضع دفنه» ولو كان هذا عندهم 
لكان نصاً في محل النزاع» ولكن دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي 
مات فيه» بأبي هو وأمى صلوات الله عليه وسلامه, 


(۱) 


(r) 


البخاري» ۹٦‏ - كتاب الاعتصام» ١١‏ - باب ماذكر النبي © وحض على اتفاق أهل 
العلم ... إلخ» حديث (7*85), و 5م - كتاب الرقاق» *ه - باب في الحوض» 
حديث (5588). ومسلم» ١5‏ - كتاب الحج» ٩۲‏ - باب مابين القبر والمنبر» حديث 
.)٥۰۲(‏ والموطأ (۱۹۷/۱)» ١4‏ - ه - باب ماحاء في مسجد النبي ©, حديث 
.)٠١0(‏ وأحجد (عردعى دبس) و .)٤/۳(‏ والترمذي (۰/٦/۷۱۸)ء»‏ 58 - باب 
ماجاء في فضل المدينة» حديث (۹۱۰). 

كلهم من حديث أبي هريرة إلا مالك وأحمد في (4/8) فعن أبي هريرة أو أبي سعيد كما 
عند مالك وأبي هريرة وأبي سعيد كما عند أحمد. وإلا عند الترمذي عن علي وأبي هريرة - 
رضي الله عنهما -. 

وأحرحه مسلم ٠١ »)٠١٠١/۲(‏ - كتاب الحج» حديث 230١ »٠٠٠(‏ ). والبخاري» 
۰ - كتاب فضل مابين القبر والمنبر» حديث .)١١95[(‏ ومالك في الموطأ »)٠۹۷/۲(‏ 
ه - باب ماجاء في مسجد النی €» حديث .)١١(‏ 

رواة لد ق تسنده (1/9) وهو ميق الف لو يات لاعن الجن وعرها 
بلفظ مابين بيتي ومنبري إلخ. 

وقد أشار شيخ الإسلام هنا إلى ضعفه وضعفه أيضاً القرطبي وابن حجر والألبا انظر 
تحذير الساحد ص .١99‏ 


في زء ب إنما 


)٠۰( 


8 - ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك» وكان 
نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز أمره أن يشتري ا حجر" ويزيدها في 
المسجدء وكانت الحجر من جهة المشرق والقبلة فزيدت في المسجد 
ودحلت حجرة عائشة في المسجد من حينعذ» وبنوا الحائط البراني مسنماً 
حرفاً. 

٠‏ - فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي 
فل :116 قابسو على" و 

١‏ - لأن ذلك يشبه السجود لماء وإن كان المصلي إنما يقصد 
الماك نالعال EEE. E‏ جح ل N‏ 
عندهاء وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله سبحانه والدعاء له. فمن 
قصد قبور الأنبياء والصالحين لأحل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس 
اا الذي سد الله ورسوله ذريعته» وهذا بخلاف السلام المشروع حسبما 


تقدم, 


)١(‏ أي حجر أمهات المؤمنين لاورة يومئذ للمسجد النبوي ثم دحلت فيه عند توسيعه. 

(؟) مسلم ١١ »)1٦۸/۲(‏ - كتاب الحنائز» ۲۳ - باب النهي عن الجلوس على القبر 
والصلاة علي حديث (۹۷» 48). وأبوداود ١٠١ )٥٥٤/۳(‏ - كتاب الجنائز» ۷۷ - 
باب كراهية القعود على القبر» حديث (۳۲۲۹). والنسائى (57/9)» النهى عن الصلاة 
إلى القبر. والترمذي »)۳١۸/۳(‏ ۸ - كتاب الجنائزء 5 - باب ماجحا في تسوية 
القبور» حديث .٠١5١‏ وأحمد .)١١5/5(‏ والبيهقي .)۷۹/٤(‏ والطحاوي في "شرح 
معاي" ( ١ه‏ ١ه).‏ 
وقال أحمد: إسناده حيد. وانظر تحذير الساجد (ص «*). 

[؟) هذه الواو غير موجودة في الأصل. 

(4) في زی ب: "ار" 


050) 


۲ - وقد روى سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن 
اذاف من اد الله بن مسعود قال قال رول الله :16" إن له اة 
سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام". رواه اا 


١) 
صحصحه‎ 


0. 


وابوخام ي 


- 
سے 


وروی نحوه عن أبي هريرة. 

فهذا فيه أن سلام البعيد تبلغه الملائكة. 

۳ - وقي الحديث المشهور الذي رواه أبوالأشعث الصنعاني عن 
£ و ب ع 7 ۾ اا۶ 5 ع 
أوس بن أوس قال: قال رسول الله €: أكثروا علي من الصلاة e‏ 


يوم جمعة» فإن صلاة أمتي تعرض علي يومئذ» فمن كان أكثرهم على صلاة 
عن 00 
كان أقرم مني منزلة ' '. 


)١(‏ (۳۷/۳)ء باب السلام على النبي ©. وأحمد ٤٤١ »۳۸۷/١(‏ 157)» وفضل الصلاة 
علق التي © (ص :84 

(۲) صحيح ابن حبان (۱۹۳/۲)» والموارد حديث (۲۳۹۳). وزاذان: صدوق يرسل, 

(۳) لفظ حديث أوس بن أوس: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم وفيه 
قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا على من الصلاة» فإن صلاتكم معروضة 
علي" قالوا: يارسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ فقال: "إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل اساد :الأ سا( أخخرجه أبوداود» ؟ -كتاب الصلاة) ۲۰۷ - 
فضل يوم الجمعة» حديث .)٠١47(‏ والنسائي (75/7)» باب إكثار الصلاة على النبي 
© يوم الجمعة. وابن ماحه» ه - كتاب إقامة الصلاة» ۷۹ - باب فضل الجمعة 
حديث .)٠١85(‏ وأحمد في المسند .)۸/٤(‏ والدارمي» كتاب الصلاة 7٠١5‏ - باب 
فضل الجمعة» حديث .)١580(‏ وابن حبان (۱۸۹/۲)» حديث (۸۹۸). والموارد 
.)١57/١(‏ والحاكم في المستدرك» (١/78؟).‏ وابن خزيمة (۱۱۸/۳)» حديث 
.)١17(‏ والطبراني في الكبير ,)١187/1(‏ وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة علمالنبي 
©". 


ده 


٤‏ - وفي مسند الإمام أحمد: حدثنا شريح یدنا هيد الله يو 


نافع عن ابن أي دكب عن ا مقبري عن أي هريرة قال: قال رسول لله €: 
"لاتتخذوا قبري عيداًء ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً» وصلوا علي حيثما كنتم فإن 
صلاتكم E‏ ورواه أبوداود. 


كلهم من طريق حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر عن أبي 
لأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس - رضي الله عنه - مرفوعاً. وفيه انقطاع؛ لأن عبد 
لرحمن بن يزيد بن حابر ل يدرك أبا الأشعث الصنعاني ذلك أنه لم يولد إلا بعد وفاة أبي 
لأشعث بمدة طويلة. 

ويرى البخاري» وأبوحاتم الرازي» أن عبد الرحمن الراوي عن أبي الأشعث إنما هو عبد 
لرحمن بن يزيد بن تميم» وهو ضعيف, انظر العلل لابن أبي حاتم »)١11/١[(‏ والتاريخ 
لكبير للبخاري ([ق١/‏ ج555/5)» وتاريخ دمشق (١٠/؟51١)2‏ وشرح العلل لابن 
رحب الموضع السابق. 

ثم إن هذا اللفظ الذي عزاه شيخ الإسلام لأوس بن أوس قطعة منه من حديث أوس بن 
أوس - كما هو واضح - والجزء الآخر لم أحده. في مصادر السنة بعد بحث» ولعله معنى 
حديث لابن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ: "إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 
على صلاة". أخرحجه ابن حبان (۱۹۰/۲) تحت عنوان: "ذكر البيان بأن أقرب الناس في 
القيامة يكون من النبي © من كان أكثر صلاة عليه في الدنيا". ثم قال عقب الحديث 
المذكور: "في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول الله © في القيامة يكون أصحاب 
الحديث» إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهم". وابن أبي شيبة )٠٠٠١/١١(‏ 
حديث .)١11١1895(‏ 

مسند أحمد (50/5؟). وأبوداود ٠٠١ )٥۳٤/۲(‏ - باب زيارة القبور» حديث 
.)۲١٤۲(‏ والبيهقي» في حياة الأنبياء (ص .)١١‏ 

كلهم من طريق عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة مرفوعاً. 

وعبد الله بن نافع» ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين» فالحديث حسن على أقل 
الأحوال» وصححه النووي في الأذكار (ص 39). وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء: 
"إسناده حسن". وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار - كما في الفتوحات الربانية - وله 
شواهد تقويه ستأق - إن شاء الله -. 


السك 


8 - قال القاضي عاض Ns‏ 
هريرة قال: قال رسول الله ©: "من صلى علي عند قبري سمعته. ومن 
بل ان ا 

5 - وهذا قد رواه محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن 
أي صالح عن أبي هريرة. وهذا هو السدي الصغير وليس بثقة» وليس هذا 
مرت دیک العم : 

۷ - وروی أبويعلى الموصلي في مسنده عن موسى بن محمد 
ابن حيّان عن أبي بكر الحنفي: حدثنا عبد الله بن نافع» حدثنا العلاء بن 
عبد الرحمن» معت الحسن بن علي قال: قال رسول الله ©: "صلوا في 
بيوتكم, ولا تتخذوها قبوراً» ولا تتخذوا بيتي عيداً. صلوا علي وسلموا فان 
صلاتكم وسلامكم يبلغ" 


.)۷۷/۲( ف الشفاء‎ )١( 

(؟) أحرحه العقيلى في الضعفاء )٠١۷/٤(‏ في ترجمة محمد بن مروان السدي» وقال: "لا أصل 
له من حديث الأعمش» وليس بمحفوظء ولا يتابعه إلا من هو دونه". والبيهقي في "حياة 
الأنبياء" (ص .)١١‏ والخطيب في التاريخ (۲۹۱/۳ - ۲۹۲). وابن الجوزي في 
الموضوعات (۳۰۲/۱)» .)۳٠۳‏ 
وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح» ومحمد بن مروان السدي قال يحبى: ليس بثقة. 
وقال ابن نمير: كذاب - وقال السعدي: ذاهب. وقال النسائى: متروك. وقال ابن حبان: 
لا يحل كتب حديثه إلا اعتبار". ونقل كلام العقيلي» ونقل الخطيب بعض هذه الأقوالء 
ونقل عن البخاري أنه قال: محمد بن مروان الكوفي صاحب الكلبي؛ لا يكتب حديثه 
ألبته. ونقل عن صالح ابن محمد أنه قال: كان ضعيفاً وكان يضع الحديث. 

(ع) ۱۳۱/۱۲) حديث (55ل/اة). 
ووحدت في التاريخ لابن عساكر )۱/۲۱۷/٤(‏ من طريق حميد بن ابي زينب عن حسن 
بن حسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه أن رسول الله © قال: "حيثما كنتم فصلوا 
علي» فان صلاتكم تبلغي". 


e) 
للق‎ 

بن حسن 
بن حسن بن علي بن أبي طالب رأى رحلاً يكثر الاحتلاف إلى قبر الي 
© قال له: ياهذا! إن رسول الله © قال: "لا تتخذوا قبري عيداً» وصلوا 


عل حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني". فما أنت ورحل بالأندلس منه إلا 
للق 


STA‏ “ وروق سغيد ينل متفيدون ق سبي أن عبد الله 


سواء 


)١(‏ هكذا في الأصل وغيره لكنه في سائر مصادر الحديث لا ذكر لعبد الله بل هو عن الحسن 
بن الحسن. 

(۲) لم أجد في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. 
وني التاريخ لابن عساكر )١/7١7/4(‏ من طريق عبد الملك بن شعيب بن الليث» 
حدثني ابي عن جدي حدڻي ابن عجلان عن سهيل وسهيل [كذا في التاريخ ولعل 
الناسخ كرره سهواً والرحل لم ينسب في المصادر كلها] عن أبي سعيد مولى المهري عن 
حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» أنه قال - ورأى رحلاً وقف على البيت الذي 
فيه قبر رسول الله © يدعو له ويصلي عليه - فقال حسن للرحل: لا تفعل» فان رسول 
لله © قال: "لا تتخذوا بيتي عيداء ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً» وصلوا علي حيثما كنتم» فان 
صلاتكم تبلغني". وأخرحه عبد الرزاق )٥۷۷/۳(‏ عن الثوري عن ابن عجلان عن رحل 
يقال له سهيل عن الحسن بن الحسن بن علي قال: رأى قوماً عند القبر فنهاهم» وقال: 
"إن النبي" © قال: "لا تتخذوا قبري عيداً..." الحديث بنحوه. 
وسهيل هذا ذكره البخاري في تاريخه (ق۲/ج۱/٥۱۰)»‏ فقال: سهيل عن حسن بن 
حسن» روى عنه محمد بن عجلان» منقطع. وقال ابن أبي حاتم: سهيل روى عن الحسن 
بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وروی عن ابن عجلان» معت ابي يقول. قال 
أبوحمد: روى عنه سفيان الثوري "الجرح والتعديل" .)١53/5(‏ وقال ابن حبان في 
الثقات :)٤۱۸/٦(‏ سهيل» شيخ يروي عن الحسن» روى عنه ابن عجلان. قال الألباني: 
وله راو ثالث وهو إسماعيل الراوي لهذا الحديث عند ابن خزيمة» وهو إسماعيل ابن علية... 
فقن روي علد لاكلة ا ت ليو روک غير جهو دين ا( ا 
والأولى أن يقال: مستور أو مجهول الحال» كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في تعريف 
المستور» وهو: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق. 


O 


۹ - وروي هذا المعنى عن علي بن الحسين زين العابدين عن 
أبيه عن علي بن أبي طالب» ذکره أبوهيد" الله ید بن عبد الو خد 
القدمنى الفط بق يوار "١‏ التق هو ماين فم الماك 

٠‏ - وذكر القاضي عياض عن الحسن بن علي قال: إذا 
دحلت فسلم على النبي © فإن رسول الله © قال: "لا تتحذوا بيتي 
عيداً ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم» فإن صلاتكم 
تبلغني حيث كتتم"""' 

م اع اوها يوه هده ا أنه قال فيها: "وم تصرفٌ 
وحهك عنه» وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة". إنما 
يدل على أنه يوم القيامة يتوسل الناس بشفاعته» وهذا حق كما تواترت به 
لأحاديث» لكن إذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة» كما 
كان أصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته في حياته» فإنما ذاك طلب لدعائه 


.)١5١ والمصنف لابن أبي شيبة (؟/85/١؟) كما في تحذير الساحد (ص‎ .)٠١٤١/١( )١( 
من طريق جعفر بن إبراهيم - من ولد ذي‎ )۳٣۲ - 551/١( ومسند أبي يعلى‎ 
الجناحين - قال: دنا علي بن قر عن ی بن کی عن ا عن جد‎ 
بنحوه. والقاضي إسماعيل بن إسحاق في "فضل الصلاة على النبي ©" ذا الإسناد (ص‎ 
إلا أنه قال: حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله ابن‎ .)"5 - 7+ 
جعفر بن أبي طالب عمن أخيره م ابل اده عومان بوتس‎ 
.)١١ قال الألباني: والحديث صحيح بطرقه وشواهده "فضل الصلاة على النبي ©" (ص‎ 

0 الشفاء (۷۸/۲). 

)٣‏ أي الحكاية المنقطعة المنقولة عن محمد بن حميد الرازي عن مالك» 
محمد بن حميد لم يلق مالكاً. وقد تقدمت الحكاية ونقدها من ص 
(re - ۳‏ 

)٤(‏ سقط لفظ الحلالة من: ز. 


[* 2خ 


امياد 


وشفاعته» فنظير هذا - لو كانت الحكاية صحيحة - أن يطلب منه الدعاء 
والشفاعة في الدنيا عند قبره. 

۲ - ومعلوم أن هذا لم يأمر به النبي © / ولا سَنّهُ لأمته» ولا 
قله ا جو الا و ا E‏ 
المسلمين لا مالك ولا عرو الأتهة فك حور أن سي إل مالك 
مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا حاهل لا يعرف الأدلة الشرعية ولا 
الأحكام المعلومة بأدلتها الشرعية» مع علو قدر مالك وعظم فضيلته 
وإمامته» وتمام رغبته في اتباع السنة وذم البدع وأهلها؟ وهل يأمر ذا أو 
يشرعه إلا مبتدع؟ فلو لم يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم أنه لا يقول 
مثل هذا. 

م4 - ثم قال في الحكاية: "استقبله واستشفع به فيشفعك الله" , 
والاستشفاع به معناه في اللغة؛ أن يطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس 
به يوم القيامة» وكما كان أصحابه يستشفعون به. 

٤‏ - ومنه الحديث الذي 32 ال لكا أن أعرابياً قال: يارسول 
للها جهدت الأنفس وحاع العيال» وهلك المال» فَادْعٌ الله لنا فإنا نستشفع 


)۱( في ز» ب ا ' ورد هكذا استحبه في الفتاوى ١و‏ م؟, 


(۲) أبوداود (ه/4:؟ - هو). ۳٤‏ - كتاب السنة» ١9‏ - باب في 
الجهمية حديث ([28/5). من طريق محمد بن إسحاق» عن يعقوب 
بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده مرفوعات 
E Ns‏ جد ردقا 
هذا الإسناد وفيه حبير بن محمد بن جبير» قال الحافظ فيه: مقبول من 
السادسة تقريب .)١١١/١(‏ 


00م 


لت رسول الله © حق غرف ذلك 
في وحوه أصحابه» وقال: "ويحك أتدري ما تقول؟ شأن الله أعظم من 
ذلك» إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه . 

٠‏ - وذكر تمام الحديث فأنكر قوله: "نستشفع بالله عليك". 
ونعلوم أنه لا يدكر أن يسال المحلوق الله أو يقسم عليه بال وغ" أن 
يكون الله شافعاً إلى المحلوق» ولهذا لم ينكر قوله: "نستشفع بك على 
الله"؛ فإنه هو الشافع المشفع. 

٦‏ - وهم - لو كانت الحكاية صحيحة - إنما يجيئون إليه 
لأحل طلب شفاعته © ولهذا قال في تمام الحكاية: :٤(‏ 14) ا 

5 واا أنه نفْسَهُمْ جَاءُوكَ) الآية» وهؤلاء إذا شرع لحم أن يطلبوا منه 
الشافعة والاستغفار بعد موته فإذا أجلم فإنه يستغفر هم» واستغفاره هم 
دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله ل هم, 

۷ = وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته» فإنما يقال في 
ذلك: "استشفع به فيشفعه الله فيك" لا يقال: فيشفعك الله فيه وهذا 
معروف الكلام» ولغة النبي © وأصحابه وسائر العلماء» يقال: شفع فلان 
في فلان فشفع فيه. فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه هو الشفيع 
المستشفع به» لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له» فإن هذا ليس هو 
الذي يشفع» فمحمد © هو الشفيع المشفع» ليس المشفع الذي يستشفع 


به. ولهذا يقول في دعائه: يارب شفعنى» فيشفعه الله فيطلب من الله 


(١)في‏ زء ب: زيادة كلمة انكر" ولعلها لإيضاح المعنى. 


054 


سبحانه أن يشفعه لا أن يشفع طالبي شفاعته» فكيف يقول: واستشفع به 
فيشفعك الله؟. 

۸ - وأيضاً فان طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته 
وعيل و اليس عا عدن اخ انه ان .و ر هن انمد من 
الأئمة الأر بعة وأصحام القدماي و نما ذكر هذا بعض المتأخرين: 


۹ - ذكروا حكاية عن العتبى أنه رأى أعرابيا أتى قبره وقرأ هذه 


الآية» وأنه رأى في المنام أن الله غفر ولا 


)١(‏ هذه الحكاية ذكرها ابن عساكر في تأريخه. وابن الجوزي في 'أمثير 
الغراه" وغيرهماء بأسانيدهم إلى محمد بن حرب الاي قال: "دحلت 
المدينة» فأتيت قبر النبي «e‏ فزرته وجلست بحذائه» فجاء أعرابي فزاره» 

0 ياخير الرسل إن الله أنزل عليك كتاباً صادقاًء قال فيه: ا 

م إِذْ ظلموا أنفسهم] إلى قوله: إرحيماً). وإن حثتك مستغفرا 

ار مستشفعا بك, 
وي رواية؛ وقد حئتك مستغفراً من ذني» مستشفعاً بك إلى ري» ثم 
بكى» وأنشأ يقول: 

ياحير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود ا 
3 استغفر وانصرف» قال: فرقدت» فرأيت النبي © ي نومي وهو 
يقول: الحق بالرحل», و بأن الله عفر له بشفافق: فاستيقظت» 
فخرحت أطلبه؛ فلم أجده". وفاء الوفاء للسمهودي .)١851/5(‏ 
اس ور Eg‏ عاد 
ج 
قال ابن عبد المادي في "الصارم المنكي" (ص :)۲٠۲‏ "وهذه الحكاية 
التي ذكرها - يعني السبكي - بعضهم يرويها عن العتبي بلا إسنادء 
وبعضهم a‏ عن محمد بن حرب الملالي» وبعضهم يرويها عن محمد 
بن حرب بلا إسناد» عن أبي الحسن الزعفراني عن الأعرابي. 


وقد ذكرها البيهقي في كتاب "عت مان بإسناد مظلم ٠‏ محمد 
بن روح بن يزيد البصري حدثني أبوحرب الهلالي» قال: حج أعرابي» 
فلما جاء إل ل ا 2-0 
لکا إسناداً أي طالب - رضي الله عنه -. 
وف الجملة؛ ليست الحكاية الملكورة عن الأعرابي ما تقوم به الحجة» 
وإسنادها مظلم» 0 مختلف ا ولو كانت ثابتة لم د و 
حجة على مطلوب ا معترض» ولا يصلح الاحتجاج مثل هذه | 
ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم» > وبالله التوفيق, 
أقول: ومحمد بن روح بن يزيد البصري» لم أقف له على ترجمته. 
م من قوم لا يحتجود بالأحاديث الصحيحة 2 باب الاعتقاد» 
كيف يتعلقون فيما يوافق ق أهواءهم بروايات 0 الذين لا يعرفهم 
علماء الجرح والتعديل» الذين دو نوا أسماء الثقات والضعفاء ولهولين» 
وقلم زل هراون الدين سان اروام اعاب الأهواء. 
م العجب: - ثانيا = ج شقان ابات وجرن ا في 
الاعتقادات, 
ثم العجب - ثالثاً ¬ أم يتعلقون ما ينسب إلى الأعراب الأحلاف» 
ويعرضوك عما ثبت عن أئمة الاسلااف من مثل ما روى عبد الرزاق 
عن معمر عن عبيد الله بن عمر أنه لا يعلم عن أحد من الصحابة 
أنه كان يزور قبر الي €« وهي رواية ثابتة صحيحة لا غبار عليها. 
وهل هذا الأعرابي أفقه من أصحاب رسول الله ع وأعلم بالقرآن 
مهم وأخرص على تطبيق منهم؟ كيف لم يأت أصحاب محمد © 
إلى قبره» مستغفرين من ذنوم» مستشهدين ذه الاية؟, 
إذن فعلى هؤلاء أن يتأدبوا 0 رسول اله © بأدب الأعراب؛ فقد روى 
الإمام أحمد (۲۸۸/۲) ثنا زيد بن الحباب أخبرني محمد بن املال 
ا - يقول - كنا 


رسول الله ف في المسجدء فلما قام قمنا معه» فجاءه أعرابي؛ فقال: 
أعطني يامحمدء قال "لاء واستغفر الله" فجذبه فخدشه» قالوا: فهموا 
به قال: "دعوه"» ثم أعطاه. قال: وكانت بمينه أن يقول: "لاء 
واستغفر الله" . 


كالم أيضاً . 0 00 ا ا 


e) 


وهذا ١‏ يذكره أحد من اتهدين من اهل المذاهمب المتبوعين» الذين 
يفتي الناس بأقوالهم» ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلاً شرعياً. 

٠‏ - ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند 
قبره مشروعاً» لكان الصحابة والتابعون لحم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه 
من غيرهم» ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك. وما أحسن ما قال مالك: 


قال: بينما نحن نبينا © إذا أعرابي قد ألح عليه في فى المسألة يقول: 
بارسول النه! أطعمني» EET‏ | أعطنيء قال* فقام رسول الله © 
فدخل المنزل» وأحذ بعضادت الحجرة» وأقبل علينا بوجههء وقال: 
"والذي نفس محمد بيدم لو تعلمون ما أعلم في المسألة» ما سأل رحل 
اذ و و 

وروی البخاري في ؟7 - كتاب لاد حديث .)٥۸۰۹٩(‏ ومسلم 
في ١١‏ - كتاب الركاق» حديث .)١58(‏ وأحمد orl‏ 1۰( 
كلهم من حديث أنس - رضي الله عنه = قال كنت أمشي مع 
رسول الله ©) وعليه زد بحراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي ) فجبذه 
بردائه جحبذة شديدة» حق نظْر إلى صفحة عاتق 0 الله ع وقد 
أثرت ا حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال: 00 
مال الله الذي عندكء» فالتفت إليه رسول الله €» 9 ضحك» ثم أمر له 


وروى البخاري فى > - كتاب الوضوء» حديث ا ع أن 
هريرة - رصي الله عنه -- قال: قام أعرابي فيال فى المسجد» فتناوله 
الناس» فقال مم الى ع "دعوة وهريهوا على 01 سجالةً من ماء؛ 
فما بعثتم ميسرين» ول تبعثوا معسرین . ورواه غيره. 
ا يحتج بتصرفات هؤلاء الأعراب» ويقتدى م فيهاء فإذا كانت 
تصرفام هذه حطأ فتصرف ذلك الأعرابي ب على افتراض ثبوا 
ودونه حرط القتاد - خطأ؛ لأنه فهم الآية على غير وحهها وطلب 
من الرسول © بعد موته مالا يجوز أن يطلب منه» ولو كان جائزاً لفعله 
ا الكرام» واشتهر عنهم» بل وتواتر عنهم. 


)١11( 


لا يُصلح آخحر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال: ولم يبلغني عن اول هذه 
الأمة وصدرها لم كانوا يفعلون ذلك. فمثل هذا الإمام كيف يُشرع ديناً ل 

يُنقل عن أحد 00 السلف» ويأمر الأمة بأن يطلبوا الدعاء والشفاعة 
والاستغفار بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم» وهو أمر لم 
يفعله أحد من سلف الأمة؟. 

5 - ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من 
العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل» فيقول أحدهم: 

اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان أي نتوسل به. 

ويقولون لمن توسل في دعائه بني أو غيره: قد تُشفع به. من غير أن 
يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له» بل وقد يكون غائباً لم يسمع 
كلامه ولا شفع له. 

7 ۲ - وهذا ليس هو لغة النبي © وأصحابه وعلماء الأمة /» بل 
ولا هو لغة العرب» فإن الاستشفاع طلب الشفاعة» والشافع هو الذي 
يشفع للسائل فيطلب له ما يطلب من المسئول المدعو المشفوع إليه. وأما 
الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم 
بسؤاله» فليس هذا استشفاعاً لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول. 

ê E‏ اراح يذ" EEA‏ ينه 
ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة - كما غيروا الشريعة -:وسهوا هذا استشفاعاً - 


)١(‏ سق سقطت كلمة "من" من: ز» ب. 
ETE TA‏ 


)١1١؟(‎ 


أي سؤالاً بالشافع - صاروا يقولون: استشفع به فيشفعك. أي يجيب 
سؤالك به» وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة» 
وس ا 

4 - نعم قد يكون أصلها صحيحاًء» ويكون مالك قد ى عن 
رفع الصوت في مسجد الرسول © اتباعاً للسنة» كما كان عمرٌ ينهي عن 
رفع الصوت في مسجده» ويكون مالك أمر بما أمر الله به؛ من تعزيزه 
وتوقيره ونحو ذلك مما يليق بمالك أن يأمر به. 

٥‏ - ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون ا 
ويخاطبهم ١‏ النبي © » وعادم في الكلام وإلاً حرف الكلم عن مواضعه: 
فإن كثيراً من الناس ينشأ على اصطلا ح قوم وعادم في الألفاظ» ثم يجد 
تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله 
أو الصحابة بتلك الألفاظ مايريده بذلك أهل عادته واصطلاحه» ويكون 
مراد الله ورسوله والصحابة حلاف ذلك. 

7 - وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه 
والنحو والعامة وغيرهم. 

وآخخرون: يتعمذاون :وضع ألفاظ الأنبياء. وأتباعهم. على معان آخر 
خالفة لمعانيهم» ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين ا ما يعنونه هم 


ويقولون: إنا موافقون للأنبياء!. 


)١(‏ في زء ب: "أين لفظها من لفظ". وليس لفظها هكذا على الصواب 
في نسخة الفتاوى 57/١‏ 7. 


)١15( 


۷ — وهذا موجود 2 كلام كثير من الملاحدة المتفلسفة 
والإسماعيلية ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة» مثل من وضع 
"ادر" و "المحلوق" و ١"‏ 5 ع" ل ماهو معلول وإن كان [عنده] 
قدياً أزلياء ويسمى ذلك "الحدوث الذاق". 

9 يقول: نحن نقول إن العام محدث» وهو 00 

ومعلوم أن لفظ المحدث ذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم» وإنما 
ابحدث عندهم ماكان بعد أن لم يكن. 

۸ - وكذلك يضعون لفظ "الملائكة" على ما يثبتونه من 
العقول والنفوس وقوى النفس!"!.. ولفظ "اللحن" و"الشياطين" على بعض 
قوی ا 

ثم يقولون: نحن نثبت ما أخحبرت به الأنبياء» وأقر به جمهور الناس 
من الملائكة وابمحن والشياطين. 

65 - ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا 
ليس هو ذاك» مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب 


(۱) أي مراده أنه 0 وأزلي 

(۲) قال الغزالي ي معز السالكين ( )١55/9(‏ من القصور العوالي؛ ' 
أخبر الشارع عليه السلام أن الخير من 5 والشر من ليطا 
فلابد من ۴ 0 0 الملائكة وما كانت النفس روحانية قبلت 

عن الروحاني» وتأثرت عنه» فلولا العقول المعبر عنها بالملائكة الممدة 

ا من حارج لما عقلت معقولاً ألبتة" , 

(۳) قد وقع شيء من هذا في زماننا. انظر صحيفة الفتح الأعداد 5/65 و 
١‏ وهءلء, 


)١15( 


العالمين أزلاً وأبداً» وأنه مبدع لكل ما سواه» أو بتوسطه حصل كل ما 
سواه. 

٠‏ - والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت فلك 
القمرء ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من 
هو رب كل ما سوى الله ولا رب كل ماتحت فلك القمرء ولا من هو قديم 
أزلي أبدي لم يزل ولا يزال. 


EEE ENÎ ويعلم‎ - ٥١ 
حديث باطل عن النبي ع» مع أنه لو كان حقاً لكان حجة عليهم» فإن‎ 


)١(‏ لفظه: "م حلق الله العقل» قال له: قمء فقام» ثم قال له: أدبر فأدبرء 
ثم قال له: أقبل فأق ؛ ثم قال له: اقعد فقعد ففال: ما حلفت لقا 
0 0 أكرم منك» ولا أفضل منك» ولا 0 
بك أحن و بك أعطى» وبك أعرف» وإياك أعاقب» لك الثواب 
وعليك العقاب", 0 
أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريقين إلى أبي هريرة )1174/١(‏ 
وطعن في ثلاثة من رحاله. فقال: ا ی عن موي لله 
e‏ را و 1 
ل بإجما 
الاک ف لخر لعلي القاري (ص ۳ 18). والمقاصد الحسنة 
2 11۸ قال السخاوي فيه : قال ابن تيمية وتبعه غيره : ]نه 
كذب موضو نانفا" : 
وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة ( .)۲١ ٤١ - *٠/١‏ وعزاه للعقيلي» 
وابن عدي» والدارقطني» وللبيهقي قُ الشعب. 1 
طريق 00 ونال هذا إسناد قوي. ونقل” ٠‏ ا أنه قال 
: سم . ونقل عن العقيلي 


| 


سيم 


لفظه "أول ما خلق الله العقإ" بنصب الأول على الظرفية "فقال له: أقبلء 
فأقبل. ثم قال: أدبر» فأدبر. فقال: وعزقٍ ما حلقت خلقاً أكرم على منك» 
فبك آخحذ» وبك أعطي» وبك الثواب» وبك العقاب"» وروي "لما لق الله 
العقل". 

۲ع - فالحديث لو كان ثابتاً كان معناه أنه حاطب العقل في 
أول أوقات خلقه»ء وأنه خلق قبله غيره» وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة 
لا كل المصنوعات. 

۳ - و "العقل" في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلاً» ويراد 
به القوة التي ١‏ يُعقل. وعلوم وأعمال تحصل بذلكء لا يراد ا قط في لغة 
جوهر قائم بنفسه» فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل. 

4 - مع أنا قد بينا في مواضع أخر فساد ما ذكروه من جهة 

العقل الصريح» وأن ما ذكروه من اردات والمفارقات ينتهي أمرهم فيه إلى 
إثبات النفس التي تفارق البدن بالموت» وإلى إثبات/ ما تحرده النفس من 
المعقولات القائمة اء فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق في هذا الباب. 

٥‏ - والمقصود هنا أن كثيراً من كلام الله ورسوله يتكلم به من 
يسلك مسلكهم ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله» كما يوجد في كلام 
صاحب الكتب المضنون ا وغيره. 


)١115( 


مثل ما ذكره في "اللوح المحفوظ" حيث جعله النفس الفلكية» ولفظ 
e E‏ ل العقل ا 


- ١١:4/١( قريب من هذا ما قاله الغزالي, في "الرسالة اللدنية" في‎ )١( 
من القصور العوالي: "الطريق الثاني وهو التعليم الرباني على‎ 0 ١ 


لم الأول إلقاء الوحي» وهو أن النفس إذا كملت ذلا يزول عنها 
دنس الطبيعة ودرن الحرص» والأمل في الفانية» وتقبل بوحهها على 
بارئها ومنشئهاء وتتمسك بجود مبدعهاء وتعتمد على إفادته» > وفيض 
نوره. والله تعالى بحسن رعايته يقبل على تلك النفس إقبالاً كلياء وينظر 
إليها نظراً إليهاء ويتخذ منها لوحا ومن النفس الكلى قلماء وينقش 


وقول ع وام 0 في القصور: ار 
صافي ا ا وذلك أن لملم کله ا 0 2 20 
النفس الكلية الأولى الذي هو في الجواهر المفارقة الأولية المحضة بالنسبة 
إلى العقل الأول كنسبة حواء إن آدم عليه السلام» وقد بين أن العقل 
الكلي أشرف وأكمل وأقوى وأقرب إلى الباري تعالى من النفس 
الكلية» والنفس الكلية أعز وألطف وأشرف من سائر المخلوقات» فمن 
إفاضة العقل الكلي يتولد الإلهام» ومن إشراق النفس الكلية بتولد 
الإهام» فالوحي حلية الأنبياى الإلحام زينة الأولياء" 3 

إن أن شل نص 0 وفرق ون السا اه ا فول 
النفس القلاسية حقائق المعلومات والمعقولات عن جوهر العقل 
الأول . 

والرسالة تلك المعلومات والمعقولات إل المستفيدين والقابلين. 

إلى أن يقول: فإذا أراد الله تعالى بعبد خيرأء رذ الحجاب بين نفسه 
وبين النفس التي هي اللوح» فيظهر فيها أسرار بعض المكنونات 
وانتقش فيها معاني ا فتعتبر النفس نها كما تشاء لن 
يشاء من عباده" 5 


)١11/( 


و "الملكوت" ووو و بكم 8 عي 5 غا 
عن النفس والعقل» ولفظ "الشفاعة" حيث جعل ذلك فيضاً يفيض من 
الشفيع على المستشفءأ'! وإن كان الشفيع قد لا يدري» وسلك ف هذه 


)١(‏ قال الغزالي في المضنون به :)٠١١/۲(‏ "وأما شفاعة الأنبياء والأولياى 
فالشفاعة عبارة عن نور يشرق من الحضرة الإلحية على جوهر النبوة» 
وينتشر منها إلى كل جوهر استحكمت مناسبته مع جوهر النبوة؛ 
لشدة الحبة وكثرة المواظبة على السنن وكثرة الذكر بالصلاة عليه عع 
ومثاله نور الشمس إذا وقع على الماء» فإنه ينعكس منه إلى موضع 
غخصوص من الحائط, لا 7 جميع المواضع» وإِعا احتص ذلك الموضع 
لمناسبة بينه وبين الماء في الموضع» وتلك المناسبة مسلوبة على سائر 
أجزاء الحائط» وذلك الموضع هو الذي إذا خرج منه خط إلى موضع 
النور من الماء حصلت منه زاوية إلى الأرض مساوية للزاوية الحاصلة 
من الخط الخارج من الماء إلى قرص الشمس» بحيث لا يكون أوسع منه 
ولا أضيق. مثال ذلك لائح» وهذا لا عكن إلا في موضع مخصوص من 
الجدار» فكما أن المناسبات الوضعية تقتضى الاختصاص بانعكاس 
النور» فالمناسبات المعنوية العقلية أيضاً تقتضي ذلك في الجواهر 
المعنوية» ومن استولى عليه التوحيد فقد تأكدت مناسبته مع ا حضرة 
الإلهية» فأشرق عليه النور من غير واسطة» ومن استولت عليه السنن 
والاقتداء بالرسول ومحبة أتباعه» ولم ترسخ قدمه في ملاحظة الوحدانية 
لم تستحكم مناسبته إلا مع الواسطة فافتقر إلى واسطة في اقتباس 
النار» كما يفتقر الحائط الذي ليس مكشوفاً للشمس إلى واسطة الماء 
المكشوف للشمسء إلى مثل هذا ترحع حقيقة الشفاعة في الدنياء 
فالوزير الممكن في قلب الملك المخصوص بالعناية قد يغضي الملك عن 

الوزير» لكن لأم يناسبون الوزير المناسب للملك» ففاضت العناية 
عليهم بواسطة الوزير لا بانفسهمء ولو ارتفعت الواسطة ١‏ قث 
العناية أصلاً؛ لأن الملك لا يعرف أصحاب الوزير واحتصاصهم به إلا 
٠.‏ : ف ا . 1 
بتعريف الوزير وإظهاره الرغبة قي العفو عنهم... 
برأ الله الإسلام من هذا الضلال الذي دونه ضلال الجاهلية. 


)١146( 


5 - والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه 
للغة الرسول © كلفظ القدم؛ فإنه في لغة الرسول التي حاء ١‏ القرآن 
حلا لخديف وان کان جرا کو كتوله ال( :کی 
عَادَ كَالْمْرْحُونٍ الْمَع) وقوله تعالى عن إخوة يوسف (۱۲: :)4١‏ اله 
إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَيم] وقوله تعالى :)۷٦ - ۷١ :۲٠(‏ لقال أَقرَايتُم 
ما كم تَعْبْدُونَ؟ أَنْكُمْ وَآبَاوُكُمْ الأقْدَمُونَ]. 

۷ - وهو عند أهل الكلام عبارة عما ل يزل أو عما لم يسبقه 
وحود غيره إن لم يكن مسبوقاً بعدم نفسه» ويجعلونه - إذا أريد به هذا = 


من باب لاز,. 


e 


۸ - ولفظ "المحدث" في لغة القرآن مقابل للفظ "القدم" في 
القرآن. وكذلك لفظ "الكلمة" في لغة القرآن والحديث وسائر لغات العرب 
إنما يراد به الحملة التامة كقوله ©: "كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» حفيفتان 
على اللسانء ثقيلتان في الميزان؛ سبحان الله وبحمده سبحان 


)١195( 


وقوله: "إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما 
خلال الله بالا '"(") 

ومنه قوله تعالى (۱۸: :)٥‏ [ كثبرث يمه رج من أَفْوَاحِهِمْ إن 
يَقُولُونَ إلا كذِبًا1» وقوله تعالى (۳: 14): فل يالل الْكِتَابٍ تَعَالّا إل 
كُلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنََا ويَيْنَكُمْ] الآية» وقوله تعالى (9: :)4١‏ [ْوَجَعَلَ كَلِمَة 
الَّذِينَ مروا السْفْلَى وَكَلِمَةُ الله ِي اليا وأمثال ذلك. 

8 - ولا يوحد لفظ الكلاءأ”ا في لغة العرب إلا ذا المعنىء» 
والنتحاة اصظلحوا على أن يسموا الاسم وحدة والفعل ولخرف كلتق ثم 


)١(‏ أخرجه البتحاري» ۷ حدكتاب التوحيد» مه = باب قول الله ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة» حديث (*757). ومسل ٤۸‏ = 
كتاب الذكر» ٠‏ = باب التهليل والتسبيح والدعاء» حديث 
.)"١‏ وابن ماجه 00 ۳ - كتانب الأدب» حديث 
والترمذي (5/؟١0),‏ 49 - كتاب الدعوات:» حديث 

/>ة"). 
كليم ين تويك ان مو خترضي اد - مرفوعاً. 

(۲) أخرجه البتحاري» ۳ - كتاب مناقب الأنصارء 55 تات أيام 
الجاهلية حديث .)۳۸٤١(‏ ومسلم »)۱۷٦۸/٤(‏ حديث (۲ - 4 ), 
الترمذي »)۲۱۸/٤(‏ ۴ - باب ماجاء ف إنشاد الشعر بحديث 
١ ١‏ وح" (9/ب مولا حديث .)۳۷۰١۷(‏ وأحمد 
)٤٤٤ ۳۹۱ ۱۲‏ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً. 

(۳) كذا في الأصل وغيره والسياق يقتضي لفظ الكلمة لا الكلام. 

. في خ: بمسوا‎ )٤( 


0 


يقول: بعضهم وقد يراد بالكلمة الكلام. فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو 
له العري: 

٠‏ - وكذلك لفظ "ذوي الأرحام" قي الكتاب والسنة يراد به 
الأقارب من جهة الأبوين فيدخل فيهم العصبة وذوو الفروض» وإن همل 
ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب» ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء 
اسماً هؤلاء دون غيرهم» فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد لا 
اللفظ في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة. ونظائر هذا كثيرة. 

١‏ - ولفظ "التوسل”" و "الاستشفاع" ونحوهما دحل فيها من 
تغيير لغة الرسول وأصحابه» ما أوحب غلط من غلط عليهم في دينهم 
ولغتهم. 

والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقوق7'". والمنقول عن السلف 
والعلماء يحتاج إلى معرفةأ' بثبوت لفظه ومعرفة دلالته"ء كما يحتاج إلى 
ذلك لوك تعن الل و ا ينعا وات اذا 

۲ - ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلي 
على النبي ونسلم عليه في كل مكان» فهذا مما اتفق عليه المسلمون» وكذلك 


وين الصواب: ' محقق" . 
(۲) في خ: معفرة " ولعله من خطأ LL‏ 
(۳) في الأصل ' بثبوت لفظ ومعرفة 00 وهو غير مستقيم. ولذا 
محقق الفتاوى هذا الكلام بما أثبتناه في الأصل حيث لا 
يستقيم الكلام على هذا الوجه | 
)٤(‏ أي الحكاية د على لسان مالكء وتناول التحريف فيها لغة 
العرب كما تناول لغة الإسلام. 


| 


)۷۱( 


رغبنا وحضنا في الحديث الصحيح على أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة 
وأن يبعثه مقاماً حموداً الذي وعده. 

۳ - فهذه الوسيلة التي شرع لنا أن نسألها الله تعالى = كما 
شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم عليه -- هي حق له» كما أن الصلاة عليه 
والسلام حق له 6. والوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي التقرب إلى 
الله بطاعته» وهذا يدحل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله» وهذه الوسيلة لا 
طريق لنا إليها إلا باتباع النبي © بالإيمان به وطاعته» وهذا التوسل به فرض 
غلن كل أحد. 

4 - وأما التوسل بدعائه وشفاعته - كما يسأله الناس يوم 
القيامة أن يشفع لهمء وكما كان الصحابة يتوسلون بشفاعته في الاستسقاء 


وره عفل تو الاي دافا عق رف ا عة يعر ودعاتة 


وشفاعتدل") - فهذا نوع ثالث من باب قبول 1 الله دعاءه وشفاعته 

لكرامته عليه» فمن شفع له الرسول © ودعا له فهو بخلاف من لم يدع له 
6# 

ولم يشفع به . 


٥‏ - ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى 
وثماته» وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة» بل وقي الصالحين 


(1) حَديث توسل الأعمى يان (ض ۲۰۴ = 16 8), 


(؟) كذافي الأصول ولعل الصواب "له". 


(۷۲( 


5 - وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من 
دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث - لا في الصحيحين ولا 
كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره - وإِنما يوجد 
في الكتب التي عرف أن فيها كثيراً من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي 
يختلقها الكذابون بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب» فإن 
هؤلاء توحد الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه» بخلاف من 
يتعمد الكذب فإن أحمد لم يرو في مسنده عن أحد من هؤلاء. 

۷ - ولهذا تنازع الحافظ أبوالعلاء الحمذاني والشيخ أبوالفرج ابن 
الجوزي: هل في المسند حديث موضوع؟» فأنكر الحافظ أبوالعادء(") 
يكون في المسند حديث موضوع/"» وأثبت ذلك أبوالفرج وبين أن فيه 
أحاديث قد علم أا باطلة. 

- ولا منافاة بين القولين» فإن الموضوع في اصطلاح أبي 
الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل وإن كان المحدث به لم يتعمد 
لكذب بل غلط فيه» ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة 


)١(‏ هو الحافظ العلامة ا مقري» شيخ ادم الحسن بن أحمد 0 الحسن 
العطار همذان» كان إماما فى الحديث القراءاث والنحو واللغة» 
E‏ والزهد والکرم» توفي سنة 00 تذكرة الحفاظ 
e‏ 

5 تكررك هذه الجملة 2 خ. 


CNT) 


8 - وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير نما ذكره وقالوا: إنه 
ليس مما يقوم دليل على أنه باطل» بل بينوا ثبوت بعض ذلك» لكن الغالب 
على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء. 

٠‏ - وأما الحافظ أبوالعلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع 
المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب» والكذب كان قليلاً في 
السلف. 

١‏ - أما الصحابة فلم يعرف فيهم - وللّه الحمد - من تعمد 
الكذب على النبي ©» كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة 
كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرحئة» فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء 
الفرق» ولا كان فيهم من قال: إنه أتاه الخضرء فإن خضر موسى مات كما 
بين هذا في غير هذا الموضع. 

۲ - والخضر الذي يأ كثير'! من الناس إنما هو جني تصور 
بصورة إنسي أو إنسي كذاب» ولا يجوز أن يكون ملكاً مع قوله أنا الخضرء 
فإن الملك لا يكذب وإنما يكذب الحني والإنسي. 

وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان حنياً ما يطول ذكره في هذا 
الموضع. 

۳ - وكان الصحابة أعلم من "أن يروج عليهم هذا التلبيس» 
وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف 

ا كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم» ولا كان فيهم من 


(1) في كير" 


[| 


)۷٤( 


تسرق الحن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به» فيظن أن هذا من باب 
الكرامات كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع. 

٤‏ - وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب في التابعين من 
أهل مكة والمدينة والشام والبصرة بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف 
فيهم» وقد عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف. 

٥‏ - وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس» بل في الصحابة من 
قد يغلط أحياناً وفيمن بعدهم» ولهذا كان فيما صنف في الصحيح 

أحاديث يعلم أا غلط وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يعلم أنه 
حق. 

فالحافظ أبو العلاء يعلم أا غلط» والإمام أحمد نفسه قد بين ذلك 
وبين أنه رواها لتعرف» بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب. 

۷٩‏ - ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم 
أهل السنن كأبي داود والترمذي مثل نسخة كثيرً') بن عبد الله بن عمرو 
بن عوف المزني عن أبيه عن جده» وإن كان أبو داود يروي في سننه منهاء 
فشرط أحمد في مسنده أحودٌ من شرط أبي داود في سننه. 

۷ - والمقصود أن هذه / الأحاديث التي ثروى في ذلك من 
حنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة بل الموضوعة» التي يرويها من 
يجمع في الفضائل والمناقب الغث والسمين» كما يوجد مثل ذلك فيما 


ا اسن منهم من نسبه إلى الكذب/ د» ت» ق. تقريب 
TS‏ 


0005١ 


يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة 
وفضائل البقاع ونحو ذلك» فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة 
وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة» ولا يجوز أن 
يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التى ليست صحيحة ولا حسنة. 

۸ - لکن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في 
فضائل الأعمال مالم يُعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب. 

وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله 
الأكمة انه جوز "أن عل الشى ع« واا أو مستبا ديك صف ون 
قال هذا فقد خالف الإجماع. 

8 - وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شىء إلا بدليل شرعى» 
لكن إذا عُلم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له» وم يعلم أنه كذب 
جاز أن يرويه» فيجوز أن يروى 2 الترغيب والترهيب مالم يعلم أنه كذب» 
لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آحر غير هذا الحديث 

ادل كاله 

۰ - وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه 
كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله أمر به في شرعنا وى عنه في 
رعا 

قآما انيف وا لنا محر الاسزائيلياك: الى 1 یت 
فهذا لا يقوله عالم» ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون 


على مثل هذه الأحاديث في الشريعة. 


)١12725( 


AY‏ - لک کان ق عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من 
العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح» وضعيف. 

5 - والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به 
ولك" فت خد كنا ان “ضعت الان بان و إل مر 

٥‏ - وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام ¬ صحيح» 
وحسن» وضعيف - هو او التومذيأ"ا 2 جامعه. 

والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ. 

٦‏ - فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً ويحتج به» ولهذا 
مثل أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب 


وحديث إبراهيم المجري ونحوهما. وهذا مبسوط في موضعه. 


)١(‏ في الأصل: "ولا كمن" وهو تحريف ظاهر. 

(۲) كذا 2 الأصل والتعبير بلفظ مرض ان 

(۳) هو الإمام محمد بن a‏ - صاحب ا - المتوق سنة 25/8 
قال آحر كتابه: اردت بقولي: واه يكون في سنده 

6ت ولا يكون شاذل ويروى من وجه. 

وهو المعنى الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه يكون الحق مع 
من ١‏ يأحذ 2 الشديد الضعف - لا 2 فضائل الأعمال ولا 
ف غيرهما. 


)1070 


۷ - والأحاديث التي تروى قي هذا الباب - وهو السؤال 

بنفس المخلوقين -- هي من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة, ولا 
يوحد في ا الإسلام من احتج ا ولا اعتمد عليها. 

- مثل الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن 
عنترة عن أبيه عن حده أن أبا بكر الصديق أتى النبي © فقال: إنني أتعلم 
القرآن ويتفلت مني فقال له رسول الله © :"قل قل اللهم إني أسألك بمحمد 
نبيك وبإبراهيم خليلك وبموسى بحيك وعيسى روحك وكلمتك وبتوارة 
موسى وإبحيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاء 
قضيته' . E‏ تمام الحديث. 

8 - وهذا الحديث 1 رزين بن معاوية العبدري في جامعه» 
ونقله ابن الأثير في جامع اط ولم يَعره لا هذا ولا هذا إلى كتاب ن 
كتب المسلمين» لكنه قد رواه من صنف في عمل يوم وليلة كابن السنيأ"! 
وأبي عيم. 

وفي مثل هذه الكتب أحاديث كثيرة موضوعة لا يجوز الاعتماد 
عليها في الشريعة باتفاق العلماء. 


,)5807( حديث‎ »)۳۰۲/٤( حامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 

(۲) رحعت إلى باب الدعاء لحفظ القرآن ص »۲٠۷‏ من عمل اليوم والليلة 
لابن السني فلم أحد في هذا الباب إلا حديثا کک ا 
طالب» رضي الله عنه» و نك حديث أي بكر رضى الله عنه في 
الات المذكور. 


(۷۸) 


وقد رواه أبوالشيخ الأصبهاني في كتاب فضائل الأعمال وقي هذا 
الكتاب أحاديث كثيرة كذب موضوعة. 


٠‏ - ورواه أبوموسى المديني من حديث زيد بن الحباب عن 
عبد الملك بن هارون بن عنترة» وقال: هذا حديث حسن مع أنه ليبس 

قال أبوموسى: ورواه محرز بن هشام عن عبد الملك عن أبيه عن 
حدهء عن الصديق رضى الله عنه» وعبد الملك ليس بذاك/ القوي» وكان 
بالري» وأبوه وجده ثقتان. 

٤۹۱‏ - قلت: عبد الملك بن 00 بن عنترة ٠‏ من المعروفين 
1 قال يحي بن معين: ال ٠:‏ 0 السعدي دجال 
مترو( . وقال 0 001 ا 1 أحمد بن ا 


.)١٦۸۸( في الترتيب» الترجمة‎ )۳۷٣/۲( التأريخ لابن معين‎ )١( 

)١(‏ أحوال الرحال (ص 1۸( رقم (vv)‏ والسعدي: هو الحافظ أبو 
انظر وهی لک الحفاظ )٥٤۹/۲(‏ » ب التهذيب 
۱/). 

89 كتاب ارون کک 

,)5١5[( رقم‎ »)١55 كتاب الضعفاء والمتروكين (ص‎ )٤( 

(5) الضعفاء ( ص ۸ ) رقم (۲۱۸). 

(5) العلل ومعرفة ارال (A‏ 

(۷) الكامل )١557/5(‏ وفيه: "وعبد الملك بن هارون له أحاديث غرائب 
عن أبيه عن جده عن الصحابة» نما لا يتابعه عليه أحر" 1 


| 


)۷۹( 


الدارقطى: هو .وآبوه تميقا وقال الحاكه :في كتانب الم ٠‏ عبد 
املك بن هارون بن عنترة الشيباني روى عن أبيه أحاديث موضوعة, 


ا ار او اوو و كاب ار 


وقول الحافظ أبي موسى؛ "هو منقطع" يريد أنه لو كان رحاله ثقات 
فإن إسناده منقطع. 

۲ - وقد روى عبد الملك - هذا الحديث 
لهذا في استفتاح أهل الكتاب به كما سيأق ذكرول*), وحالف فيه عامة ما 
نقله المفسرون وأهل السير وما دل عليه القرآن» وهذا يدل على ما قاله 
العلماء فيه من أنه متروك؛ إما لتعمده الكذب, وإما لسوء حفظه» وتبين 


أنه لا حجة لا في هذا ولا في ذاك. 


)١(‏ الضعفاء والمتروكين (ص‌۲۸۹) رقم »)۳٠۲(‏ وعبارته: "عبد الملك بن 
هارون بن عنترة الكو عن أبيه» وأبوه ايها و انكلمة ا 

تدل على أنه قال فيه: متروك» أو لأن الكتاب موضوع للضعفاء 

المتروكين. 

.)۱۲۹( رقم‎ )٠ o 

(۱۷١ - ۱۷٤/۳( )۳(‏ بإسناده إلى مجاهد عن ابن مسعود مرفوعاً. وقال 
عقبه: : هذا حديث موضوع على رسول الله 6 والمتهم به عمر بن 
١‏ بح» قال ابن حبان: ل ل 
المطبوع» رده بوي في اللآلئ (۷/۲١۳)ء‏ وابن عراق في تنزيه 
الشريعة (۲ (rrr‏ 3 وعزواه ى أي الشيخ في كتاب الثواب, وقال 
اللي "عبد الملك دجال مع ما في السند من 
الإعضال 

(5) في "الأحاد ينا" : 

.)۲( ص (47 ؟) رقم‎ ») (YF (o) 


080 


0 ومثل ذلك الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن جذده عن عمر بن المخطاب مرفوعاً وموقوفاً عليه ا لما 
اقترف آدم الخطيئة قال: يارب أسألك بحق محمد لما غفرت لي. قال: وكيف 
عرفت محمد)» قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت ف من روحك رفعت 
رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا": لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فعلمت أنك لم تضف إلى امك إلا أحب الخلق إليك. قال: صدقت يا 
آدم» ولولا محمد ما حلقتك"' . 

وهذا الحديث رواه الحاكم فق ماوكا" و و 
فسلم اقم ف شاف ب ا عنه. وقال الحاكم: وهو أول 
خدايك: ذكرته لد الجن :ف هدا اكا وال الماك هو ج 


(115/5()1) وقال عقبه: وهذا حديث صحيح الإسناد فتعقبه الذهبي 
بقوله: "بل موضوع وعبد الرحمن واذ) . 

)۲( الحارث» روى عن اسماعيل بن مسلمة بن قعنب» عن عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم خبراً باطلا» فيه: يا آدم» لولا محمد ما حلقتك» رواه 
البيهقي في دلائل النبوة» الميزان للذهى 0 «(٠‏ قال الحافظ ابن 
حجر ف اللسان )۳٠١/۳(‏ بعد نقله لكلام الذهي السابق: "قلت: 
لا أستبعد أن لد ل ل عا ا ال 
عبد الله بن مسلم بن رشيدء عن الليث ذكره ابن حبان وقال: 
بوضع الحديث» وقال: حدثنا عنه جماعة يصع لبيك ومالك وابن 
هيعة» 3 يحل كتب حديثه, انتهى . ول اك 'وهذا شيخ لايعرفة 
عنه) فيتوهم من 0 2 ف العم أنه ثقة, فعو ال E‏ 
هدبة نسخة كا معمولة". وانظر كتاب اروحين )٤٤/۲(‏ وعبارته: 
1 إنما ذكرته لثلا يحتج به واحد من أصحاب الرأي على من الم يتبحر 
٤‏ الل : أضحاينا فيوهمه أنه كان ثقة ثقة إل 
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ورواه الشيخ أبوبكر الآحري في كتاب الشريعة!") موقوفاً على عمر 
من حديث عبد الله بن إماعيل بن أبي مرم عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم موقوفاً. 

4 - ورواه الآحري أيضاً من طريق آخرء من حديث عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه موقوفاً عليه» وقال: حدثنا هارون بن يوسف 
التاحر» حدثنا أبومروان العثماني» حدثني أبوعثمان بن خالد عن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: "من الكلمات التي تاب الله ا على 
آدم: قال: اللهم إن أسألك بحق محمد عليك. قال الله تعالى: وما يدريك 
ما محمد؟ قال: يارب رفعت رأسي فرأيت مكتوباً على عرشك: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك 

٥‏ - قلت: ورواية 3 هذا الحديث مما أنكر عليه» فإنه 
فين :قد قال "بق كا ا ا اسح ن ا عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من 
تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. 


وقال الذهي في تلخيص المستدرك (؟/5١1)‏ تعليقاً على هذا 
الحديث: ا رواه بن مسلم اف ولا أذرئ من ذا عن إسعاعيل 
بن مسلمة عنه. 


4 9 قعنب 3 القعنبي» أبوبشر المدني» نزيل مصر صدوق يخطىء 


من التاسعة يبا , 
E‏ 
)۳( (۷). 
(5) (55/1٠1)ء‏ رقم .)٩۷(‏ 
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5 - قلت؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم 
كلظ كرك eg A‏ ا لاف اا 
والدارقطة ( وغيرهم» وقال أبوحاتم بن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا 
يعلم» حتى كثر ذلك من روايته» من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق 
وام 

۷ - وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله» فهذا مما 
أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي 
موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث. 

كما صحح حديث زريب بن رملا" الذي فيه ذكر وصي المسيح, 
هرکذت اشاق آمل امرف کا بین ذلك لیے وای ای" 

(۱) العلل ( 55/1 5)» والجرح والتعديل (۲۳۳/۰» ,)١84‏ 


(۲) الجرح والتعديل» الموضع السابق. 
(۳) الضعفاء والمتروكين» (ص ١ه‏ 0 رقم 0 


,»+1( الضعفاء والمتروكين» ص (۲۷۰)» رقم‎ )٤( 
| ده‎ 
قي خ.‎ )1( 
:)هدح١‎ ( قال الحافظ ف الإصابة‎ 
'زريب - بالتصغير - ابن ثرملاء ذكره الطبري في الصحابة» وروى‎ 


البارودي من طريق عبد الله بن معروف» عن کک الرحمن 
الأنصاري» عن محمد بن حسين بن علي» أن سعد بن أبي وقاص لما 
فتح حلوان» مر رحل من الأنصار يقال له: حعونة بن نضلة بشعب 
فحضرت الصلاة» فتوضأء 3 أذن» فأحابه صوت» فنظر فلم ير شيئا 
لقال له بعل فر كك شديد بياض الرأس واللحية» فقال: من 
' نت؟ قال: أنا زريب بن ثرملاء من حواري عيسى ابن مرم» وقد 
اردت الوصول إلى محمد رسول الله €« فحالت بيني وبينه فارس. فأنا 
أشهك أن لا إله إلا لوان محمذا سول الله فانطلق جح نة فار 
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ور 


وكذلك أحاديث كثيرة 2 مستدركه يصححهاء وهي عند َة أهل 
العلم بالحديث موضوعة. 


سعداً» فكتب سعد إلى عمر» فكتب عمر: أطلب الرحل» فابعث به 
ل 2 | الشعاب والأودية» فلم يروا له أثراً. 

(1) الدلائل» (ه/ه؟؛ = .)٤۲۸‏ وهي قصة طويلة» رواها من طريقين: 
الأولى: إلى عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي» عن مالك بن أنس» عن 
000 عن ابن عمر. والثانية: للك نر أزهر 
عن نافع به. قال البيهقي عقب الرواية الأولى: قال أبوعيد الله الحافظ: 
كذا قا عبد الرحمن بن إبرا م او ارت 
ا ثم قال عقب الثانية: 
'هذا الحديث ذا الإسناد أشبه وهو ضعيف مر 1 

(۲) أوردهما ابن الموزي في: الموضوعات ۲٠۹/۱(‏ = م١؟).‏ من 
الطريقين السابقين» ثم رواه من طريق عبيد الله بن يحبى» عن أبي جعفر 
محمد بن علي» قال: لما ظهر سعد على حلوان العراق» د 
وعبيد الله بن بحي » لم أقف له على ترحمة, ثم قال ابن الجوزي: 'ورواه 
أبوبكر الأنباري من حديث عبد الله بن عمرو بن عبد الرحمن» وهو 
مجهول. وحديث زریب حديث باطل» لا أصل له وأكثر رواته مجاهيل 
00 أما رواية الراسبي عن مالك فليس من حديث مالك. قال 

أبوبكر الخطيب: وك لأسي عن مالك هذا الحديث الدكر". ثم نقل 
عن الأئمة كلامهم في بن هيعة. 
وذكر القصة ابن عراق )١5١ - rra)‏ ونقل في نقدها كلام 
00 
ماعتيم ابرقم ف الزلة 2)١55-- ٤‏ من طريق عبد الرحمن 
د 00 القصة» لكن ابن عراق قال: "وقال 


إبراهيم الراسبي» عن مالك أتى بخبر باطل طويل» وهو المتهم به» وذكر 
ابام ا الميزان ([5/هغعه - 5ع ه). يم 
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ومنها ما يكون موقوفاً يرفعه. 

۸ - ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على جرد 
تصحيح الحاکم» وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح, لکن هو ف 
المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه» وإن كان الصواب أغلب عليه. 
وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه. 

8 - بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي» فإن تصحيحه فوق 
تصحيح الحاكم وأحل قدراً. 

وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن حزعة وابن منده وأمثاهم 
فيمن يصحح الحديث» فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع» فهم 
أتقن في هذا الباب من الحاكم. 

٠‏ - ولا يبلغ تصحيح الواحد من هؤلاء مبلغ تصحيح مسلم. 


ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري» بل كتاب البخاري أجل 
[خ/1 5] ما صنف في هذا الباب. والبخاري / من أعرف تلق الله بالحديث 
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وعلله مع فقهه فيه» وقد ذكر الترمذي أنه م ير أحداً أعلم بالعلل 00 

الو ا ص غادة اکا قارو ونين ا 
في إسناده أو بعض ااا 0 الاحتلاف في ذلك لثلا يُغتر بذكره 
له بأنه إنما ذكره مقروناً بالاختلاف فيه. 

۲ - وهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري ثما صححه 
يكون قوله فيه راححاً على قول من نازعه. بخلاف مسلم بن الحجاج فإنه 
نوزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع E‏ 

۳ - كما روى في حديث الكسوف أن النبي © صلى بثلاث 
ركوعات وبأربع کرات كلها روق ا صلی کر 


| عبارة الترمذي (۷۳۸/۰)» ١ه - كتاب‎ )١( 
ا احداء بالعراق ولا بخراسان» 2 العلل والتاريخ  ومعرفة‎ 
قال هذا بعد أن ذكر‎ . eT الأسانيد كبير أحد أ‎ 
الله بن عبد الرحمن الدارمي.‎ E و‎ 
؟) لأن المقام يقتضيها‎ 55/١ ( ا وف 00 الفتاوى‎ ٤ (۳ 
| ولا توجد 2 الأصل المخطو‎ 
في هذا الإطلاق نظر فإن الصواب يكون غالباً في جانب مسلم رحمه الله تعا‎ (<) 
.لد‎ (r. = E أحاديث صلاة الكسوف رواها مسلم‎ )©( 
١([ الكسوف من حديث‎ 57 
کک بن عروة» ا عن عروة عن عائشة وفيه‎ 


ي کل ونا 
طت ايع عد عط عن عد بن عير حت عن 
م ده» عن عطاء؛ عن عبيد بن عمير» عن 
عائشة: وف دا 

۳ - ومن طريق عمرة عن عائشة» وفيه في كل ركعة ركوعان. 

4 - ومن طريق أبي الزبير عن جابر» وفية ف كل ركعة ركوعات. 
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٤‏ - والصواب أنه لم يصل إلا بركوعين» وأنه لم يصل 
الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيمء وقد بين ذلك الشافعي »وهو 
قول البخخاري/' وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنها"!. 

ه.ه - والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم 
مات إبراهيم. ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له إبراهيمان» 
ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب. 


۷ - ومن طريق حبيب (يعني ابن أبي ثابت» وهو ثقة يرسل كثيراً 

ا و مان امات 2 ار مات 
کک هو ظاهر ف اساك ال کا 0 ناحية 
رة فعروة وعمرة أثبت في عائشة من عبيد بن عمير لا سيما وقد 
شك في الراوي وأحشى أن يكون عطاء قد وهم في حديث عائشة 
واي عا رواية ا ا التي فيها ثمان ركعات» ففي إسنادها 
حبيب بن ا ثابت» وهو يرسل. ويدلس» وقد عنعن 2 إسناد هذه 
الرواية وقد عده الحافظ ابن حجر في الطبقة الثالثة من ليق (ص 
۹) من الطبقات. ولعل مسلماً كان يرى تعدد قصة الكسوف ثم بنى 
على 1 الأسانيد . = رحمه الله 00 هذه الروايات 
(rl‏ 

- ۲٤/۱( الأم‎ 0( 

(۲) رجعت إلى 0 0 - كتاب الكسوف من حديث 
هذا من ا ا حيث اقتصر على إحراح لاديف لي 
فيها ركوعان فقطء أوله راع منقول في غير الصحيح. 

() انظر المغني لابن قدامة (؟/1م ع )0 
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قت ذلك رو ف "تلق رة يوم المت 
وغیر ھی( فبينوا أن هذا غلط ليس من كلام النبي ©. 


)١(‏ أخرحه مسلم» ٠٠١‏ - كتاب صفة المنافقين وأحكامهم - باب ابتداء 
الخلق حديث 6 . وأحمد ( 0 ا معين في التاريخ 
(۲/۳١)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص 755). 

(۲) لم أقف على كلام حى e‏ 

كان ي ار اکر (٤ - rh‏ 2 ل أيوب 
عن عبد اله بن اه عن عن آي هريرة» عن النبي 6 قال "خلق الله 
التربة يوم السبت... . وقال بعضهم؛ عن أ هريرة» عن کعب» وهو 
ا 


ويج 

( ص (ras‏ ا 0 7 للدبي: 7 ا 0 بن أمية أحذ 
هذا إلا عن إبراهيم بن أي يحبى. قلت (البيهقي): وقد تابعه على 
ذلك موسى بن عبيدة الربذي» عن أيوب بن حالد» إلا أن موسى بن 
عبيدة ضعيف. وروى عن بكر بن الشرود عن إبراهيم بن أي يحى» 
عن وب نل سليم عن 2 بن حالد» وإسناده ضعيف واللّه 


قد ل الشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتابه القيم الأنوار 0 
ا 4 - ۱۹۳) لسرد الشبه التي طعن ١‏ هذا الحديث 
إسناده ومتنه» فأحاد وأفاد» فرد على إعلال ابن المديني بقوله: 31 
على هذا أن إسماعيل ثقة عند مدلس وقال اق 
هم غير وقال بعضهم. 
بقوله: وليته ذكر إسنادها ومتنهاء فقدٍ ضعيفة» ويدل على 
من يأحذ منهم» أن ابتداء الخلق كان يوم الأحدء وهو قول أهل 
الكتاب". وأحال على الأسماء والصفات للبيهقى (ص ۲۷۲ - 
سس 
حديث «(ovr<)‏ من مشكاة ة المصابيح بقوله: 0 مطعن 2 إسناده 


(۱۸۸) 


والحجة مع هؤلاءء فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله 


تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام» وأن آخر ما خلقه هو آدم 
وكان حلقه يوم الجمعة, 


وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه حلق ذلك في الأيام السبعة. 


وقد روي إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحدا"ا 


البته» وليس هو بمخالف للقرآن بوجه من الوحوه حلافا لما و 
بعضهم» فإن or‏ يفصل كيفية الخلق”" على الأرض وحدها وأن 
ذلك كان 2 سبعة أيام» ونص القرآن ن على أن حلق السماوات 
والأرض كان في ستة أيام والأرض في يومين» لا يعارض ذلك 
لاحتمال أن هذه الأيام الستة غير الأيام السبعة المذكورة 2 الحديث» 
وأنه - أعني الحديث - تحدث عن مرحلة من مراحل تطور الخلق على 
وحه الأرضء حق صا رت صالحة للسكق - ويؤيده أن القرآن يذكر 
أن بعض الأيام عند ا تعالى كألف سنة» وبعضها مقداره خمسون 
ألف سنة» فما المانع أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل» والأيام 
السبعة من أيامنا هذه كما هو صريح الحديث وحينئذ فلا تعارض بينه 
ين ان 

وأكد هذا الدفاع في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة (4149/4 - 
٠‏ ) فأحاد وأفاد. 

30 أقف على حديث مرفوع» ينص على أن ابتداء الخلق كان يوم 
الأحد وإعما يوجد آثار» عن ابن عباس» وابن مسعود» وعبد الله بن 
سلام. ذكرها ابن جرير في تاريخه .)٤۷/۱(‏ 
أا آي ابن عباس وان دة قفيه اغ ين عب ال السدي: 
صدوق يهم رمى بالتشيع. 
وأما 3 ابن ادم ففي إسناده أبو معشر بخيح بن عبد امن 
السندي» ضعيف» وفيه عبد الله بن صالحء م يتبين لي من هوء وأظنه 
كاتب الليث» فإن کان فهو ضعيف. ثم إن موضوعها 
السماوات والأرض» مع ذكر أشياء ذكرت ف حديث مسلم» فلفظ 
هذه الآثار: "إن الله بدأ الخلق يوم الأحد» فخلق الأرضين في الأحد 
والاثنين» وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاءء وخلق 
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۷ - وكذلك روى أن أبا سفيان لما أسلم طلب من النبي © أن 
يتزوج يام حبيبة وان يتل معاوية كاتيا!'أء وغلّطه في ذلك طائفة من 
الحفاظ, 

ولكن جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث» 
تلقوها بالقبول وأجمعوا عليها وهم يعلمون علماً قطعياً أن النبي ع قالها. 
وبسط الكلام في هذا له موضع آخر. 


.مه — وهذا الحديث المذكور 2 آدم يذكره طائفة من المصنفين 
بغير إسناد وما هو من جنسه مع زيادات أحر» كما ذكر القاضي عياض 


السماوات في الخميس والجمعة, وفرغ 2 آخر ساعة من م االجمعة» 
فخلق فيها آدم على عجل فتلك الساعة التي تقوم في الساعة" . 

)١(‏ أخرحه مسلم ٤٤ > ۱۹٤/٤(‏ -- كتاب فضائل الصحابة» حديث 
(۸٦۱)ء‏ وف إسناده أبو رُميل - بالزاي مصغراً = سماك بن الوليد 
الحنفى البمامي الكوف» ليس به بأس من الثالثة/ بخ م4. تقريب 
(۳۳۲/۱)ء وعكرمة بن عمار العجلي ا فرق اخلط جعت 
م . تقريب (۳۰/۲). 
قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي - في الأنوار الكاشفة (ص )۲۳١‏ - 
عن هذا ا وق سنده عكرمة و خا موصوف بأنه 8 

5 e ومنهم من وله ا وأقرب تأويل له أن زواج لبي‎ i 
E قبل إسلام أبي سفيان» كان بدون رضاه» فأراد بقوله:‎ 
ارد زواجي فأقبل مني هذا الرضا". وقال النووي ي شر‎ 
تمل أنه سأله تجديد عقد النكاح ا‎ : +/71( 
ریا كان يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تزوج بنته بغير‎ 
. رضاه"‎ 


e 


قال: وحكى أبو محمد المكي ولو «اللدك اران E‏ "أن آدم 
عند معصيته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي - قال: ويروى تقبل 
توبتي -- فقال الله له* من أين عرفت محمداً؟ قال: رایت ف كل موضع من 
الجنة مكتوباً: لا إله إلا الله مد رسول الله. 

قال: ويروى: محمد عبدي ورسولي» فعلمت أنه أكرم حلقك 
عليك» فتاب عليه وغفر اا 


8 - ومثل هذا لايحوز أن تببى عليه الشريعة ولا يحتج به في 
الدين باتفاق المسلمين» فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا 
يعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي ©» وهذه"" لو نقلها مثل كعب 
الأحبار ووهب ابن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين 
عن أهل الكتاب لم يجر أن يحتج ١‏ في دين المسلمين باتفاق المسلمين؛ 
فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء 
المسلمين» بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين بجروح ضعيف لا يحتج 
بحديثه» واضطرب عليه فيها اضطراباً يعرف [به] أنه لم يحفظ ذلك ولم 
ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على 


0 الإمام الفقيه المحدث الزاهد أبوالليث نصر بن بن‎ )١( 
السمرقندي الحنفي صاحب كتاب ف الغافلين‎ 
الأخخاديك.. اللا عة جات جه( نر‎ 
(۳ - ۳۲۲/۱۹( 

(؟) الشفاء (١/۳۳١)ء‏ الق کا اها ر اة 

هم "هذا . 


)١551( 


نقلهم» وإنغا هي من جنس ما ينقله إسحاق بن بشرأ"! وأمثاله في كتب 
المبتدأ» وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعاً لهم» وحينئذ فكان 
الاحتجاج ١‏ مبنياً على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ والنزاع في 
للك هوه 

٠‏ - لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا مالم يرد 
شرعنا بخلافه» وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع» لمن قبلنا من نقل ثابت!"ا 
عن نبينا © أو بما تواتر عنهمء لا بما يروى على هذا الوحه» فإن هذا لا 
يجوز أن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين. 


)١(‏ أبوحذيفة البحاري صاحب كتاب المبتدأ» ترکوه» وكذبه على بن 
المديني» وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب» 
إسحاق» والثوري» وابن جحريج . الميزان )۸4/۱ واللسان 
(٤/۱‏ 1 

( 2 الثابت , 


)١5؟(‎ 


الصنعاني واض الي ER‏ عا E‏ الل لون 
سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم» فليكتب هذا الدعاء 
في إناء نظيف» أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر» وليشربه 
على الريق» وليصم ثلاثة أيام» وليكن إفطاره عليه» ويدعو به في أدبار 
صلواته/: اللهم إني أسألك بأنك مسئول» لم يسأل مثلك ولا يسأل» 
وأسألك بحق محمد نبيك» وإبراهيم خليلك» وموسى نحيك» وعيسى روحك 
ك و وذكر تمام الدعاء. 


وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين» قال أبوأحمد بن عدي 


فيه منک ال 


)١(‏ قال الذهبي معروف ليس بثقة» فإن ابن 0 قال في فيه: دجال» ع 
عدي منک ادبت ٠‏ الميزان 0 ؛ 0 ترجمته في؛ الكامل 
eA)‏ 

)م أجده في كتبٍ الموضوعات موا لابن عباس» وإنما ينسب إلى ابن 
و سيأقي» ولعل المصنفين 2 الموضوعات ١‏ يعثروا على 
كتاب بن عبد الرحمن. 9 وجدته في كتاب الدعاء للطبراني 
177/5 < 

(۳) لم أحد هذه العبارة في المطبوع من الكامل وقد سقطت ترجمته مع 
عدد من التراحم من المخطوطة التي عندي» والذي في في المطبوع 
(rea)‏ 1 أن ساق في ترجمته أربعة أحاديث» قال: 'وموسى 
بن عبد الرحمن هذا لا أعلم لَه أحاديث غير مادکرته» وقد يقبل بابن 
حريج» عن عطاي 3 ابن عباس . وهذه الأحاديث بواطيل" . 
وأعتقد أنه قد وقع تحريف 2 قوله» وقد يقبل» فهذه العبارة لاتتناسب 
مع قوله: وهذه الاحاديث بواطيل. والأحاديث إا أوردها من روايته» 
عن ابن جريج» عن عطاءِ» عن ابن عباس. 


| 


)١55( 


وقال أبوحاتم ابن حبان: دحال يضع الحديث» وضع على ابن 
حريج عن عطاء عن ابن عباس كتاباً في التفسير جمعه من كلام الكلبي 
1 

۲ - ويروى نحو هذا - دون الصوم - عن ابن مسعود من 


طريق موسى بن إبراهيم المروزي حدشنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن 
)0( 


د 


وإذا كان ابن عدي لا يعلم له إلا هذه الأحاديث الأربعة» وقد حكم 
عليها با بواطيل» فكيف يستقيم القول انه قد يقبل بان جخريج» 
عن عصاءة ع ابن عباس , 
العبارة التي نقلها شيخ الإسلام عن ابن عدي» نقلها الذهبي. الميزان 
4 ا يود تدك قله رهد للد ويؤّكده كلام ابن حبان 
ا 
(rer) EO. O‏ > وبعد هذا الكلام الذي نقله شيخ 
الإسلام بالحرف: "وألزقه بابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس" . 
(۲) أورده السيوطي» في اللآليء المصنوعة (۹/۲٠١٠٠)ء‏ من طريق فيها عمر 
بن E‏ كال a‏ ومني يه عدر إن طبخ م كال ل صن 
)1 ف و آآخر أخريه اط اا ثم ساقه 
بالإإسناد ا ذكره شيل الإسلام. وهو 2 الجامع للخطيب 
٤ (r)‏ نرقم (۱۷۹۳) بالإسناد المذكور. 
وك حت في الموضوعات »)۱۷٤/۲(‏ وابن عراق في تنزيه 
رة 1 /۲۸)» من طريق عمر بن صب وزاد ابن عراق قوله: 
"ورواه أبوالشيخ في الثواب» من حديث ل لصديق» من طريق 
عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني الدجال» مع ما 2 سنده من 
الإعضال. 


)١55( 


ووی سن إبراهيم هذا قال فيه بحى بن معين,. وا وقال 
الترك !"ا 


ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن حبر عن ابن 
مسعود بطريق أضعف!*) من الأول. 

۳ - ورواه أبوالشيخ الأصبهاني من حديث أحمد بن إسحاق 
اوري بخدثنا ابرلا شعت ٠‏ حدقا ,رقي اين لالحنا 
يوسف بن يزيد عن الزهري» ورفع الحديث قال: "من سره أن يحفظ فليصم 
سبعة أيام» وليكن إفطاره في آخر هذه الأيام السبعة على هؤلاء 
ال 


قلت : وهذه أسانيد مظلمة لا يثبت ا شيء. 


.)۱۹۹/٤( قاله الذهبي في الميزان‎ )١( 
الدارقطني ي الرواة عن مالك» ساق 2 50008 وقال: "باطل‎ 5 (۲) 
في‎ )٠۰٥/( وموسى بن إبراهيم ومن دونه ضعفاء". اللسان‎ >» 

کی بن کر بن عسي 

)۳( أجحد ترجمتة 2 اروحين» لا يبعل ان رتکون قد سقطت» وق 
الميزان ان »)۱۹4/٤(‏ واللسان )١١1/5(‏ "كذّبه يحبى وقال الدارقطني 
وغيره کرو ثم قال فمن بلاياه 3 ثم ذكر . طرفاً من حديث ا مسعود., 
وقال العقيلي الضعفاء 0 اديت > واف له 
حدیثاً وقال: حديث ث باطل .)١197/4[‏ ٍ 

(5) قال أبوحات: ٠‏ أحاذيته موضوغة ا 

(5) أحده فيبحث عنه. 


8) 


64 - وقد رواه أبوموسى المديني في أماليه» وأبوعبد الله 
المقدسي» على عادة أمثاللهم في رواية ما يروى في الباب سواء كان صحيحاً 
أو شیا كنا اعتاده أكثر المتأخرين من المحدثين» چ يروون ما روي به 
الفضائل» ويجعلون العهدة في ذلك على الناقل» كما هي عادة المصنفين في 
فضائل الأوقات والأمكنة والأشخاص والعبادات والعادات. 

٠٥‏ - كما يرويه أبوالشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال وغيره» 
حيث يجمع أحاديث كثيرة لكثرة روايته» وفيها أحاديث كثيرة قوية صحيحة 
وحسنة» وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية. 

وكذلك ما يرويه حيثمة بن سليمان في فضائل الصحابة. 

وما يرويه أبونعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء في كتاب مفرد» وفي 
أول حلية الأولياء. 

وما يرويه أبو الليث السمرقندي وعبد العزيز الكناني وأبوعلي بن 
البناء وأمثالهم من الشيوخ» وما يرويه أبوبكر الخطيب وأبوالفضل بن ناصر 
وأبوموسى المديني وأبوالقاسم بن عساكر والحافظ عبد الغني وأمثاللهم ممن له 

معرفة بالحديث» فلم كثيراً ما يروون في تصانيفهم ما روي مطلقاً على 
عادم الحارية؛ ليعرف ما روي تي ذلك الباب لا ليحتج بكل ما روي» 
وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول: غريب» ومنكر» وضعيف. وقد 
لايتكلم. 

ذه - وهذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه 
دينهم مثل مالك بن أنس» وشعبة بن الحجاج» ويح بن سعيد القطان» 
وعبد الرحمن بن مهدي» وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن 


)١55( 


الجراح» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية» وعلي بن المديني» 
والبخاري» وأبي زرعة» وأبي حاتم» وأبي داود» ومحمد بن نصر المروزي» وابن 
خزيمة» وابن المنذر» وداود بن علي» ومحمد بن جرير الطبري» وغير هؤلاء 
فإن هؤلاء الذين يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في 
معرفة صحيحها وضعيفها وتمييز رجاها. 

7ه - وكذلك الذين تكلموا في الحديث والرحال ليميزوا بين هذا 
وهذا لأحل معرفة الحديث كما يفعل أبو أحمد بن عدي» وأبوحاتم البستي 
وأبوالحسن الدارقطني وأبوبكر الإسماعيلي» وكما قد يفعل ذلك» أبوبكر 
البيهقي» وأبوإسماعيل الأنصاري» وأبوالقاسم الزنحاي» وأبوعمر ابن عبد 
البر» وأبوحمد بن حزم» وأمثال هؤلاء» فإن بسط هذه الأمور له موضع 
آخر. 

۸ - وم يذكر من لا يروي بإسناد = مثل كتاب وسيلة 
المتعبدين لعمر الملا الموصلي» وكتاب الفردوس لشهريار الديلمي» وأمثال 
ذلك - فإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات» وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر 

8 - والمقصود هناء أنه ليس في هذا الباب حديث واحد 
مرفوع إلى النبي © يعتمد عليه في مسألة شرعية» باتفاق أهل المعرفة بحديثه» 
بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات؛ إما 

[51/خ] تعمداً من واضعه؛ وإما غلطاً / منه. 


)۹۷( 


١‏ - فمنها حديث الأربعة الذين احتمعوا عند الكعبة وسألواء 
وفع عد الك شعي اا 52516 وعيك اه يه فيل وعين ا 
مروان. 

ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب حابي الدعاء!". 

ورواه من طريق إماعيل بن أبان الغنوي» عن سفيان الثوري» عن 
طارق بن عبد العزيز» عن الشعي» أنه قال: "لقد رأيت عجباً كنا بفناء 
الكعبة أناء وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير» ومصعب بن الزبيرء 
وعبد الملك بن مروان» فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم: ليقم كل 
رحل منكمء فليأحذ بالركن اليماني» وليسأل الله حاجته» فإنه يُعطى من 
سعة. ثم قالوا: قم ياعبد الله بن الزبير فإنك أول مولود في الإسلام بعد 
ا فقام» فأحذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك عظيم ترحى لكل 
عظيم» أسألك بحرمة وحهك» وحرمة عرشك» وحرمة نبيك» ألا تميتني من 
الدنيا حتى توليني الحجاز» ويسلم علي بالخلافة. ثم جاء فجلس. 

ثم قام مصعب» فأحذ بالركن اليماني» ثم قال: اللهم إنك رب كل 
شيء» وإليك يصير كل شيء» أسألك بقدرتك على كل شيء» ألا نميتي 
من الدنيا حتى توليني العراق» وتزوحني بشكينة بنت الحسين. 

ثم قام عبد الملك بن مروان» فأحذ بالركن اليماني» ثم قال: اللهم 
رب السموات السبع» ورب الأرض ذات النبت بعد القفرء أسألك ما 
0 36 1 وهو خطأ. 


(۲( ( ص ١‏ 7 
0 : إنك أول مولود في المجرة . 


)1948( 


بتأنلف عد ناد قل اعون لأسرقه» ونيا نلك ع 
الطائفين حول عرشك"!"! إلى آخره. 

١ه‏ - قلت؛ وإسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن سفيان 
الثوري كذاب» 0 أحمد بن حنبل:- كتبيت. عدة 9 حدث بأحاديث 
موضوعه فتركناء!"أ 0 يحبى بن معين: وضع حديثاً على السابع من ولد 
العباس يلبس الخضرة" (يعني المأمون). وقال البخاري“» ومسلءأ*, 
وأبوزرعةأ'!» والدارقطني/"!: متروك. وقال الموزجاني: ظهر منه على 
اک ول ا جد وال لين عفان يع على 
ا 


١)‏ )۲( ا 


هو ٠‏ فإن طارق بن عبد العزيز ا الذي روى عنه 
عجلان لیس من هذه الطبقة, 


.)١5١ كتاب مجابي الدعاء (ص‎ )١( 

00 ١( الميزان‎ )۲( 

(©) الجرح والتعديل ))١50/7[(‏ لميزان (۲۱۱/۱). 

0 06 الضعفاء الصغير له رص‎ )٤( 

(5) الميزان (۲۱۲/۱)ء وقال النسائي في الضعفاء (ص 48): "متروك 
الحديث' 

(5) اجرح والتعديل (10/5) 

)۷( ذكره في 0 والمتروكين. ١7‏ ) من رواية البرقاني . 

(۸) أحوال الرحال (ص n »)۸٤‏ 

(9) اجرح والتعديل ( )۸ ١5٠‏ ا 0 الحديث» وکان كذابا" . 

(۱۰) کتاب اروحين E TD‏ 
الو ل 


63 نماك لا ذكز له ن کب الیال. 


)١55( 


۲ - وقد خولف فيهاء فرواها أبونعيم عن الطبراني؛ حدثنا 
أحمد ابن زيد بن الجريش» حدثنا أبوحاتم السجستاني» حدثنا الأصمعي» 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن ا الزناد» عن أبيه» قال: "احتمع في الحجر 
مصعب وعروة وعبد الله بنو الزبير» وعبد الله بن عمر فقالوا: تمنوا فقال 


- 
أي ع 


يك الله :بن الزر أا آنا فام الكاذفة»وقال عروة: أا أنا فام أن يوحذ 
عني العلم» وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق» والجمع بين عائشة 
بنت طلحة وسّكينة بنت الحسين» وقال عبد اله ب غمر؟. أا آنا فا 


المغفرة. قال: فنالوا كلهم ما تمنوا» ولعل ابن عمر قد غفر ر" 


(۱) ذكره ابن أبي 0 (غ:/588)» فقال: طارق بن عبد العزيز بن قيس 
ا ي» E.‏ م ا 
المصري. 0 ل 0 حاتم 58 أبي عنه ال" و بحديثه 
ما رایت عدي اسا ي مقدار ما رأيت من حار 
وذكره الحافظ في اللسان )٠١4/5(‏ باسم طارق بن بارق المكي 
وقال؟ “قال ابر ان «التقنات ؟ رما حالف ات فى روات 
ونقل فيه كلام ابن أبي حاتم. وف الثقات (۳۲۷/۸) طارق بن طارق 
المكي» يروي عن ابن عجلان» وليه ما نقله الحافظ عن ابن م 
الناسخ والصواب ' ع لأنه لي عن 8 عجان کیا ي ا 
والتعدي 

(۳) الحلية 4۱/۲( لخآد نم دان قال دا عبد الله بق 
سليمان بن الأشعث» ثنا سليمان بن معبد» ثنا الأصمعي» عن عبد 
البحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» قال: احتمع في في الحجر مصعب بن 
الزبير» وعروة بن الزبير» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء و 
القصة. _فلعل الإسناد الذي ذكره ا > قد ذكره ونیم 2 
موص آخر أو يق تظرة إل اساد 0 أبا نعيم كثيراً ما يروي 
ا 


O) 


۳ - قلت: وهذا إسناد حير من ذاك الإسناد باتفاق أهل 
العلم» وليس فيه سؤال بالمخلوقات. 

وف الباب حكايات عن بعض الناس» أنه رأى مناماً قيل له فيه: 
ادع بكذا وبكذاء ومثل هذا لايجوز أن يكون دليلاً باتفاق العلماء. 

وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع في الأدعية. 

٤‏ - وروي في ذلك أثر عن بعض السلفء مثل ما رواه ابن 
أبي الدنيا في كتاب حابي الدعاء قال: حدثنا أبوهاشم “معت كر 
محمد ابن كثير بن رفاعة"! يقول: جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد ابن 
ل ل U E‏ 
قال: فتحول الرحل فقال: الله الله الله ربي» لا أشرك به شيعا اللهم إن 


أحمد بن 0 لعله أحمد ابن بندار بن إسحاق اه الغا 
5 


0 


الله ر بن سليمان ر الأشعث» هو ابن أي داود» لقة, تأريخ 
u‏ سالا 
0 3 معبد» هو أبوداود المروزي السنجي» ثقة. التقريب 
"55/١‏ 
والأصمعى» هو عبد الملك بن فریب» الشاعر المشهور› صدوق . 
عرد الرحمن بن ان الزنادء صدوق تغير حفظه وكان فقيها. التقريب 
5 ئ فهو إسناد جيد فإذا انضم إلى اا الذي ذكره شيخ 
لاسلا ازداد قوة» إذا من الانة بين عبد الرمن وأصحاب 
القصة, وعلى کل فهو E‏ الإسناد, 

)۱( م أقف له على ترجمة. 

١ 6‏ أقف له على ترجمة. 

9 وردت 2 حديث عامر بن الطفيل ' واد الف وهي حراج ودمل 
كبين تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً. 


000 


أتوحه إليك بنبيك محمد ني الرحمة © تسليماًء يا محمد إن أتوحه بك إلى 
رولك ور وفع کا وال فج اهال اكه اوقتا اغ 

٠‏ - قلت: فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف» 
ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذي التوسل بالنبي ع في الدعاءء 
وى «يذا"! عزوق فإن كان ی ی التو :لقان و 
وبموالاته وبطاعته» فلا نزاع بين الطائفتين» وإن كان مقصودهم التوسل 
بذاته فهو محل النزاع» وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول. ولیس جرد کون 
الدعاء حصل به المقصود مما يدل على أنه سائغ في الشريعة» فإن كثيراً من 
الناس يدعون من دون الله من الكواكب 


.)١5 4 مجابوا الدعاء (ص‎ )١( 
كذا قي خ ولعل الصواب عنه.‎ )۲( 


00 


[49/خ] والمخلوقين» ويحصل ما يحصل من غرضه|"./ 

٠‏ - وبعض الناس يقصد الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير 
ذلك ويدعو التمائيل التي" في الكنائس» ويحصل ما يحصل من غرضه. 
وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين» ويحصل ما يحصل من 
غرضه. فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته» وإن كان الغرض 
مباحاً» فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راححة على مصلحته. 
والشريعة حاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وإلا فجميع امحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد 
يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد» لكن لما كانت مفاسدها راححة على 
مصالحها ى الله ورسوله عنها. 

۷ - كما أن كثيراً من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق 
الأو نقد دكن مسر لك ا کا م راسم عار ال 
أمر به الشارع. فهذا أصل يجب اعتباره» ولا يجوز أن يكون الشيء واجباً 
أو مستحباً إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه. والعبادات لا 
تكون إلا واحبة أو مستحبة» فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة. 
والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به أمراً مباحاً. 


4 - وق الحملة فقد تقل عن بعض السلف والعلماء به 


1 0 اا . 1 وا ممع : 1 

)١(‏ في مجموع الفتاوى (١/4١؟)‏ "غرضهم" وهو في الأصل غير واضح 
لم 

يي ,الذي 10 

E كين‎ 


e) 


السؤال به» بخلاف دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين» 
والاستغاثة م والشكوى إليهم» فهذا مما لم يفعله أحد من السلف» من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا رخص فيه أحد من أئمة المسلمين. 

ودح وسديكة: ع القت وا العا هو 
من القسم الثاني من التوسل بدعائه» فإن الأعمى قد طلب من النبي © أن 
يدعو له بأن يرد الله عليه بصره. فقال له: "إن شعت صبرت وإن شعت 
دو فقال: بل ادعه» فأمره أن يتوضاً ويصلي ركعتين ويقول: "اللهم 
إني أسألك بنبيك نبي الرحمة» يامحمد يارسول الله» إني أتوحه بك إلى ربي 
في حاحتي هذه ليقضيهاء اللهم فشفعه في". فهذا توسل بدعاء البي © 
وشفاعته» ودعا له النبي ©» ولهذا قال: وشفعه في» فسأل الله أن يقبل 
شفاعة رسوله فيه وهو دعاژه, 

وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي © ودعائه المستحاب» 
وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات» فإنه © بيركة 
دعائه هذا الأعمى أعاد الله عليه بصره. 

٠‏ - وهذا الحديث - حديث الأعمى - قد رواه المصنفون في 
دلائل النبوة كالبيهقي وغيره: 


(۱) في السنن (595/5ه), باب »)١١9(‏ حديث (85078)ء2 وتحفة 
الأحوذي (١١/؟‏ - عم ), 
(۲) في عمل اليوم والليلة (ص »)7١ 251١1‏ حديث ([8ه5 - .)1٦١‏ 


0 


رواه البيهقي/'! من حديث عثمان بن عمر» عن شعبة» عن أبي 
جحعفر الخطمي» قال معت عمارة بن خزيمة بن ثابت» يحدث عن عثمان 
ابن حنیف» أن رحلاً ضريراً أتى النبي © فقال: ادع الله أن يعافيني» فقال 
0ن "إن شيف تعره للم الى عور القن :وإن شعت عوك فال: 
فادعه» فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو ذا الدعاء: 
اللهم إن أسألك وأتوحه إليك بنبيك محمد ني الرحمة» يا محمد إن أتوحه 
بك إلى ربي في حاحتي هذه فيقضيها لي» اللهم فشفعه في وشفعني فيه. 
قال: فقام وقد أبصر. 


ومنها رواه النسائي اا ا 


وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوحه من حديث أبي جعفر وهو غير ا 


)١(‏ في دلائل النبوة ا - ايها بق تعليمة" الصرير 
کان فيه شفاۋه» و ظهر ق آثار ا وأخرجه لام 
أحمد (٤/۱۳۸)ء e‏ ف ا 

»)٤٤۱/۱( )۳(‏ ه - كتاب إقامة الصلاة» ۱۸۹ - باب ماجاء في 
صلاة الحاجة حديث ,)١26(‏ 

(") هذا النص هو كما ذكره شيخ الإسلام في الطبعة المندية )١١9/5[(‏ 
وڼ تحفة الأحوذي ( 0 e.)‏ أما 2 الكل المصرية» بتحقيق إبراهيم 
عطوة عوض» ففيها: "هذا حديث حسن صحيح غريب إلا من هذا 
الوحه من حديث الى جعفر» وهو الخطمي" وكذلك الأمر 2 عارضة 
الأحوذي (۸۱/۱۳] ويبدو U‏ 


0) 


هكذا وقع في الترمذي وسائر العلماء قالوا هو أبوحعفر الخطمي 
وهو الصواب. 

١‏ - وأيضاً فالترمذي ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه 
سائر العلماء بل رووه إلى قوله "اللهم شفعه ". قال الترمذي': حدثنا 
محمود ابن غيلان» حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا شعبة» عن أبي جعفرء 
عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن عثمان بن حنيف» أن رجلاً ضرير 
البصر أتى النبي © فقال: ادع الله أن يعافيني. قال؛ "إن شعت صبرت فهو 
رلك قال فادغه فال" كامره أن عضا كيين وقوه ود ا 
الدعاء: اللهم إن أسألك وأتوحه إليك بنبيي محمد نبي الرهمة» يا محمد إن 
توحهت بك إلى ربي في حاحتي هذه لتقضي» اللهم شفعه ي 

۲ه - قال البيهقي: رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح, 
عن روح بن عبادة» عن شعبة» قال: ففعل الرحل فيا 

قال؛ وكذلك رواه هماد بن سلمة» عونق جعفر ا 

۳ - قلت؛ ورواه الإمام أحمد في مسنده» عن روح / بن عبادة 
كما ذكره البيهقي. قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة» عن أبي 
حعفر المديني؛ معت عمارة بن خزيمة بن ثابت» يحدث عن عثمان بن 
SS EES‏ أت البي 6 فقال :يان الله ادع الله أن يعافيني» 


(۱) السنن »)٥٦۹/۰(‏ حديث لاه ؟, 50 
))۳( الدلائل »)١77/5(‏ ورواية حماد بن سلمة - أيضاً - في 
مسند أحمد .)۱۳۸/٤(‏ 


1 


E) 


فال "إن شعت أخيرك ذلك فهو خر لآحرقك» وان شت دعوت الك : 
قال: لا بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضأء وأن يصلي ركعتين» وأن يدعو ذا 
الدعاء: اللهم إن أسألك وأتوحه إليك بنبيك محمد ني الرحمة» يا محمد إن 
أتوحه بك إلى الله في حاحتي هذه فتقضي لي وتشفعني فيه وتشفعه في" . 
قال: ففعل الرحل فبرئ!". 

٤‏ - ورواه البيهقي أيضاً من حديث شبيب بن سعيد الحبطي» 
عن روح بن القاسم» عن أبي جعفر المديني - وهو الخطمي!'! - عن أبي 
أخامة [ابن] سهل .بن حنيف» عن عثمان بن حتيف» قال معت رسول 
الله © وحاءه رجحل ضرير يشتكي إليه ذهاب بصره» فقال: يارسول الله لیس 
لي قائد» وقد شق علي» فقال رسول الله ©: "ائت الميضأة فتوضأ ثم صل 
ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة» يا محمد إن 
أتوحه بك إلى ربي فيجلي عن بصري» اللهم فشفعه في وشفعني في 
لفن قال عثمان بن حنيف: والله ما تفرقنا ولاطال الحديث بنا حتى 
دحل الرحل كأنه ١‏ يكن به ضر ا 

٥‏ - فرواية شبيب» عن روح» عن أبي جعفر الخطمي» خالفت 
رواية شعبة وحماد بن سلمة في الإسناد“ والمتن» فإن في تلك أنه رواه 


.)۱۳۸/٤( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) واسمه عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري المدني ثم البصري. 

(5) الدلائل (21717/5 )١158‏ من طريق محمد بن علي بن يزيد الصائغ» 
حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي» قال؛ حدثني أبي» عن روح 
بن القاسم» 1 ابي جعفر به, 

)٤(‏ تكررت كلمة في الإسناد في خ. 


0 


أبوجعفر» عن عمارة بن حزعة» وق هذه أنه رواه عن اة [بن] 
sS‏ قال: فشفعه في وشفعني فيه» وقي هذه وشفعن 


في نفسي. لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية هشام الدستوائي عن 


ا 
في جعفر . 


5" - ورواه البيهقي من هذه الطريق» وفيه قصة قد يحتج ا من 
توسل به بعد موته = إن كانت صحيحة - رواه من حديث إسماعيل ابن 
شبيب بن سعيد الحبطي» عن شبيب بن سعيد» عن روح بن القاسم» عن 
أي جعفر المدني» عن أبي أمامة [بن] سهل بن حنيف» أن رجلاً كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له» وكان عثمان لا يلتفت إليه» ولا 
ينظر في حاحته» فلقي الرحل عثمان بن حنيف» فشكا إليه ذلك فقال له 
عثمان بن حنيف: إئت الميضأة» فتوضأء ثم إئت المسجد» فصل ركعتين» ثم 


)١(‏ الاختلاف في الإسناد» ذكره النسائي» في عمل اليوم والليلة رص 
) قال - بعد أن 5 ل 
عن أن جحعفر - ''وخالفهما هشام الدستوائ 4 ور بن القاسمء 
فقالا عن أبي حعفر عمير بن يزيد بن خراشة» عن أبي أمامة بن 
ل ل ل ا ثم قال: أخبرني كربا بن يحبيء قال: 
عن آي حفر عن في اة بن سهل عن جف عن عم آذ 
وكذلك 2 روأية حماد» عند النسائي: "ونع 2 لك 
عند البيهقي في الدلائل. 
أقول : لا ا الور U‏ 
هذا الحديث و وڼ النفس شيء من تفرده لما ارف و يدور 
عليه وحده» فليس له متابعات ولا شواهد, 


ل 


قل: اللهم إن أسألك وأتوحه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة» يا محمد إن 
الو ملع الباري EE‏ طلم مر سق 
آروء!'. قال فانطلق الزجل» فصنم ذلك» ثم أتى بعد عفمان .بن عفان؛ 
فجاء البواب» فأحذ بيده فأدحله على عثمان» فأجلسه معه على الطنفسة 
وقال: انظر ما كانت لك من حاجة» فذكر حاجته» فقضاها ل ثم إن 
الرحل خرج من عنده» فلقي عثمان بن حنيف» فقال له: جزاك الله خيراً ما 
كان ينظر في حاحتي» ولا يلتفت إل حتى كلمته ثي. فقال عثمان بن 
حنيف: ما کلمته» ولكن معت رسول الله © يقول» وجاءه ضریر» فشكا 
إليه ذهاب بصره» فقال له النبي ©: "أو تصبر؟". فقال له: يارسول الله 
ليس لي قائد وقد شق عليّ» فقال: إئت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين ثم 
قل: "اللهم إن أسألك وأتوحه إليك بنبيك محمد ني الرحمة» يا محمد إن 
أتوحه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري» اللهم فشفعه في» وشفعني في 
ا قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقناء وما طال بنا الحديث» 
حتى دحل علينا الرحل كأنه لم يكن به ضر قط 

۷ - قال البيهقي: ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه 
بطوله» وساقه من رواية يعقوب بن سفيان» عن أحمد بن شبيب بن سعيد» 
6 ووا سام و عن اق شف عا ی ان 


E a 
Ty من قوله:‎ )۳( 


0 
سهل» عن عمه = وهو عثمان بن حنيف - ولم يذكر إسناد هذه 


۸ - قلت: وقد رواه النسائي في كتاب "عمل اليوم hy‏ 
من هذه الطريق» من حديث معاذ بن هشام» عن أبيه» عن أبي جعفر» عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف. 

ورواه أيضاً من حديث شعبة وحماد بن سلمة» كلاهما عن أبي 
جعفر» عن عمارة بن خزيمة» ولم يروه أحد من هؤلاء - لا الترمذي» ولا 
النسائي» ولا ابن ماحه - من تلك الطريق الغريبة» التي فيها الزيادة» طريق 
شبيب ابن سعيد» عن روح بن القاسم. 

9 - لکن رواه الحاكم في مستدركه/ من الطريقين» فرواه من [27/خ] 
حديث عثمان بن عمر؛ حدثنا شعبة» عن أبي جعفر المدى» ممعت عمارة 
بن خزيمة يحدث» عن عثمان بن حنيف» أن رحلا ضريراً أتى النبي © فقال: 

أدع الله أن يعافيني فقال: "إن شئت أحرت ذلك فهو خير لك 
وإن شعت دعوت". قال: فادعه, فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويصلي 
كعين ‏ ويدغو. لذأ الدعاء: 


: والأمر كما قال شيخ الإسلام.‎ »)١78/5( الدلائل‎ )١( 
حديث رقم (504 -556). وقد تقدم تخريجها ص‎ »)٤۱۸ (ص‎ )۲( 
Re 


00 


"اللهم إن أسألكء وأتوحه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد 
إني توحهت بك إلى ربي في حاحتي هذه» اللهم فشفعه في وشفعني فيه . 
قال الحاكم: على شرطهما. 

ه = ثم رواه من طريق شبيب بن سعيد الحبطي» وعون بن 
عمارة» عن روح بن القاسم» عن أبي جعفر الخطمي المدني» عن أبي أمامة 
بن سهل بن حنيف» عن عمه عثمان بن حنيف» أنه مع النبي © وجاءه 
ضرير فشكا إليه ذهاب بصره وقال: يارسول الله ليس لي قائد» وقد شق 
علي» فقال؛ 'اثت الميضأة» فتوضا ثم صل ركعتين ثم قل؛ 

اللهم إن أسألك» وأتوحه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد 
إني أتوحه بك إلى ربي» فيجلي لي عن بصري» اللهم فشفعه في وشفعني في 
0 قال عثمان فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث» حتى دحل الرحل 
وكأنه لم يكن به ضر قط. قال الحاكم: على شرط الا 


00) 


١ه‏ - وشبيب هذا صدوق”' '» روى له البخاري» لكنه قد رُوي 


ه (r)‏ ا .0 7 2 
له عن روح بن الفرج ٠‏ أحاديث مناكير» رواها ابن وهب» وقد ظن أنه 


)١(‏ المستدرك (۳۱۳/۱» ۱۹> 555) من الطرق التي ذكرها شخ 
El‏ 
بحديثه, 0 اه أن عنه» ا ابن 000 36 ا 
تقريب (re7 ١(‏ 
س اأسوأة لسن لب شبح ل 
ل. وانظر ا ق الكامل لابن عدي إذ هذا الكلام 


)51١9 


غلط عليه. ولكن قد يقال مثل هذا إذا انفرد عن الثقات - الذين هم 
أحفظ منه» مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي - بزيادة» كان 
ذلك عليه في الحديث» لا سيما وفي هذه الرواية أنه قال: "فشفعه في 


وشفني في نفسي". وأولئك قالوا: "فشفعه في وشفعني فيه . وععنى قوله: 
"وشفعني فيه" أي في دعائه» وسؤاله لي» يطاو قرلة "ا ا 

ل أبن ی کدی قل كناب امس بالكاسل اق 
أسماء الرحال"» ولم يصنف في فنه مثله: شبيب بن سعيد الحبطي أنه ميك 
البصري التميمي» حدث عنه ابن وهب بال مناكير» وحدث عن يونس» عن 
الزهري بنسخة الزهري أحاديث مستقيمة» وذكر عن علي ابن المديني أنه 
قال: هو بصري ثقة كان من أصحاب يونس» كان يختلف في تحارة إلى 


مصر» وجاء بكتاب صحيح . 


٠‏ الذي ET‏ وليس فيه إلا روح ابن 
القا 
is‏ 
1 
ا اللهم 
ن لای وأحمد والنسائي» في عمل اليوم والليلة. 
ل حل أل ٠‏ وشبيب بن سعيك» 
عن ر | سم» عن أبى جعفر: ١‏ شفعه 2 ٠‏ وشفعني 2 
ا 21 
1 1 5 
2 - من طريق هشام الدستوائي؛ عن أي جعفر: اللهم شفعه في 
0 '. عند النسائي» في عمل اليوم والليلة. 
8 ب ل ا د اسن 


0519 


قال "وقد کا عن اک اد ابن شیب وی بغرا" علي 
حديثين عن ابن وهب» عن شبيب هذا عن روح ابن لقا : 
أحدهما: عن ابن“ عقيل» عن سابق بن ناجية» عن ابن سلاا 
قال: مر بنا رحل فقالوا: إن هذا قد حدم النبي ع 

والثاني: عنه» عن روح بن القاسم» عن عبد الله بن الحسين» عن 
أمه فاطمة حديث دخول المسجد. قال ابن عدي: كذا قيل في الحديث 
قن عد الله ابن الحسين» فن مه فاطمة ينف الحسين عن :فاطعنة يدت 
رسول الله ©. 

۳ه - قال ابن عدي؛ ولشبيب بن سعيد نسخة الزهري عنده» 
عن يونس» عن الزهري» وهي أحاديث مستقيمة. حدث عنه ابن وهب 
بأحاديث مناكير. و [إن] حديثي روح بن القاسم اللذين أمليتهماء 
يرويهما بن وهب عن شبيب. وكان شبيب بن سعيد إذا روى عنه ابنه 
أحمد بن شبيب - نسخة الزهري: ليس هو شبيب بن سعيد الذي يحدث 
عنه ابن وهب بالمناكير التي يرويها عنه» ولعل شبيباً بمصر في تحارته إليها 


)١(‏ هذا قول ابن المدينى. انظر الكامل لابن عدي المخطوط ۲/ق 
ع وتيت IC‏ 29115 

(۲) كذا في الأصل والظاهر "ابن عدي . 

(۳) وتقدم التنبيه عليه في حاشية رقم (۳) ص .۲٠۸‏ 

.)١57/ق/؟( الصواب: عن أبي عقيل انظر الكامل‎ )٤( 

(5) الصواب عن أبي سلام. انظر الكامل (۲/ق .)١57‏ وانظر الكنى 
للدولابي (۳۳/7۲)» والجرح والتعديل (۳۰۷/۶). 


CS) 


كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط ويهم. - وأرحو أن لا يتعمد شبيب 
Ek‏ 

‰٤‏ - قلت: هذان الحديثان اللذان أنكرهما ابن عدي عليه 
رواهما عن روح بن القاسم» وكذلك هذا الحديث» حديث الأعمى رواه عن 
روح بن القاسم. وهذا الحديث مما رواه عنه ابن وهب أيضاًء كما رواه عنه 
ابناه» لكنه لم يُتقن لفظه كما أتقنه ابناه» وهذا يصحح ما ذكره ابن عدي» 
فعلم أنه حفوظ عنه, 

وابن عدي أحال الغلط عليه لا على ابن وهب» وهذا صحيح إن 
كان قد غلط» وإذا كان قد غلط على روح بن القاسم في ذينك الحديثين 
أمكن أن يكون غلط عليه في هذا الحديث. 

5 - وروح بن القاسم ثقة مشهور» روى له الجماعة فلهذا ١‏ 
يحيلوا الغلط عليه. والرحل قد يكون حافظاً لما يرويه عن شيخ» وغير حافظ 
لما يرويه عن آحر» مثل إماعيل بن عياش فيما / يرويه عن الحجازيين» فإنه 
يغلط فيه» بخلاف ما يرويه عن الشاميين. ومثل سفيان بن حسين فيما 
يرويه عن الزهري. ومثل هذا كثير» فيحتمل أن يكون هذا يغلط فيما يرويه 
عن روح بن القاسم - إن كان الأمر كما قاله ابن عدي - وهذا محل نظر. 


)١(‏ الكامل لابن عدي )۱۳٤۸ - ۱۳٤۷/٤(‏ من قوله: قال أبو أحمد 


)515( 


5ه - وقد روى كر هذا الحديث في المعجم» من حديث 
ابن وهب» عن شبيب بن سعيد. رواه من حديث أصبغ بن الفرج: حدثنا 
عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي 
حعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان 
بن حنيف أن رحلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاحة له فلقي 
عثمان: بن نيفق “فشكا إليه ذلك فقال له. عقمان بن حخديق: ات 
الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: اللهم إن أسألك 
وأتوحه إليك بنبينا محمد © ني الرحمة» يا محمد إن أتوحه بك إلى ربك 
عز وحل فيقضي لي حاحتي» وتذكر حاحتك» ورح حتى أروح معك» 
فانطلق الرحل فصنع ما قال له. 

ثم أتى باب عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال: 
حاجتك؟ فذكر حاحته فقضاها له. 

ثم قال له ماذكرث حاحتك حتى كانت هذه الساعة» وقال: ما 
كانت لك من حاجة فائتنا. 

ثم إن الرحل حرج من عنده» فلقي عثمان بن حنيف فقال له: 
جزاك الله حيرا ماکان ينظر في حاحتي» ولا يلتفت إلي حت كلمته في. 
فقال عثمان بن حنيف؛ والله ما كلمته» ولكن شهدت رسول الله © وأتاه 
ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي ©: افتصبر؟ فقال: يارسول 


)١(‏ المعجم الصغير )١84 - ١*/1١(‏ بالإسناد والمتن اللذين ذكرها 


- 0 وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص »)١*5‏ حديث 
(r‏ 


| 


)115( 


الله إنه ليس لي قائد وقد شق [علي]ء فقال له رسول الله ©: "ائت 
الميضأة» فتوضأ ثم صل ركعتين» ثم ادع ذه الدعوات". فقال عثمان بن 
حنيف: فوالله ما تفرقنا» وطال بنا الحديث» حتى دحل علينا الرحل كأنه لم 
يكن به ضر قط. 

قال العلبراك ا روى هذا الحديث شعبة» عن أن جعفر واسمه 
عمير بن يزيد» وهو ثقة» تفرد به عثمان بن عمر» عن شعبة» قال أبوعبد 
الله المقدسي: والحديث صحيح. 

۷ - قلت؛ والطبراني ذكر تفرده بلغ علمه» وم تبلغه رواية روح 
بن عبادة» عن شعبة. وذلك إسناد صحيح» يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن 
عمر. 

وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي» فإنه لم يحرر لفظ 
الرواية كما حررها ابناه» بل ذكر فيها أن الأعمى دعا بمثل ما ذكره عثمان 
بن حنيف» وليس كذلك بل في حديث الأعمى أنه قال: "اللهم فشفعه في 
وشفعني فيه - أو قال - في نفسي". وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته, 
فيشبه أن يكون حدث ابن وهب من حفظه كما قال ابن عدي» فلم يتقن 
الرواية. 

۸ - وقد روى أبوبكر بن أبي خيثمة في تاريخه حديث حماد 
ابن سلمة فقال: 


.)۱۸٤/١( العجم الصغير‎ )١( 


)5١1( 


حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة» نا أبوجعفر 
ا لخطمي» عن عمارة بن خزيمة» عن عثمان بن حنيف» أن رحلاً أعمى أتى 
النبي © فقال: إني أصبت في بصريء فادع الله لي. قال: "اذهب فتوضأء 
وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوحه إليك بنبيي محمد نبي الرحمة» 
يا محمد إن أستشفع بك على ربي في رد بصري» اللهم فشفعني في نفسي» 
وشفع نبيي في رد بصري» وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك". فرد الله 

قال ابن أبي خيثمة: وأبوحعفر هذا - الذي حدث عنه حماد بن 
سلمة - اسمه عمير بن يزيد» وهو أبوحعفرء الذي يروي عنه شعبة. 

ثم ذكر الحديث من طريق عثمان بن عمر» عن شعبة. 

9 - قلت: وهذه الطريق فيها: "فشفعني في نفسي" مل طريق 
روح بن القاسم» وفيها زيادة أحرى وهي قوله: "وإن كانت حاجة فافعل 
مثل ذلك - أو قال - فعل مثل ذلك . 

وهذه قد يقال: إا توافق قول عثمان بن حنيف» لكن شعبة وروح 
بن القاسم أحفظ من حماد بن سلمة» واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل 
هذه الرواية قد تكون بالمعنى» وقوله: "وإن كانت حاحة فعل مثل ذلك" . 
قد يكون مدرجاً من كلام عثمان» لا من كلام النبي © فإنه لم يقل: 
"وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك" بل قال: "وإن كانت حاجة فعل 
مثل ذلك" . 

٠‏ - وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها حجة» 

1 عايقها أذ يكرة ا سيك ظح أذ الدعاء يدع دة 


510 


دون بعض» فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعضه» وظن أن هذا مشروع 
بعد موته ©, 

ولفظ الحديث يناقض ذلكء فإن في الحديث» أن الأعمى سأل 
النبي © أن يدعو له» وأنه علم الأعمى أن يدعو وأمره في الدعاء أن 
ھول "اللهم فشفعه ف" . وإنغا يدعى ذا الدعاء إذا كان النبي © داعياً 
شافعاً له بخلاف من لم يكن كذلك» فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس 
في محياه في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع هم. 

١ه‏ - وفيه أيضاً أنه قال؛ "وشفعني فيه" , 

وليس المراد أن يشفع للنبي © في حاحة للنبي ©» وإن كنا 
مأمورين بالصلاة والسلام عليه» وأمرنا أن نسأل الله له الوسيلة. 

ففي صحيح البخاري» عن حابر بن عبد الله أن رسول الله © 
فال "من قال إذا سمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القاقمة آت: نمدا الوسيلة والفضئيلة وابعقه مقاماً مود الذي وغد 


حلت له شفاعتي يوم التبا" . 


وقي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله €: 
"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي 
صلاة صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فا درحة في الجنة» لا 


.)۷۳( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 


(۱۸( 


تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرحو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله 
ل الوسيلة حلت عليه التفغاا(ا , 

۲ه - وسؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له» وهو معنى الشفاعة» 
ولهذا كان الجزاء من جنس العمل» فمن صلى عليه» صلى [عليه] الله» ومن 
سال الله له الوسيلة للتضمنة لشفاععه: شفع له 6 كذلك الأغمى سال 
منه الشفاعة» فأمره أن يدعو الله بقبول هذه الشفاعة» وهو كالشفاعة في 
الشفاعة. فلهذا قال: اللهم فشفعه في وشفعني فيه. 

“مه - وذلك أن قبول دعاء البي © في مثل هذا هو من كرامة 
الرسول على ربه» ولهذا عد هذا من آياته ودلائل نبوته» فهو كشفاعته يوم 
القيامة في الخلق» ولهذا أمر طالب الدعاء أن يقول: "فشفعه في وشفعني 
فيه". بخلاف قوله: "وشفعني في نفسي". فإن هذا اللفظ لم يروه أحد إلا 
من هذا الطريق الغريب. 

5 - وقوله: "وشفعني فيه". رواه عن شعبة رحلان جليلان: 
عثمان بن عمر» وروح بن عبادة. وشعبة أحل من روى هذا الحديث» ومن 
طريق عثمان بن عمر» عن شعبة رواه الثلاثة: الترمذي والنسائي 


.)۷۲( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 


)5١195( 


رواه الترمذي/"!, عن محمود بن غيلان» عن عثمان بن عمر» عن 


ورواه ابن ماجه !"أ عن أحمد بن يسار» عن عثمان بن عمر. 
ههه - وقد رواه أحمد ي لاا عن روح بن عبادة» عن 
شعبة» فكان هؤلاء أحفظ للفظ الحديث. مع أن قوله: "وشفعني في 
نفسي"» إن كان محفوظاً مثل ماذكرناه» وهو أنه طلب أن يكون شفيعاً 
لنفسه» مع دعاء النبي ©» ولو لم يدع له البي © كان سائلاً جردا كسائر 
السائلين. 

ولا يسمى مثل هذا شفاعةء وإنما تكون الشفاعة إذا كان هناك 
اثنان يطلبان أمراً فيكون أحدهما شفيعاً للآحر» بخلاف الطالب الواحد 
الذي ١‏ يشفع غيره. 

“هه - فهذه الزيادة فيها عدة علل؛ انفراد هذا ا عن من هو 
أكبر وأحفظ منه» وإعراض أهل السنن عنهاء واضطراب لفظهاء وأن راويها 
عرف له - عن روح هذا - أحاديث منكرة. 

ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كوا ثابتة» فلا حجة 
فيهاء إذ الاعتبار بما رواه الصحابي» لا بما فهمه إذا كان اللفظ 


.)٠١١( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
.)۲۰۲( تقدم تخريجه في ص‎ )۲( 
.)۲۰٤( (؟) تقدم تخريجه في ص‎ 
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الذي رواه لا يدل على ما فهمه» بل على خلافه. 

۷ - ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال: اللهم فشفعه في 
وشفعني فيه - مع [أن] النبي © ل يدعٌ له - كان هذا كلاماً باطلا» مع 
أن عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل النبي © شيئاء ولا أن يقول فشفعه 
ف ولم يأمره بالدعاء المأثور على وحهه» وإِنما أمره ببعضه» وليس هناك من 
النبي © شفاعةء ولا ما يظن أنه شفاعة» فلو قال بعد موته: "فشفعه ف" 
لكان كلاماً لا معنى له» ولهذا لم يأمر به عثمان. والدعاء المأثور عن النبي 
© ل يأمر به» والذي أمر به ليس مأثوراً عن البي ©. 

۸ - ومثل هذا لا تثبت به شريعة» كسائر ما ينقل عن آحاد 
الصحابة» في حنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحرعات» إذا 
لم يوافقه غيره من الصحابة عليه» وكان ما ثبت عن النبي © يخالفه لا 
يوافقه» لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعهاء بل غايته أن يكون 
ذلك ما يسوغ فيه الاجتهاد» ونما تنازعت فيه الأمة» فيجب رده إلى الله 
والرسول. 

فق 2 ولا ! قات كو تون نا انا غير "ميدع للا 


غيوهدى الرقيي ااا ا وي 


)١(‏ في خ وسائر النسخ والصواب ابن عمر ويؤكده نسبة ذلك إليه ما في مصنف عبد الرزاق 
والسنن الكبرى للبيهقي. 

(؟) في السنن الكبرى للبيهقي »)۱۷۷/١(‏ من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» 
عن نافع» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - "كان إذا اغتسل من الحنابة نضح الماء في 
عينيه) وأدحل أضيتغة ي سبرثة” . 

(؟) وق السنن الكبرى للبيهقي أيضاً (١/55)؛‏ من طريق مالك عن نافع» عن ابن عمرء 
"كان يعيد أصبعه في الماء فيمسح ١‏ أذنيه". وانظر المصنف لعبد الرزاق ([ 11/1 - .)١١‏ 
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وكان أبوهريرة يغسل يديه إلى العضد في الوضوء ويقول: من 


ع 


استطاع أن يطيل غرته فليفعل. 


٠‏ - فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعاً لماء فقد 


خالفهم في ذلك آخرون وقالوا: سائر الصحابة لم يكونوا يتوضئون هكذاء 
والوضوء الثابت عنه © الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس 
فيه أخذ ماء حديد للأذنين» ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين» ولا 
مسح العنق» ولا قال النبي ©: من استطاع ا 


(۱) 


لحديث في البخاري» > - كتاب الوضوء» ۳ - باب فضل الوضوء والغر ا محجلون من 
آثار الوضوء» حديث .)١85(‏ ومسلم (۲۱۹/۱)» ۲ - كتاب الطهارة» ١١‏ - باب 
ستحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» حديث »٠٤(‏ ه"*), وأحمد (؟/وعى 
۰٤۰۰ ۲‏ 078) كلهم من طريق نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة مرفوعاً ولفظ 
لبخاري: إني معت رسول الله €» يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة عرا محجلين من 
آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". 

ولفظ مسلم» عن نعيم بن عبد الله لمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأء فغسل وحهه» 
فأسبغ الوضوء» ثم غسل يده اليمنى» حتى أشرع في العضد» ثم يده اليسرى» حتى أشرع في 
العضد» ثم مسح رأسه» ثم غسل رحله اليمنى» حتى أشرع في الساق» ثم غسل رحله 
اليسرى» حت أشرع في الساق. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله © يتوضأء وقال: قال 
رسول الله ©: "أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباع الوضوءء فمن استطاع منكم 
فليطل غرته وتحجيله". 
وني لفظ لمسلم: "فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين» ثم غسل رحليه» حتى رفع 
إلى الساقين" . 
وفي مسند أحمد (4/9+*) »)٥۲١‏ بعد رواية الحديث فقال نعيم: "لا أدري قوله: من 
ستطاع أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله € أو من قول أبي هريرة". قال 
لحافظ في الفتح :)۲١١ - ٠٠١/١(‏ "وزاد الإسماعيلي فيه: فغسل وحهه ويديه» فرفع 
في عضديه» وغسل رحليه» فرفع في سابقيه". وكذا لمسلم عن نعيم» من طريق عمرو ابن 
لحارث» عن سعيد بن أبي هلال نحوه. ومن طريق عمارة بن غزية» وزاد في هذه أن أبا 


(۲) 


١ه‏ - بل هذا من كلام أن هريرة» جاء ا في بعض 
الأحاديث» وإِنما قال النبي ©: "إنكم تأتون يوم القيامة غراً حجلين من 
آثار الوضوء". وكان © يتوضأء حتى يشرع في العضد والساق» فقال 
أبوهريرة: من استطاع أن يطيل غرته [فليفعل]. وظن من ظن أن غسل 
العضد من إطالة الغرة» وهذا لا معنى له فإن الغرة في الوحه لا في اليد 
والرحل» وإنما في اليد والرحل الحجلة. والغرة لا يمكن إطالتهاء فإن الوحه 
يغسل كله» لا يغسل الرأس» ولا غرة في الرأس» والحجلة لا يستحب 
إطالمهاك: واا اة 

5 - وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي 
©» وينزل مواضع منزله» ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأء ويصب فضل 
مائه على شجرة صب عليها. 


هريرة قال: هكذا رأيت رسول الله © يتوضأء فأفاد رفعه» وفيه رد على من زعم أن ذلك 
رأي أبي هريرة» بل من روايته ورأيه معا". 

أقول: ولمسلم أيضاً من طريق أبي مالك الأشجعي» عن أبي حازم» قال: كنت خلف أي 
هريرة» وهو يتوضأ للصلاة» فكان يمد يده حتى يبلغ إِبِطّهُ. فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا 
الوضوء؟ فقال: بني فروخ أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. 
ممت الي © فول "تبلغ الله من لاون حي يلغ الوضوء' .قفي حي آي 
هريرة ذا الوضوءء وبقوله هذاء وقي قول نعيم لا أدري قوله: "من استطاع أن يطيل غرته 
فليفعل". من قول رسول الله ©» أو من قول أبي هريرة. ونعيم هو مدار هذا الحديث. في 
كل هذا ما يؤيد من ذهب إلى تعليل هذه الحملة من الحديث» لا سيما وقي إسنادها 
خالد بن مخلد القطواني» وهو صدوق يتشيع. وعمارة ابن غزية الأنصاري المدني» قال فيه 
الحافظ: لا بأس به. 


(TTY) 


مويه د و ,قلت عا اسه <طائفة من الحا و 
مستحباً» ولم يستحب ذلك جمهور العلماءء كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر 
الصحابة» كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل 
وغيرهمء لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر. ولو رأوه مستحباًء لفعلوه» كما 
كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به. 

4 - وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي 
فعل» فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة» شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة» 
وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة» خصصناه بذلك» كما كان 
يقصد أن يطوف حول الكعبة» وأن يلتمس الحجر الأسود» وأن يصلي 
خلف المقام» وكان يتحرى الصلاة عند أسطوانة مسجد المدينة» وقصد 
الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك» وكذلك عرفة ومزدلفة 
وغيرهما. 

٠‏ - وأما [ما] فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده - مثل أن ينزل 
بمكان» ويصلي فيه لكونه نزله لا قصداً لتتخصيصه بالصلاة والنزول فيه. 

فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن 
متبعين» بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب. 

٥٦٦‏ - كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن 
سليمان التيمي عن المعرور بن سويد» قال: كان عمر بن الخطاب قي سفر 
فصلى الغداة» ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون: صلى فيه 


(1) فخ روه : 


(۲) 


النبي ©. فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب» لم اتبعوا آثار أنبيائهم» 
فاتخذوها كنائس وبيعاً. فى ع ا يهنا شو كوا د 

۷ - فلما كان النبي © ل يقصد تخصيصه بالصلاة فيه» بل 
صلى فيه لأنه موضع نزوله» رأى عمر أن مشاركته في صورة الفعل من غير 
موافقة له في قصده ليس متابعة» بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع 
أهل الكتاب» التي هلكوا اء وى المسلمين عن التشبه م في ذلك 
ففاعل ذلك متشبه""' بالبي © في الصورة» ومتشبه باليهود والنصارى في 
القصد الذي هو عمل القلب. 

۸ه - وهذا هو الأصلء فإن المتابعة في النية أبلغ من المتابعة في 
مسؤنة اناا ونا بل انم عا EEO e‏ 
فعلها استحباباً أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الاقتضاء (ص :)۳۸٦‏ فروى سعيد بن منصور في سننه» حدثنا أبو 
معاوية» حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن عمر - رضي الله عنه - قال: خرجنا 
معه في حجة حجها.. وذكر القصة. وقال ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها (ص 
:)٤١ - ١‏ حدثني إبراهيم بن محمد قال: نا حرملة بن يحبى عن عبد الله بن وهب» عن 
الأعمش» حدثي مروان بن سويد الأسدي» عن عمر. وساق القصة 2 ثم قال: وثنا موسى 
بن معاوية قال: نا جرير» عن الأعمش» عن المعرور بن سويد: خرجنا حجاجاً مع 
عمر... القصة وليس من شيوخ الأعمش مروان بن سويد الأسدي وإنما هو مسعود بن 
مالك الأسدي فلعل مروان خطأ من الطابعين» أو من بعض النساخ. وعلى كل حال 


فالقصة صحيحة, 
)۲( ف اخ ا„ MM‏ 
)٣(‏ يشير إلى حديث E‏ بن ال حويرث الليق : "أنه رأى»البي. ۰8د کان ی وتر من 


ا م ينهض حتى يستوي قاعد"'. أخرحه البخاري» ٠١‏ - كتاب الأذان» ٠٤١‏ - 
باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته» ثم ض» حديث (۸۳۲). والترمذي (۷۹/۲) 
أبواب الصلاة» ۲٠۳‏ - باب كيف النهوض من السجود» حديث (۲۸۷). وأبوداود 


)۲۲۰( 


8 - وكذلك نزوله باحصب عند الخروج من من لما اشتبه: هل 


فعله لأنه كان أسمح بخروحه» أو لكونه سنة؟ تنازعوا في ذلك. 


ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي 2 


وتعريف ابن عباس" بالبصرة» وعمرو بن حريث بالكوفة» فإن هذا 


لما م يكن ما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي © شرعه لأمته لم يمكن 


٩۰‏ - بل غايته أن يقال: هذا مما ساغ فيه احتهاد الصحابة» أو 


مما لا ينكر على فاعله لأنه نما يسوغ فيه الاحتهاد» لا أنه سنة مستحبة 
سنها النبي © لأمته. 


(١/5ه‏ - »)٥۲۷‏ ۲ - كتاب الصلاة» ٠٤١‏ - باب النهوض في الفرد» حديث 
(۸۲ - ۸) وأهد زهعه - :ه). 

وحلسة الاستراحة وردت في حديث أبي حميد الساعدي. كما رواه الترمذي ٠١5/5[(‏ - 
۷( أبواب الصلاة» حديث »)٠١ ٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

الشفاء للقاضي عياض 57/١(‏ - 54) بدون إسناد» بلفظ: "ورؤي ابن عمر واضعاً يده 
على مقعد النبي © من المنبر ثم وضعها على وجهه" , 

قال عبد الرزاق في المصنف (7075/4): أخبرنا معمر» عن قتادة» قال: قال عدي بن 
أرطأة للحسن» ألا تخرج بالناس فتعرف م؟ وذلك بالبصرة» فقال الحسن: إنما لمعف 
بعرفة» قال: وكان الحسن يقول: أول من عرّف بأرضنا ابن عباس. ثم بين هذا التعريف 
فقال :)۳۷۷/٤(‏ عن ابن التيمي عن أبيه قال: سمعت الحسن يقول: أول من عرف 
بأرضنا ابن عباس كان يتعد عشية عرفة» فيقرأ القرآن» البقرة آية آية» وكان مثجاً عالماً. ثم 
قال: عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم» قال: "كان الناس يعرفون في المسجد بالكوفة» فلا 
يعرف معهم" المصنف ۳۷۸/٤(‏ - ۳۷۹). وروى البيهقي بإسناده إلى شعبة قال: 
"سألت الحكم وحماداً عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساحد» فقالا: هو محدث» وعن 
منصور عن إبراهيم قال: هو حدث» وعن قتادة عن الحسن قال: ول من صنع ذلك ابن 
عباس" السنن الكبرى .)١١/8/5(‏ 


(T1) 
أو يقال في /التعريف: إنه لا بأس به أحياناً لعارض إذا لم يجعل [25/خ]‎ 


١ه‏ - وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله: تارة يكرهونه» 
وتارة يسوغون فيه الاجحتهاد» وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة» ولا يقول 
عالم بالسنة: إن هذه سنة مشروعة للمسلمين. فإن ذلك إنما يقال فيما 
شرعه رسول الله ©» إذ ليس لغيره أن يسن ولا يشرعء وما سنه خلفاؤه 
الراشدون فإئما سنوه بأمره فهو من سننه» ولا يكون في الدين واجباً إلا ما 
أوحبه» ولا حراماً إلا ما حرمه» ولا مستحباً إلا ما استحبه» ولا مكروها إلا 
ما کرهه» ولا مباحاً إلا ما أباحه. 

۲ - وهكذا في الإباحات» كما استباح أبو طلحة أكل البرد 
7 و 

واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو 
النهار» إلا أن الشمس ل تطلءأ". وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك» 
وجب الرد إلى الكتاب والسنة. 


(۱) انظر مسند أحمد (۲۷۹/۳) بإسناد صحيح. وأحرحه البزار كما في كشف الأستار 
)٤۸۱/۱(‏ حديث (۱۰۲۲). 

(؟) المسند )٥۳۲/١(‏ من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن أي النجود عن زر بن حبيش 
عن حذيفة» ومن طريق سفيان الثوري عن عاصم عن زر بن حبيش» قلت لحذيفة أي 
تسحرتم مع النبي ©؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع". وعاصم صدوق له 
أوهام. قال ابن حزم بعد أن روى ما يقرب من هذا الحديث من الأحاديث والآثار: "هذا 


كله على أنه لم يكن يتبين له الفجر بعد فبهذا تتفق السنن مع القرآن", 


(۲۷) 


۲ - وكذلك الكراهية والتحرم. مثل كراهة عمر وابنه للطيب 
قبل الطواف بال 


)١(‏ روى مالك في الموطأ 7٠١ ,)51١/١(‏ - كتاب الحج» 7 - باب الإفاضة» حديث 
(۲۲۲)» عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب» قال: 
"من رمى جمرة العقبة ثم حلق أو قصر ونحر هدياء إن كان معه» فقد حل له ما حرم 
عليه» إلا النساء والطيب» حتى يطوف بالبيت". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
(ه/ه١‏ - )۱۳١‏ من طريق أبي اليمان عن شعيب عن نافع عن ابن عمر» ومن طريق 
معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. ثم روى بإسناده إلى الشافعي أنبأ سفيان عن 
عمرو بن دينار عن سالم قال: "قالت عائشة - رضي الله عنها - أنا طيبت رسول الله 
© لحله وإحرامه» قال سالم: وسنة رسول الله © أحق أن تتبع". وق البحاري ه - 
كتاب الغسل ١4‏ - باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب (حديث /۲۷۰) من 
طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبيه قال: سألت عائشة» فذكرت لما قول ابن 
عمر: "ما أحب أن أصبح محرماً أنضح طيباً" فقالت عائشة - رضي الله عنها -: "أنا 
طيبت رسول الله © ثم طاف على نسائه". قال الحافظ في الفتح ([١/581؟):‏ "ومن 
فوائده - أيضاً - رد بعض الصحابة على بعض بالدليل» واطلاع أزواج النبي © على ما 
لا يطلع عليه غيرهن من أفاضل الصحابة". وفي صحيح مسلم (859/5 - ٠١ )۸٠١‏ 
- كتاب الحج حديث ٤۷‏ 48» "ما أحب أن أصبح محرماً أنضح طيبا؛ لأن أطلى 
بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك وفيه جواب عائشة عليه"» وانظر سنن النسائي 
(/5١٠)؛‏ ومسند أحمد (175/5), قال الحافظ ابن حجر: "وكان ابن عمر يتبع أباه» 
فإنه كان يكره استدامة الطيب بعد الإحرام كما سيأق» وكانت عائشة تنكر عليه ذلك» 
وقد روى سعيد بن منصور» من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمرء أن عائشة كانت 
تقول: "لا بأس بأن يمس الطيب عند الإحرام» قال: فدعوت رحلاً وأنا حالس يجنب ابن 
عمر» فأرسلته إليهاء وقد علمت قوهاء ولكن أحببت أن يسمعه ان فجاءني رسولي» 
فقال: إن عائشة تقول: لا بأس بالطيب عند الإحرام فأحب ما بدا لك» قال: فسكت 
ابن عمر". وكذا سالم بن عبد الله بن عمر يخالف أباه وحده في ذلك» لحديث عائشة. 
قال ابن عيينة: "أخبرنا عمرو بن دينار» عن سالم» أنه ذكر قول عمر في الطيب» ثم قال: 
قالت عائشة - رضي الله عنها - فذكر الحديث» قال سال: سنة رسول الله © أحق أن 
تتبع". قال الحافظ: "ويؤحذ منه أن المفزع في النوازل إلى السنن» وأنه مستغنى ١‏ عن أراء 
الرحال» وفيها المقنع". الفتح (۲۹۸/۳). 


0570 


وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع» أو التمة 


لر 3 رأى تقدير مسافة الق ڪل چ وأنه لا يقصر بدون 


(۲) 


ومن ذلك قول سلمان: إن الريق ر 
وقول ابن عمر: إن الكتابية لا يجوز کا 


ا : 5 61 
وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر . 


4 )۷( 
ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم' . 


انظر صحيح مسلم ١١‏ - كتاب الحج حديث ([*2.15 0148 ۱١٤‏ هه 5واء 
لاهلا (lo‏ 

من الصحابة من حدها بأربعة برد» وقي مسيرة اليوم» كابن عمر» ومنهم من قال: يقصر 
في مثل مابين مكة والطائف» وقي مثل مابين مكة وحدة» وقي مثل مابين مكة وعسفان 
كابن عباس» وهناك أقوال لعلماء آخرين. انظر: الموطأ .)١58 - ١41/١(‏ ومصنف 
عبد الرزاق (؟/754ه - 578). ومصنف ابن أبي شيبة >٤۳/۲(‏ - 455)» والسنن 
الكبرى للبيهقي »)٠۳۷ - ١5/+(‏ والبخاري ١8‏ - كتاب تقصير الصلاة > - باب 
في كم يقصر الصلاة. فتح (55/1ه - 58ه). 

انظر الموطأ )١95/1(‏ عمل ابن عمر - رضي الله عنهما -. وانظر مصنف عبد الرزاق 
)۲۷۰/٤(‏ رأى عمر» رضي الله عنه. 

انظر: السنن الكبرى )١4/١(‏ عن سلمان قال: "إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه 
بریقه» فإنه ليس بطاهر" . 

في مصنف ابن أبي شيبة )١54/4(‏ من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه كره 
نكاح نساء أهل الكتاب» وقرأً: "ولا تنكحوهن حتى يؤمن. وقال السيوطي الدر المنثور 
(357/1): "وأحرج البخاري والنحاس في ناسخه عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا 
سل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله المشركات على المسلمين؛ ولا 
أعرف شينًا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة را عيسى أو عبد من عباد الله". ولم 
أحده في البخاري. 

انظر مصنف ابن أبي شيبة (۳۷۱/۱۱» .)۳۷٤‏ 

انظر صحيح البخاري 7 - كتاب التيمم» ۸ - باب التيمم ضربة حديث (84107). 
وصحيح مسلم (۲۸۰/۱ ,)58١-‏ ۳ - كتاب الحيض ۲۸ - باب التيمم» حديث 


)5١595( 


وقول علي وزيد وابن عمر في المفوّضة: إنه لا مهر لما إذا مات 


ا 

وقول علي وابن عباس في المتوق عنها الحامل: لا تعتدٌ أَبْعَدَ 
الأكلبن!", 

وقول ابن عمر وغيره: إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما 
و 


.)١١ - ۱۱۰(‏ وأبوداود (۲۲۷/۱ - ۲۲۹) ١‏ - كتاب الطهارة حديث ([١91م‏ - 
5 ). وابن ماحه (۱۸۸/۱) ١‏ - كتاب الطهارة» ٩۱‏ - باب ماجاء في التيمم ضربة 
واحدة حديث (9كه). 

- ”.0/4( انظر: مصنف عبد الرزاق (97/5؟ - 550).» ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
والمغني لابن قدامة ([47/17 ؟),‎ )۰۲ 

(؟) قول ابن عباس في الموطأ (589/9) في حلاف دار بينه وبين أبي هريرة وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن فسئلت أم سلمة فأجابت بفتوى رسول الله © لسبيعة الأسلمية حيث 
ولدت بعد ليال من وفاة زوحها فقال لما رسول الله ©: "قد حللت فانكحى إن 
شعت" . البحاري 55 - كتاب التفسير 0" - سورة الطلاق حديث .)٤۹۰۹(‏ وانظر 
قول علي وابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير ابن جرير .)١54 - ١57/54[‏ 
وانظر الدر المنثور [5/4 .)5١85- ٠٠١‏ 

(r)‏ أصل هذه المسألة حديث ابن عباس» رضي الله عنه قال: كنا مع الني في سفر فرأى 
رحلا سقط عن بعيره» فوقص فمات وهو عرم» فقال رسول الله ©: "اغسلوه اء وسدر 
وكفنوه في ثوبيه» ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلى". هذا لفظ الترمذي 
)١075/:4(‏ مع عارضة الأحوذي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه 
البخاري» ومسلم» وأبوداود. قال العيني في عمدة القاري (51/8): "احتج به الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن الحرم على إحرامه بعد الموت» ولهذا يحرم ستر رأسه 
وتطييبه» وهو قول عثمان» وعلي» وابن عباس» وعطاء والثوري» وذهب أبوحنيفة ومالك 
والأوزاعي إلى أنه يصنع به ما يصنع بالحلال". وانظر: فتح الباري (۳۸/۳٠)ء‏ وعارضة 
الأحوذي .)١75/4(‏ وبذل لهود .)۲٠۹/۱٤(‏ 


e) 


وقول انق عمر وغيردة الا تجوز الاشيراط في ا 
وقول ابن عباس وغيره في المتوق عنها: ليس عليها لزوم انزلا" 
ا انل 


وأمثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة» فإنه يحب فيه الرد إلى الله 


والرسول» ونظائر هذا كثير فلا يكون شريعة للأمة إلا ما شرعه رسول الله 


€ 


(۱) 


5 - ومن قال من العلماء: "إن قول الصحابي حجة" فإنما قاله 


إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه ثم إذا اشتهر ولم 


ينسب هذا القول إلى ابن عمر وعائشة والنخعي والحكم وطاووس ومالك والثوري وأبي 
حنيفة» وقالوا: لا ينفعه اشتراط» ويمضى على إحرامه. وهذا المذهب مخالف للحديث 
الصحيح المتفق عليه من حديث عائشة في قصة ضباعة» حينما دخل عليها رسول الله 
© وهي مريضة فقال لها: "لعلك أردت الحج فقالت: والله لا أحدني إلا وجعة» فقال 
لها: "حجي واشترطي قولي: اللهم محلي حيث حبستني". وأجاز هذا الاشتراط عمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وعمار وابن عباس وسعيد بن المسيب وعروة وعطاء وعلقمة 
وشريح. انظر عمدة القاري للعيني »)۸٠/٠١(‏ وشرح النووي لصحيح مسلم (8/؟١١).‏ 
قال البيهقي: "لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به» وقال الشافعي لو 
ثبت حديث عروة (يعني في قصة ضباعة) لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي حلاف 
ما يثبت عن رسول الله ©» قال البيهقي: قد ثبت هذا الحديث من أوحه عن النبي ©". 
لسنن الكبرى (۲۲۱/۰) والفتح .)۸/٤(‏ وانظر في الموضوع تفسير ابن كثير (١/هعم)‏ 
وانظر قول ابن عمر في الترمذي (۲۷۰/۳) 7 - كتاب الحج حديث (147). 

نظر مصنف عبد الرزاق (۲۹/۷ - »)۳١‏ وهو قول عدد من الصحابة والتابعين كما في 
لمصنف. وانظر السنن الكبرى للبيهقي (4*5/1 - 475). وسنن سعيد بن منصور 
(ص 5١‏ ). 

نظر: هذه المسألة في شرح معان الآثار (1۸/۳). وعمدة القاري للعيني ٠٠۷/۲١(‏ - 
2. وفتح الباري (۷۷/۹> - 2)48١‏ وعون المعبود نشر عبد المحسن السلفي 
(دلحدء ۰ ۳۹۸)» وزاد المعاد (ه/؟7ه - 547)ء والمغني لابن قدامة (57//10). 


(۲۱) 


ينكروه كان إقراراً على القول» فقد يقال: "هذا إجماع إقراري"» إذا عرف 
ألم أقروه لم ينكره أحد منهم» هم لا يقرون على باطل. 

هلاه - وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد 
يقال: "هو حجة". وأما إذا عرف أنه حالفه فليس بحجة بالاتفاق. 

5 - وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالفه لم يجزم 
بأحدهماء ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول 
لله © لا فيما يخالفها بلا ريب عند أهل العلم. 

۷ - وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن 
حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي © بعد 
موته من غير أن يكون النبي © داعياً له ولا شافعاً فيه» فقد علمنا أن 
عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعاً بعد مماته» كما كان يشرع في 
حياته» بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به» فلما مات 4¿ 
يتوسلوا. 

۸ - بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق 
أهل العلم بمحضر من المهاحرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد 
م الدب حتى حلف عمر لا يأكل سمناً حتى يخصب الناسء ثم لما 
استسقى بالناس قال: "اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك بنبينا 


(T1) 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا" فيسقون.‎ 

8 - وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة» لم ينكره أحد مع 
شهرته» وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية» ودعاا" بمثله معاوية بن أي 
سنياة ى عولانته اا تسق بالنان: 

مره - فلو كان توسلهم بالنبي © بعد مماته كتوسلهم في حياته 
لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما؟ ونعدل عن 
التوسل بالنبي © الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها 
عند الله؟. 

١‏ - فلما لم يقل ذلك أحد منهم» وقد علم أم في حياته إنغا 
توسلوا بدعائه وشفاعته» وبعد ماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره» علم 
أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته. 

۲ - وحديث الأعمى حجة لعمر / وعامة الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين» فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي 
© ودعائه لا بذاته» وقال له في الدعاء: "قل اللهم شفعه ف" وإذا قدر 
أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء 
لمشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته» كان ما فعله 
عمر بن الخطاب هو الموافق [لسنة] رسول الله €» وكان المخالف لعمر 
محجوجاً بسنة رسول الله © وكان الحديث الذي رواه عن النبي © حجة 
عليه لا له. والله أعلم, 


.)۸۸( تقدم ص‎ )١( 
.)۱۲۷( (؟) تقدم ص‎ 


["د/خ] 


(TY) 


[فصل] 
۳ - وأما القسم الثالث مما : "توسلا" فلا يقدر أحد أن 
2 لقسم يسمى. الو يعدر 

٠. ۳ 2‏ 0 ا ا 55 )0 
ينقل فيه عن البي © شيئا يحتج به أهل العلم - كما تقدم ' بسط 
الكلام على ذلك - وهو الإقسام على الله عز وحل بالأنبياء والصالحين أو 
السؤال بأنفسهم» فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي © شيئاً ثابتاً لا 
في الإقسام أو السؤال به» ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المحلوقين» 
وإن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه ى 

٤‏ - فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» ويبدي كل واحد 
حجته كما في سائر مسائل النزاع» وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع 
المسلمين» بل المعاقب على ذلك معتدٍ جاهل ظالم» فإن القائل ذا قد قال 
ما قالت العلماءء والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبى © 
ولا عن الصحابة. 

٥‏ - وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا 
عور كنا :سيق بط الكاهم ی ر ذلك" 

۸٦‏ - وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله 
لا لني ولا لغير نبي وأن هذا نذر شرك لا يوق بها" , 


(۱) انظر ص (۱۲۸ - ۱۲۹). 
(۲) انظر ص 50. 
(۳) انظر شرح معان الآثار ٠١۲/۳‏ » ومجمع الأر 17/١‏ 5. 


)5515( 


۷ - وكذلك الحلف بالمخلوقات7! لا ينعقد به اليمين» ولا 
كفارة فیه» حتى لو حلف بالنبي © لم ينعقد ينه كما تقدم ذكره ول 
يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين» بل ى عن الحلف اله اليمين» فإذا لم يز أن يحلف ا 
الرحل ولا يقسم ا على مخلوق فكيف يقسم ا على الخالق حل جلاله؟. 

۸ - وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضاً مما منع منه 
غير واحد من العلماء» والسنن الصحيحة عن النبي © وخلفائه الراشدين 
ندل لئ ذللك. 

فإن هذا إِنما يفعله من يفعله على أنه قربه وطاعة وأنه نما يستجحاب 
به الدعاء. 

8 - وماکان من هذا النوع فإما أن يكون واجباً وإما أن يكون 
مستحباً» وكل ما كان واحباً أو مستحباً في العبادات والأدعية فلابد أن 
يشرعه النبي © لأمته فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واحباً ولا مستحباً 
ولا يكون قربة وطاعة ولا سبباً لإحابة الدعاء» وقد تقدم بسط الكلام على 
هذا كله, 


)١(‏ قال في بدر المتقى شرح الملتقى امش مجمع الأر :)٥٤٤/١(‏ "ولا يكون اليمين بغير 
الله كالقرآن والنبي والعرش والكعبة» فإنه حرام بل عن ابن عمر وغيره أن الحلف بغير الله 
شرك» قال الرازي أحاف الكفر على من قال بحياتي وحياتك وي المنية من يحلف بروح 
الأمير وحياته ورأسه لم يتحقق إسلامه بعد" وانظر مجمع الأر في الموضع نفسه. 
وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (1۷/۳). وتكملة لموع شرح المهذب في الفقه الشافعي 
(15/الا؛ - .)٤۷۲‏ والمغني لابن قدامة ٤۸۸/۹(‏ - 485). 


) 


٠‏ - فمن اعتقد ذلك في هذا وفي هذا فهو ضال وكانت 
بدعته من البدع السيئة» وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقريء من 
أحوال النبي © وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعاً عندهم. 

0١‏ - رأيضاً فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب 
إحابة الدعاء وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساحد وغير ذلك 
من المخلوقات» ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعاًء كما أن 
الإقسام ا ليس مشروعاً بل هو منهي عنه» فكما أنه لا يسوغ لأحد أن 
يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمحلوق ولا يسأله بنفس مخلوق» وإنما 
يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله. 

5 - لکن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل 
العلم؛ ولكن ليس قي المنقول عن النبي © شيء ثابت بل كلها موضوعة» 
وأما النقل عن من ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت. 

ووم د نكيف اتير ناهذا" AUS‏ 
السائلين عليك وبحق تمشاي هذا" . 


)١١/9( )١(‏ قال: ثنا يزيد» أنا فضيل بن مرزوق» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري. 

6 من طريق الفضل ن الموفق ن الجهم» ثنا فضيل بن مرزوق به. ٤ (۲٥٦/۱)‏ -كتاب 
المساحدء حديث (۷۷۸). وأورده البوصيري في مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه 
)4۸/١(‏ وقال: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء عطية هو العوفي وفضيل بن مرزوق» 
والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء» لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن 
مرزوق» فهو صحيح عنده. أقول: ثم ماذاء فإذا اعتقد ابن خزعة صحته وهو ضعيف» 
فماذا يغني عنه لا سيما وأنت تعلم أن إسناده مسلسل بالضعفاء ثم إن بحثت عنه في 
صحيح ابن حزيمة فلم أحده» وأحرحه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ا 


(TT) 


1 (r). 5 E ٤ 
رواه أحمد عن وكيع عن فضيل '' بن مرزوق عن عطية''' عن أبي‎ 


سعيد الخدري عن النبي © قال: "من قال إذا حرج إلى الصلاة: اللهم إني 
أسألك بحق السائلين عليك وبحق تمشاي/ هذا فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرّاء 
تنقذني من النار وأن تدخلبي الحنة وأن تغفر لي ذنوي إنه لا يغفر الذنوب 
حتى يقضى صلاته . 

وهذا الحديث هو من رواية عطية العوئي عن أي سعيد» وهو 
ضعيف باجا آهل الع" 


٤‏ - وقد روي من طريق آخر وهو ضعي ف أيضاًء ولفظه 


.)١١/5( تقريب‎ .٤ قال الحافظ: صدوق يهم» ورمى بالتشيع» من السابعة / ي م‎ )١( 
(؟) هو ابن سعد بن جنادة الكوفي» قال الحافظ: "صدوق يخطئ كثيراًء وكان شيعيا مدلساً]‎ 
قال الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث‎ )١4/7( بخ دء ت ق» تقريب‎ 
بعد أن وضح ضعف الحديث توضيحاً علمياً ورد شبه من أراد أن‎ (rv۱) ا‎ 
يقويه: "ثم بدا لي وجه الث في تضعيف الحديث» وهوا ضطراب عطية أو ابن مرزوق في‎ 
روايته حيث إنه رواه تارة مرفوعاً كما تقدم» وأحری موقوفاً على أبي سعید» كما رواه ابن‎ 
عن ابن مرزوق به موقوفاً. وني رواية البغوي عن ابن‎ )١/١٠١/١١( أبي شيبة في المصنف‎ 
"موقوف أشبه".‎ :)١/5/17( فضيل قال: "أحسبه قد رفعه"» وقال ابن أبي حاتم في العلل‎ 
.)۸۰ - ۷۹/۳( انظر ترجمته في الميزان‎ )۳( 
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليل من طريق الوازع بن نافع العقيلي عن أبي سلمة‎ )٤( 
بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن بلال مؤذن رسول الله ©, والوازع» قال فيه‎ 
لبحاري: "منكر الحديث". الضعفاء (ص 45 ؟) وقال النسائي: "متروك". الضعفاء (ص‎ 
وقال أحمد وابن معين: "ليس بثقة". وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه الوازع غير‎ .»8 
.)5١/5( واللسان‎ »)۳۲۷/٤( محفوظ" انظر المغني (۷۱۸/۲)» والميزان‎ 


[EA] 


(TTY) 


لا حجة فيه فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم» 
وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل 
العلم» وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم» وقد تقدم بسط الكلام على 
دَلِلك: 
٥‏ - وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم فإنه 
سأله هذا ببره العظيم لوالديه» وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة» 
وسأله هذا بأدائه العظيم انرو" O‏ أت الل ما عوك 
اهر د أا فصان هذا كما كه عن اون و( 
رتا تا متا مُنَادِيًا ادي للإعانِ أَنْ آمئوا ربكم فَآمَنًا ربا فَاغْفِدْ لا 
دوبتا ومر عَنّا سياتتا وَتَوَفْنَا مََ الأبرار» وقال تعالى: (۲۳: )٠١5‏ 
إِنَهُ كان فُريق مِنْ عبَادِي E E‏ تا وازكنتا وَأَنْتَ حَيْرُ 
الرَاحِينَ]» وقال تعالى: (۳: :)٠١ - ١١‏ فل أؤتشكم جير من ذَلِكُمْ 
لذن افوا عند رم جنات ري من نها الأنهاد ادي فيها وأَْوَاحٍ 
مُطَهُردٌ وَرِضْوَانٌ مِنْ ل د أؤاللة س الها النايق. ووت را ا م 
فَاغْفِرْ لَنَا دنوبتا وَقِنَا عَذَاب النّارِ] . 


5ه - وكان ابن مسعود يقول 2 السحر: "اللهم دعوتي 


ê‏ عمد ما 


(TTA) 


اجك وار ات وداس اغ 

۷ - وأصل هذا الباب أن يقال: الإقسام على الله بشيء من 
المحلوقات» أو السؤال له به إما أن يكون مأموراً به إيجاباً أو استحباباٌ أو 
منهياً عنه ي تحريم أو كراهة» أو مباحاً لا مأموراً به ولا منهياً عنه. 

۸ - وإذا قيل: إن ذلك مأمور به أو مباح؛ فإما أن يفرق بين 
مخلوق ومخلوق أو يقال: بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها. فمن 
قال إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها لزم أن يسأل الله تعالى 
بشياطين الإنس والحن فهذا لا يقوله مسلم. 

8 - فإن قال: بل پال بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات التي 
أقسم ا في كتابه» لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشىء والنهار إذا 
تحلى» والذكر والأنثى» والشمس وضحاهاء والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا 
حلاهاء والليل إذا يغشاهاء والسماء وما بناهاء والأرض وما طحاهاء 
ونفس وما سواها - ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بانس الجواري الكتس» 
والليل إذا عسعس» والصبح إذا تنفس» ويسأل بالذاريات ذرواًء فالحاملات 
وقراء فالحاريات يسراء فالمقسمات أمراً - ويسأل بالطور» وكتاب مسطور 
في رق منشور» والبيت المعمور» والسقف المرفوع» والبحر المسجور» ويسأل 
ويقسم عليه بالصافات صفاء وسائر ما أقسم الله به في كتابه» فإن الله 

يقسم مما يقسم به من مخلوقاته لأا آياته ومخلوقاته فهي دليل على ربوبيته» 
وألوهيته» ووحدانيته» وعلمه» وقدرته» ومشیئته» و رحمته» وحکمته» وعظمته» 


.)٦٤/١۲( وتفسير ابن جرير‎ .)۸١ مختصر قيام الليل» (ص‎ )١( 


)5595( 


وعزته» فهو سبحانه يقسم ١‏ لأن إقسامه ١‏ تعظيم له سبحانه» ونحن - 
المحلوقون - ليس لنا أن نقسم ١‏ بالنص والإجماع. 

٠‏ - بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من 
المخلوقات وذكروا إجماع الصحابة على ذلك» بل ذلك شرك منهي عنه» 
ومن سأل الله ا لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى» وبكل نفس اهمها 
فجورها وتقواهاء ويسأله بالرياح والسحاب والكواكب والشمس والقمر 
والليل والنهار والتين والزيتون وطور سينين» ويسأله بالبلد الأمين مكة, 
ويسأله حينئذ بالبيت والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك من 
المخلوقات» ويلزم ذلك أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله 
كالشمس والقمر والكواكب ولملائكة والمسيح والعزيز وغير ذلك مما عبد 
من دون الله وما لم يعبد من دونه. 

١‏ - ومعلوم أن السؤال لله .ذه المخلوقات أو الإقسام عليه ا 
من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام» ونما يظهر قبحه للخاص والعام. 

۲ - ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم 
التي تكتب في الحروز والمياكل التي تكتبها الطرقية والمعزمون. 

]°۹/خ[ ۳ - بل ويقال: إذا حاز / السؤال والإقسام على الله ١‏ فعلى 
المحلوقات أولى» فحينئذ تكون العزائم والأقسام التي يقسم ا على الجن 
مشروعة في دين الإسلام» وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج من الإسلام 
بل ومن دين الأنبياء أجمعين. 


اكه 


٤‏ - وإن قال قائل: بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون 
معظّم من المخلوقات» إما الأنبياء دون غيرهم» أو نبي دون غيره» كما جوز 
بعضهم الحلف بذلكء أو الأنبياء والصالحين دون غيرهم. 

٠‏ - قيل له: بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها 
مشتركة في أنه لا يجعل شیء'' منها ندا لله تعالى» فلا يُعبِدٌ ولا يتوكل عليه 
ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه» ولا يقسم 
بمخلوق» كما ثبت في الصحيح عن النبي © أنه قال: "من كان حالفاً 
OT ET‏ 

وقال: "لا تحلفوا إلا باژ"". 

E NY 

5 - فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي © أنه 
لايجوز الحلف بشيء من المخلوقات» لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء 
والصالحين وغيرهم ولا فرق بين نبي وني. 

۷ - وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم 
الشرك ١‏ وإن كانت معظمة. قال تعالى: (۳: ۷۹ - ۸۰): ما كَانَ 
مشر أَنْ بتي الله الكتاب واكم وَالتبوَةَ م يَقُولَ لِلنّاسٍ كُونوا عِبَادًا لي 
مڻ دون الله وکن کوئوا راي بها كُنقُمْ تُعَلّمُونَ الكتاب وما كُشُمْ 


انع كي 
(۲) تقدم ص .)٩۱(‏ 
(؟) تقدم ص .)٩۱(‏ 
)٤(‏ تقدم ص (10). 


)55١1( 


تَدوْسُون” ولا امم أن تتّحِدُوا الْملايكة وَالبّبيَِ آرابا يام بالكفر بَعْدَ 
د شم مُسلِمُوت]» وقال تعالى: (۱۷: ٠٦‏ - 7ه): فن اها لين 
اعنم بن ذونه 5ل بلكو كشف كشن لطر گم وا گنوک وليك الذي 
يعون ينغو إلى رم الْوَسِيلة أيهم اقرب وَيَرحُونَ رَحمتَهُ وَيحَافُونَ عَذَابَُ 
إن دات ربك كان عدوا لان 

۸ - قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح 
والعزيز والملائكةا'أ» فقال تعالى: هؤلاء الذين تدعوم عبادي يرحون رحمتي 
كما ترحون رحمتي» ويخافون عذابي كما تخافون عذابي» ويتقربون إليّ كما 
تتقربون إلي. 

9 - وقد قال تعالى :۲٤(‏ 20 ) ومن بُطِعْ الله ورسُوله وض 


فبين أن الطاعة لله والرسول» فإنه من يطع الرسول فقد أطاع 


)١(‏ راحع تفسير ابن حرير .)٠١5 - ٠١٠١/٠١(‏ قال ابن حرير بعد تفسير الآية الأولى: 
وقيل: إن الذين أمر النبي © أن يقول لهم هذا القول» كانوا يعبدون الملائكة وعزيراً 
والمسيح وبعضهم كانوا يعبدون نفراً من الجن» 9 فر الآية الثانية» وساق بعد ذلك عدداً 

من الروايات فيها الصحيح والحسن عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» قال: كان 
أناس من أهل الجاهلية يعبدون نفراً من اللجن» فلما بعث النبي © فأسلم الجن وبقي 
الإنس على كفرهم. ثم قال: وقال آخرون: بل هم الملائكة» وساق عدداً من الروايات إلى 
ذلك إلى ابن مسعود» ثم إلى ابن زيد» ثم إلى ابن عباس» ثم إلى مجاهد» ثم ساق رواية عن 
ابن عباس» قال: هو عزيز والمسيح والشمس والقمر. وقول ابن مسعود اخرحه البخاري 
في 55 - تفسير في ۷ - من تفسير سورة الإسراء حديث .57١85 641/١5‏ وأخرجحه 
مسلم 4ه - التفسير» >٤‏ - باب قول الله تعالى أولنك الذين يدعون حديث (۲۸ - 

.)1۸/۷( وانظر تفسير ابن كثير (١/٦۸)ء وتحفة الأشراف‎ .)٠ 


0555 


الله وبين أن الخشية والتقوى لله وحده فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقى 
مخلوق. 

٠‏ - وقال تعالى: (9: 59): إو أَنّهُمْ رَضُوا ما آتَاهُمْ الله 
يولك وقالوا تخا الله ا الله .يخ فصل ورل إن إل الله 
رَاغْبُونَ1ء وقال تعالى (314: 7 - ۸) ذا فَرَعْتَ فَانصّت” ولل رَبك 

فَارْعَبْ]. فبين سبحانه وتعالى أنه كان ينبغي لؤلاء أن يرضوا ا آتاهم الله 
ورسوله» ويقولوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله» إنا إلى الله 
راغبون» فذكر الرضا با آتاه الله ورسوله لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين 
لله في تبليغ أمره ويه وتحليله وتحريمه ووعده ووعيده. فالحلال ما حلله الله 
ورسوله وال حرام ما حرمه الله ورسوله» والدين ما شرعه الله ورسوله. ولهذا قال 
تعالى (55: ۷): لْوَمَا آتَاكُمْ الَسُولُ فَخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا] . 
فليس لأحد أن يأحذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله. والأموال 
المشتركة» كمال الفيء والغنيمة والصدقات» عليه أن يرضى ما آتاه الله 
ورسوله منهاء وهو مقدار حقه لا يطلب زيادة على ذلكء ثم قال تعالى 
(9: 9ه) وقالوا حَسْبا الله ولم يقل: "ورسوله"؛ فإن الحشب هو 
الكاف, والله وحده هو كاف عباده المؤمنين كما قال تعالى (۸: 54): 
(يَاأَيْهَا التي فتك E E‏ ا 
حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. 

0١‏ -هذاهو القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف 
كما بين في موضع آخرء والمراد أن الله كاف للرسول ولمن اتبعه. فكل من 
اتبع الرسول فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه» ثم قال تعالى :٩(‏ 59): 
( سَيُؤْتِينَا الله من قله وَرَسُولة)» فذكر الإيتاء لله ورسوله» لكن وسطه 


IAI 


(TY) 


E a O E e N E 
وَرَسُولُة» ثم قال تعالى: إا إِلّ الله َاغِبُونَ 1 فجعل الرغبة إلى الله وحده‎ 
دون 006 وغيره من المحلوقات.‎ 
فقد تبين أن الله سوى بين المخلوقات قي هذه الأحكام,‎ - 5 
م يجعل لأحد من المخلوقين - سواء كان نبياً أو ملكاً - أن يقسم/ به ولا‎ 
يتوكل عليه ولا يرغت إليه ولا شی ولا يتقى:. وقال تعال'( 20 ۷ د‎ 
فل اذْغوا الَّذِينَ رَحَمْتُمْ مِنْ دُونٍ اللَّهِ لا يمُلكُونَ مِثْقَالَ دة في‎ )١؟‎ 
السّمَاوَاتِ وَلا في الأرضٍ وَمَا َم فِيهِمًا من شرك وَمَا لَه مِنْهُمْ من طهر“‎ 
. ولا تَنمَعْ الشَّمَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذنَ له‎ 
فقد دد سبحانه من دعا شیا من دون الله وبين أم لا‎ - ۳ 
ملك لمم مع الله ولا شركاء في ملكه. وأنه ليس له عون ولا ظهير من‎ 
المخلوقين, فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة» ولم‎ 
يبق إلا الشفاعة وهي حق» لكن قال الله تعالى: ولا تنم الشَمَاعَة عِنْدَهُ‎ 


)5545( 


٤‰‏ - وهكذا دلضد وق اا في الشفاعة يوم 
القيامة» إذا أ الناس آدم وأولي العزم نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى بن 
مرم فيردهم كل واحد إلى الذي بعده» إلى أن يأتوا المسيح فيقول هم: 
اذهبوا إلى محمد عبد [غفر] الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر. قال ©: 
"فيأتون فأذهب إلى ربي» فإذا رأيته خحررت ساجداً وأحمد ربي بمحامد 
يفتحها على لا أحسنها الآن» فيقال لي: أي محمدء ارفع رأسك» وقل 
تسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع - قال - فيحدٌّ لي حدٌّ فأدخلهم الجنة", 
ن 


65 - فبين المسيح أن محمداً هو الشفيع المشفع؛ لأنه عبد غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» وبين محمدٌ عبد الله ورسوله أفضل الخلق 
وأوحة الشفعاء وأكرمهم على الله تعالى أنه يأتي فيسجد ويحمد, لا يبدأ 
بالشفاعة حتى يؤذن له» فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع» 
وذكر أن ربه يحد له حداً فيدخلهم الحنة. 


- 1١9 كتاب التوحيد باب‎ - ٩۷ »)851( الأنبياء باب 9 حديث‎ - 5٠0 البخاري‎ )١( 
وأحمد‎ .)۷١٠١( والتوحيد» 85 - باب كلام الرب عز وحل» حديث‎ 75٠١ حديث‎ 
ليمان» حديث (۳۲۷ - ۳۲۹). والترمذي‎ - ١ في المسند (45/9 - 485). ومسلم‎ 
وابن ماجه‎ .)١584( باب ماجاء في الشفاعة» حديث‎ - ٠١ »)1۲۲/٤( 
كلهم‎ .٠٠٠۷ كتاب الزهدء ۳۷ - باب ذكر الشفاعة» حديث‎ - ۳۷ »)۱٤٤۰/۲( 
من حديث اي هريرة - رضي الله عنه - وفي ألفاظهم تفاوت بالتطويل والاختصار.‎ 
ومسلم إيمان» حديث ۳۲۲ - 855. والترمذي‎ .)١55 ء١۱١/۳( وأحمد في المسند‎ 
- ۳۷ »)۱٤٤۲/۲( (:/ه؟5) ۳۸ - صفة القيامة» حديث (ه59؟)., وابن ماجه‎ 
وابن‎ .5٠١ من حديث أنس. ومسلم, إعان حديث‎ )٤۳۱۲( كتاب الزهد» حديث‎ 
من حديث جابر. وهناك أحاديث أخر في مسلم وغيره‎ )48١١( ماحه» الزهد» حديث‎ 
عن حذيفة وأبي سعيد وعمران بن حصين وعوف بن مالك. وهي أحاديث متواترة.‎ 


)15( 


17> - وهذا كله يبين أن الأمر كله لله» هو الذي ا" الشفيع 
بالإذن له في الشفاعة» والشفيع لا يشفع إلا فيمن يأذن [الله له]ء ثم يحد 
للشفيع حداً فيدخلهم الحنة. فالأمر بمشيئته وقدرته واختياره. وأوحه 
الشفعاء وأفضلهم هو عبده الذي فضله على غيره واختاره واصطفاه بكمال 
عبوديته وطاعته وإنابته وموافقته لربه فيما يحبه ويرضاه. 

۷ - وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وحشيته وتقواه ونحو 
ذلك هي من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها فليس لمخلوق أن 
يقسم به ولا يتقى ولا يتوكل عليه وإن كان أفضل المخلوقات» ولا يستحق 
ذلك أحد من الملائكة والنبيين» فضلاً عن غيرهم من المشايخ والصالحين. 

۸ - فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه 
من المخلوقات!' فيسوغ السؤال بذلك كله وإن [لا] لم يكن سائغاً [و] لم 
يحر أن يسأل بشيء من ذلكء والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم كتفريق 
من فرق فجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض» وكما أن هذا فرق 
باطل فكذلك الآخر. 

4 - ولو فرق مفرق بين مايؤمن به وبين مالا يؤمن به» قيل له: 
فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين» ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل منكر 
ونكير والحور العين والولدان وغير ذلك» أفيجوز أن يقسم ذه المخلوقات 
لكونه يجب الإيمان ؟ أم يجوز السؤال ا كذلك؟. 


)١(‏ كذا في خ وغيرها ولعل الصواب "يكرم". 
(؟) هذا الكلام غير مستقيم ويغلب على الظن أنه سقط من الناسخ بعض الكلام. 


)551( 


٠‏ - فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسثول به سبباً 
لإحابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق» كما لا فرق بين 
القسم بمخلوق ومخلوق» وكل ذلك غير جائز. فتبين أنه لا يجوز ذلك كما 
قاله من قاله من العلماء. والله أعلم. 

0١‏ - وأما قوله تعالى (۲: 64): [ْوَكَانُوا من قبل يَسْتَفْتَحُونَ 
عَلَى الَّذِينَ كَمَرُوا1» فكانت اليهود تقول للمشركين: سوف يبعث هذا النبي 
ونقاتلكم معه فنقتلکم» لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به 
1د يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. 

5 - هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير» وعليه يدل 
القرآن فإنه قال تعالى: [ْوَكَانُوا مِنْ قبل يَسْتَفْتِحُونَ 21 والاستفتاح 
الاستنصار» وهو طلب الفتح والنصرء فطلب الفتح والنصر به هو أن 
“يبعث فيقاتلوم معه» فبهذا ينصرون» ليس هو بإقسامهم به وسؤلهم به» 
إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصرواء ولم يكن الأمر 
كذلك. 

بل لما بعث الله محمداً © نصر الله من آمن به وحاهد معه على 
تو اه 

۳ - وما ذكره بعض المفسرين من أم كانوا يقسمون به أو 
يسألون به فهو نقل شاذ مخالف به للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له. 
وقد ذكرنا طرفاً من ذلك ف (دلائل النبوة) وفي كتاب (الاستغاثة الكبير). 


I ااء‎ 


)١(‏ في الأصل "أو" لكن الكلام لا يستقيم ١‏ ولعله من تحريف النساخ. 


E] 


(٤۷( 


ا ودلائل اللزووا؟؟ ا و 

SOE E Og Ie E‏ تتم 
© / على مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نحده 
مكتوباً عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم» فلما بعث الله محمداً ورأوا أنه 
من غيرهم كفروا به حسداً للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله €» فأنزل 
الله تعالى هذه الآيات (۲: :)۸۹٩‏ فلا جَاءَهُمْ ما عَرَقُوا مروا به فته 

“Yo‏ - وروی محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة 
الأنصاري عن رحال من قومه قالوا: ما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله 
وهداه - ما كنا نسمع من رحال یهود» وکنا أهل شرك 5 أوثان» 
شرور. فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا؛ قد تقارب زمان نبي يبعث 
الآن فنقتلكم معه قتل عاد وَإِرّم. كثيراً ما كنا نسمع ذلك منهم» فلما بعث 
الله مدا رسا فن فنك الله أجعاء: خن دغانا إل الله عرفا ها ادا 
يتوعدوننا به» فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به» ففينا وفيهم نزل هؤلاء 
الآيات التي في البقرة: ل ولما جاءهم كتابٌ من عند الله مصدق لما معهم 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما 


,)289 - ۳۲۹/۲( والروض الأنف‎ .)5١4 - ۲۱۱/۱( انظر السيرة لابن هشام‎ )١( 
.)4۷ - ٩٦/١( ودلائل النبوة لأبي نعيم‎ .)7 - ۷٤/۲( (؟) انظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ 
.)٤١١ ٠ 41١ /1[( وتفسير ابن حرير‎ .)5١/8- 7١5/1 ( انظر الدر المنثور‎ )۳( 

.)٤۱۱/۱( تفسير ابن جرير‎ )٤( 


)558( 


جاءهم عزوو روا به فا الل قن الكاف 1 


ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسري السلف إلا 


وهذا لم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف» بل ذكروا 
الأخبار به أو سوال الله أن عة 


75 - فروى ابن أبي حاتم عن أبي روق عن الضحاك عن ابن 
عباس في قوله تعالى: [ْوَكانُوا من قبل يَسْتَفْتِحُون عَلَى الذِينَ كمرُوا) قال: 
Ea‏ لعن عبد ا علوي ولوقي كا لي لا 

وروي عن معمر عن قنادة في قوله تعالى: [ِوَكَانُوا من قَبْلُ 
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ گمروا)» قال: كانوا يقولون: إنه سيأ نبي فلما 
جاءهم وعرفوا كفروا به. 

۷ - وروي بإسناده عن ابن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي 


محمد قال: أخبرني عكرمة - أو سعيد بن جبير aS‏ 


.)295/5( والروض الأنف‎ )4٠١/1[( وتفسير ابن جرير‎ .)5١١1/1( السيرة لابن هشام‎ )١( 

(۲) التفسير )۲۷١/١(‏ وهذا النص ذا الإسناد في تفسير ابن حرير ([417/1). قال حدثت 
عن المنجاب: قال: حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس به. وقي التوسل 
في المطبوعة عن أبي رزين. وني المخطوطة ص 5١‏ عن زريق وكلاهما تصحيف. والصواب 
أبوروق لأنه من الرواة عن الضحاك ومشهور بالتفسير وهو عطية ابن الحارث الحمداني 
الكوني» صدوق» ومن الرواة عنه بشر بن خالد الكوق» وبشر بن عمارة» انظر ذيب 
الكمال (4۳۹/۲). وني ماع الضحاك عن ابن عباس اختلاف بين علماء الحديث. 

(؟) تفسير ابن ابی حاتم ([1/ه/ا؟ - 075 ؟). 

)٤(‏ تفسير ابن أبي حاتم (١/ه/ا؟‏ - 075؟). 


)555( 


يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله © قبل مبعثه» فلما 
بعثه الله من العرب كفروا به وححدوا ما كانوا يقولون فيه» فقال لمم معاذ 
بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداودأ"! بن سلمة: يامعشر يهود» اتقوا 
الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد © ونحن أهل شرك 
وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشكم أخو بني 
النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله تعالى 
في ذلك من قوم (۲: :)۸٩‏ [ْوَلَمَا حَاءَهُمْ كات مِنْ عند الله مُصَدّقٌ 
لہا مَعَهُمْ وَكَانُوا من قبل يَسْتَفْيِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَمَُوا فما جَاءَهُمْ ما 
عرو كوا به تة الو عَلَى الكافرين]. 

ب( وروي بإسناده عن الربيع بن أنس عن أي العالية قال: 
كانت اليهود تستنصر بمحمد © على مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث 
هذا النبي الذي نحده مكتوباً عندنا» حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما 
بعث الله محمداً ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسداً للعرب» وهم يعلمون 


)١(‏ السيرة لابن هشام ( 47/١‏ 5) وفيها قال ابن إسحاق كان فيما بلغني عن عكرمة مولى ابن 
عباس أو عن سعيد بن حبير عن ابن عباس» وهو في تفسير ابن جرير ذا الإسناد 
)4١١- 4١/1(‏ وفي الإسناد ابن حميد الرازي وفيه كلام واحتلاف» وقد تقدم الكلام 
فيه ص ۰۱۳۳ ۱۳١‏ ومحمد بن اي محمد مولى آل زيد بن ثابت» قال الحافظ: مدني 
مجهول لكن يشهد له ويقويه النصوص الكثيرة ذا المعنى. 

(۲) في الأصل داود بن سلمة» وهو تصحيف والصواب أخو بني سلمة كما في السيرة لابن 
هشام .)5417/١[(‏ وتفسير ابن حرير .)٤۱۱/۱(‏ 

(؟) تفسير ابن ابي حاتم ([ 717/١‏ -075؟), 


(۴۰) 


أنه رسول الله € فقال الله: لگا جَاءَهُمْ ما عَرَُوا مروا به فَلَعْنَةُ الله 
عَلَى الْكافري] ١!‏ 

8 - وأما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن 
عنترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت يهود خيبر 
تقاتل غطفان فكلما التقوا هُزمت يهود فعاذت ذا الدعاء: اللهم إنا 
نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرحه لنا آخر الزمان إلا 
نصرتنا علیهم» فكانوا إذا دعوا ذا الدعاء هزموا غطفان» فلما بعث النبي 
© كفروا به» فأنزل الله تعالى: [وكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْيِحُونَ على الَّذِينَ 
كمَرُوا َلَمّا جَاءَهُمْ ما عَرَُوا كمَرُوا يه]. 

وهذا الحديث رواه الحاكم في سا وقال: أدت الضرورة إلى 
إحراحه. وهذا مما أنكره عليه العلماء» فإن عبد الملك بن هارون من 
أضعف الناس» وهو عند أهل العلم بالرحال متروك بل كذاب. وقد تقدم 
ما ذكره يحبى بن معين وغيره من الأئمة في حقهل". 

قليف ا دوين سن ا 

وكذلك الحديث الآخر الذي يرويه عن أبي بكر كما تقدم. 


(۱) هو في تفسير ابن جرير .)٤۱۱/۱(‏ 

(؟) )١١/5(‏ وقال بعده: "أدت الضرورة إلى إحراحه في التفسير» وهو غريب من حديثه". 
قال الذهبي في التعليق على هذا النص: قلت: لا ضرورة في ذلكء فعبد الملك متروك 
هالك. 

(۳) انظر ص (۱۷۹). 


(>) أي من أكاذيب عبد الملك بن هارون وكان شيعياً. 


1 


)00م 


۰ - وما يبين ذلك أن قوله تعالى: [ وَكَانُوا من قل يَسْتَفْتَحُونَ 

علق الو كقوو ]إن فزت كناتفا فد امن التبصير بوالسير فق ا 
لاورين للمدينة أولاً كبني قينقاع!'' وقريظة!" والنضير"أء وهم الذين كانوا 
يحالفون الأوس والخزرج» وهم الذين عاهدهم النبي © لما قدم المدينة» ثم لما 
نقضوا العهد حارم» فحارب أولاً بني قينقاع ثم النضير - وفيهم نزلت 
سورة ال حشر - ثم قريظة عام الخندق. 

۳۱ - فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ فإن هذا من 
كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذبء وما يبين ذلك» أنه ذكر فيه انتصار 
اليهود على غطفان لما دعوا ذا الدعاءء وهذا نما لم ينقله أحد غير هذا 
الكذاب» ولو كان هذا ما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله. 

۲ - وما ينبغي أن يعلم» أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي 
السؤال به» والإقسام به على الله تعالى» لم يكن مثل هذا ما يجوز أن يعتمد 
عليه في الأحكام؛ لأنه أولاً لم يثبت» وليس في الآية مايدل 


,)50 - >۷/٣( انظر قصة بني قينقاع في السيرة لابن هشام‎ )١( 

؟) انظر غزوة بني قريظة في السيرة لابن هشام (۲۳۳/۳ - 555). وتفسير ابن جرير 
.)١١5 - ۱٤۹/۱۸(‏ وتأريخ اليعقوبي .)٥۲/۲(‏ 

(؟) انظر قصة بني النضير وحلائهم في السيرة لابن هشام (۱۹۰/۳ - .)۲٠۲‏ وصحيح 
البخاري. 55 - التفسير - تفسير سورة الحشرء حديث »٤۸۸٤(‏ 885 4) وتفسير ابن 
حرير (۲۷/۲۸ - 43) وتأريخ اليعقوبي .)٤۹/۲(‏ 


(۲) 


عليه» ولو ثبت ادل يلزم اا 
۴ ان اله فال قد خر عن سجؤة إو يوس بویت 
وأحبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أُم قالوا (۱۸ :)۲٠:‏ لخدن 
عَلَيْهِمْ مَسَْجدًا]!' ونحن قد ينا عن بناء المساجد على القبور» ولفظ 
الآية نما فيه أم كانوا يستفتحون على الذين كفرواء فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به» وهذا كقوله تعالى (۸: :)١5‏ إن تستفتځوا ققد جاک 
الفنح] . والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر. 
4 - ومنه الحديث المأثور أن النبي © كان يستفتح بصعاليك 
المهاحرين» أي يستنصر م» أي بدعائهم» كما قال: "وهل ترزقون 
وتنصرون إلا بضعفائکم» بصلام ودعائهم وإخلاصهب؟"!". 


. كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً]‎ )١( 

(۲) للحافظ ابن رحب توحيه حيد» وتوفيق سديد بين معنى هذه الآية» والأحاديث التي فيها 
لعن اليهود والنصارى» بسبب اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم هنبا جد قال ,كيف اناه "لاقن 
دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث - يعني حديث لعن اليهود - وهو قول الله 
عز وجل في قصة أصحاب الكهف: [قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم 
مسجداً!. فجعل اتخاذ القبور على المساحد من فعل أهل الغلبة على الأمور» وذلك 
يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الموى» وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل 
المنتصر لما أنزل الله على رسله من الحدى" فتح الباري في شرح صحيح البخاري. 
(١٠/٠۲۸)ء‏ من الكواكب الدراري - نقلاً عن المحدث الكبير الشيخ ناصر الدين 
الألباني. تحذير الساحد (ص .)١١‏ ونقل من تفسير ابن كثير ما يؤيد تفسير ابن رحب. 
والأمر كذلك. انظر تفسير ابن كثير ([ 49/5 .)١‏ 

(۳) أخرج البخاري في: ٦ه‏ - الجهاد» 7 - باب من استعان بالضعفاء والصالحين في 
الحرب» حديث »)۲۸۹۰٦(‏ (۱۷۲/۱). من حديث سعد رضي الله عنه» قوله ©: "هل 
تنصرون إلا بضعفائكم" . 
وأخرج أبوداود» في: ٩‏ - الجهاد» حديث (٤۹٠۲)ء‏ (۷۳/۳). والترمذي» في: ۲٤‏ - 
الجهاد. »)٠١5/4(‏ حديث: "ابغوني الضعفاءء إنما تنصرون» وترزقون بضعفائكم". من 


E) 


٥‏ - وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي 
المبعوث في آحر الزمان» بأن يعجل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به 
عليهم» لا لأم أقسموا على الله وسألوا به ولهذا قال تعالى: إفلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين] فلو لم ترد الآثار التي 
تدل على أن هذا معنى الآية» لم يجز لأحد أن يحمل الآية على ذلك المعنى 
المتنازع فيه بلا دليل؛ لأنه لا دلالة فيها عليه» فكيف وقد جاءت الآثار 
بذلك؟. 

٦‏ - وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أم كانوا ينصرون» فقد 

بينا أنه شاذ» وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب» فإن اليهود لم 

يعرف أا غلبت العرب» بل كانوا مغلوبين معهم» وكانوا يحالفون العرب» 
فيحالف كل فريق فريقا» كما كانت قريظة حلفاء الأوس» وكانت النضير 
حلفاء الخزرج. 

۷ - وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا 
يعرف» بل المعروف خلافه» والله تعالى قد أخبر مما يدل على ذلك فقال 
تعالى (۳: ؟١١):‏ (صْرَِتْ عَلَيْهِمْ الذَلّهُ أن ما تُقَقُوا إلا بل مِنْ الله 
وَحَبّلٍ مِنْ لتاس وَبَاءُوا بعَضب مِنْ الله وَضْرِيَتْ علي ۾ الصمكدة ذَلِكَ 

بَنّهُمْ كَاثوا َكْمْرُونَ بآيَاتٍ الله ه ولون الأنيياء بير حَقّ ذَلِكَ يا عَصّوا 
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ] . 


حديث أبي الدرداء. وأخرج النسائي» n‏ حديث (۳۱۷۸) بإسناد صحيح إلى 
سعد رضي الله عنه - مرفوعاً ' إا ينصر الله هذه الأمة بضعيفها؛ بدعوم» 
وصلام» وإخلاصهي" ثم أخرج حديث ي الدرداء بلفظ اي داود والترمذي. 


(٤) 


۸ - فاليهود - من حيث ضربت عليهم الذلة أينما ثقفواء إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس - لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على 
العرب ولا غيرهم» وإِنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام» والذلة 
ضربت عليهم من حين بُعث المسيح عليه السلام فكذبوه. قال تعالى: (۳: 
:)٥‏ [يَاعِيسَى ِي مويك ورافك ل ومُطهر من الّذِينَ كمَرُوا وال 
لَِينَ اتبَعُوكَ مَوْقَ الَّذِينَ كَمَرُوا لل يوم الْقيَامَ1» وقال تعالى: (1> 

4 ا النيق منوا ووا تان اللا كفا قال عبش ا اعنم 
حواري من أنصاري إل الله ال ارقو كن أنصار الل مث طائقة 
ف ك1 مرَائيل وَكَفَرَتْ طَائقَةٌ يدا الَدِينَ آَمَنُوا على عَدُوْهِمْ فَأَصْبَحُوا 
ظَاهِرِينَ]. وكانوا قد قتلوا حى بن ركرياء وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
السلام. قال تعالى (۲: )5١‏ [وَصْرِيَتْ عَلَيْهِمْ الذَّلّهُ والْمَسْكَتَةُ وَبَاءُوا 
بِعَضْبٍ يِن الله ذَلِكَ بأَنّهُمْ كَانُوا يَكْفْرُونَ بِآيَاتٍ الله يلود ال بعر 
ا لق ذَلِكَ يا عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ]. 

۹ - فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره» في حياته 
© وبعد موته» يقسمون بذاته» بل إِنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته» 
فكيف يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى» وسؤالحم من الأنبياء 
والملائكة وغيرهم» وقد قال تعالى: (۱۷: 5ه - 007): فل اذْعُوا / الَذِينَ 
َعَمْكُمْ من دونه 5ل لود شف الس نكم ول نويا اوليك الَّذِينَ 
يدعون يبتغون إلى رم الْوسِيلة أَيّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْحُونَ رَحْمَتَهُ وَكحَافُونَ عَذَابَهُ 
إن عدا رَبك كان د 

٠‏ - قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة 
والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهماء فنهى الله عن ذلك وأخبر تعالى أن هؤلاء 


الها 


)۲( 


يرجون رحمة الله ويخا فون عذابه ويتقربون إليه» وأم لا بملكون كشف الضر 
عن الداعين ولا عن وقد قال تعالى (۳: ۷۹ - ۸۰): ما 
گان شر أن يُوْتِيَهُ الله الاب ار ا 2 م يَقُولَ لِلنّاسٍ كُونُوا عِبَادًا 
لي EA E ETE‏ تُعََمُونَ الكتابَ وما كُنثُمْ 
و رك ن تَتَحِدُوا الْمَلاَيْكَةَ E‏ بَابًا يمرك ِالْكُفْر بَعْدَ 
إذ أ فشلفون: 

٤١‏ - ولحذا ى النبى € أن يتحذ قبره مسجداء وأن يتخد 
أنبيائهم مساحد". يحذر ما صنعوا. أخحرحاه في اا 

۲ - وقال: "اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وناك واوا Ea‏ 

۳ - وقال: "لا تطرون كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» 


إا أنا عبد» فقولوا: عبد الله وزسوله. متفق غ 


(۱) تقدم تخريج أقوال ابن مسعود» وابن عباس وغيرهما في ص .)۲٤١۱(‏ 

(۲) تقدم تخريجه في ص (0") رقم .)١(‏ 

(؟) تقدم تخريجه في ص (5©) رقم .)١(‏ 

(:) أحرحه البحاري» ٦۰‏ - أنبياءء باب ٤۸‏ حديث (ه9:4). وأحجد (۲۳/۱» وى 
۷ ده). والدارمي (۲۲۸/۲)» حديث (۲۷۷۸). والطيالسي» كما في منحة المعبود 
(۱۱۹/۲)ء حديث .)١574(‏ كلهم من طريق سفيان بن عيبنة عن الزهري» عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس» عن عمر رضي الله عنه. 
ول يرو مسلم - رمه الله - هذا الحديث. ورواه الترمذي» في الشمائل» كما في المختصر 
(ص »)١75‏ حديث (584). والبغوي» في شرح السنة 45/1١[(‏ ؟). 


e) 


5 - وقال: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء حمد» بل ماشاء الله ثم 
اه علا 
٥‏ - وقال له بعض الأعراب: ما شاء الله وشئت فقال: 


"أجعلتو ا ما ا 
545 - وقد قال الله تعالى له (۷: ۱۸۸): لقُن لا أَمْلِكُ لِتَفْسِي 
فعا وَل ضرا إلا ما شَاءَ الله وو كُنث أَعْلَمْ اليب لآشتكقرث من امير 
وما مني السُوء]. وقال تعالى :٠١(‏ 44): فل لا أُمْلِكُ لِنَفْسِي ضرا 
وَل نَفعَا. وقال تعالى (۲۸: 25): [ْإِنَكَ لا ا 


- وأبوداود (5ه/3ه؟)) 5" - أدب‎ .)۳۹۸ ۰۳۹٤ ۰۳۸٤/٥( أحرحه الإمام أحمد‎ )١( 
حديث (4380). وأبوداود الطيالسي في مسنده (ص 7ه)ء» حديث (570). وفيه:‎ 
"لكن قولوا ما شاء الله وحده". والنسائي» في عمل اليوم والليلة» (ص544)؛ حديث‎ 
وابن أبي الدنياء‎ .)1۷١( حديث‎ »)١ 48 وعمل اليوم والليلة لابن السني (ص‎ .)485( 
.)10/١( حديث (2554). والطحاوي في المشكل‎ »)٤١١ في كتاب الصمت (ص‎ 
وف السنن الكبرى (۲۱۹/۳), كلهم من‎ .)١ 5 والبيهقي في الأسماء والصفات (ص5‎ 
حديث عبد الله بن يسار» عن حذيفة رضي الله عنه» بإسناد صحيح. وابن ماجه‎ 
والنسائي» في عمل اليوم والليلة»‎ .)5١18( الكفارات» حديث‎ - ١١ ,)585/١( 
من حديث ربعي بن خراش. وإسناد النسائي‎ »)۹۸٤( حديث‎ 

(۲) أخرجه أحمد )۲۱٤/۱(‏ من طريق هشیم (۲۸۳) وسفيان (rev)‏ 8 وهو القطان.. 
كلهم عن الأجلح» عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس» بلفظ: "أن رحلاً أتى النبي 
م " الحديث . وأحرحه النسائي» في عمل اليوم والليلة (ص هعه - 0<1(« حديث 
27 - 488)» عن عيسى» عن الأجلح عن يزيد بن الأصم» عن ابن عباس مرفوعاً. 
والأحلح مختلف فيه» وقد وثقه جماعة» فحديثه حسن. ٠‏ وأخرجه النسائي» في اليوم والليلة 
(ص 5 ه)» حديث (۹۸۷)» من طريق القاسم بن مالك» عن الأحلح, عن أبي الزبيرء 
عن جابر رضي الله عنه» مرفوعاً. 
والظاهر أنه وهم من القاسم بن مالك» وذلك أنه حالف الجماعة» وهم أئمة حفاظ. 
والقاسم فيه لين» فحديثه هذا عن جابر منكر. والله أعلم. 


(۲۷) 


له يَهْدِي مَنْ يَشاء]. وقال تعالى (۳: ۱۲۸): ليس لَكَ مِنْ الأثر 
شَيْءٌ]. وهذا تحقيق التوحيد» مع أنه © أكرم الخلق على الله» وأعلاهم 
منزلة عند الله. 

4 د روك الطراق "فق محف لیر أن افا كان 
بوذي المؤمتين» فقال بويك قوموا تستعيتث برسول_ الله من هذا المنافق. 
فقال له النبي ©: "إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله". 


٨‏ - وف صحيح 00 في آخره أنه قال قبل أن يموت 
بخمس: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد, فإني أاكم عن ذلك" , 
۹ - وف صحيح 0 د أيضاً = وغیره» أنه قال؟ "لا 
تحلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها . 


)١(‏ انظر مجمع الزوائد )١53/١١(‏ قال الميثمي عقبه: "ورجاله رحال الصحيح غير ابن لهيعة» 
وهو حسن الحديث". ورواه أحمد (5107/5)» ثنا موسى بن داود» ثنا ابن يعة» عن 
لحارث بن يزيد» عن علي ن رباح» أن رحا مع عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا 
رسول الله €» فقال أبوبكرء رضي الله عنه: قوموا نستغيث برسول الله © من هذا 
لمنافق. فقال رسول الله ©: "لا يُقام لي. إنما يقام لله تبارك وتعالى". ورواه ابن سعد, في 
لطبقات (۳۸۷/۱) » ذا الأسنادء وذا اللفظ. وموسى بن داود» هو الضبي أبوعبد الله 
لطرطوسي» صدوق فقيه زاهد له أوهام» من صغار التاسعة. فيبدو أنه من روى عن ابن 
لميعة بعد احتلاطه» وفيه الرحل ا هول الراوي عن عبادة» فالحديث على هذا ضعيف. 
(؟) ه - كتاب المساحد» ۳ - باب النهى عن بناء المساحد على القبور» حديث (58). 
.)۳۷۷/١(‏ وأبوعوانة .)401/١(‏ والطبراي في الكبير» (۱۸۰/۲)ء حديث (1585) 
وابن سعد .)۲٤۰/۲(‏ 
١١ )۳(‏ - جنائز» ٠۳‏ - باب النهي عن الجلوس على القبر» والصلاة عليه حديث (91 - 
) (11۸/۲). من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. وأبوداود» ٠١‏ - الحنائزء 
۷ - في كراهية القعود على القبر» حديث (۳۲۲۹)ء (254/8). والترمذي» ۸ - 


(۲۸) 


: للق ع 3 
٠١‏ - وقي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة - وله 
طرق متعددة عن غيرهما - أنه قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد: 
مسجدي هذا والمسجد الحرام» وا مسجد الأقصى '. 


١‏ - وسكل مالك عن رحل نذر أن يأتي قبر النبي €» فقال 
مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته» وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث 


لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" . 


ذكره القاضي عام ا ستو 
۲ - ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم ينعقد بمينه» ولا فرق 


الجنائز» ٠۷‏ - باب ماجاء في كراهية المشى على القبور» والجلوس عليهاء حديث 
٠١5١ ٠٠٠١(‏ ). والنسائي» 4 - كتاب القبلة» ١١‏ - باب النهي عن الصلاة إلى 
القبر» حديث .)۷٦٠(‏ (1۷/۲). كلهم من حديث أبي ENO‏ 

)١(‏ البخاري» 7٠١‏ - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة ولمدينة» حديث »)١١89[(‏ من 
حديث أبي هريرة» 5 - من هذا الباب» حديث 2))١١91(‏ من حديث أبي سعيد. 
ومسلم» ١5‏ - كتاب الحج» ۷٤‏ - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» حديث 
.):١5(‏ (؟/هلاة - »)4۷٦‏ من حديث أبي سعيد. والترمذي» أبواب الصلاة, ۲٤۳‏ 
- باب ماجاء في أي المساحد أفضل» حديث (555)» وقال: "هذا حديث حسن 
صحيح". والنسائي» ۸ - كتاب المساحد» ٠١‏ - ما تشد إليه الرحال من المساجدء 
حديث (۷۰۰). (۳۷/۲), وأحمد (؟/:+5 ۲۳۸). وابن ماحه» ه - الإقامة 
حديث .)١5035(‏ (457/1). والدارمي» كتاب الصلاة» ٠۳١۲‏ - باب لاتشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساحد» حديث .)۱٤۲۸(‏ (۲۷۱/۱)ء كلهم من حديث أب هريرة» رضي 
الله عنه, وأحمد vr)‏ <(« من حديث اي سعيد رضي الله عنه. 

(؟) لايوحد هذا الكتاب القيم في حدود علمي في المكتبات الإسلامية ولعله يوحد فينفع الله 
به المسلمين. وقي المدونة (85/7) عبارة قريبة من هذه العبارة» قال ابن القاسم: "ومن 
قال على المشى إلى بيت المقدس أو إلى المدينة» فلا يأما أصلاً إلا أن يكون أراد الصلاة 
في مسجديهما فليلما راكبا". 


e) 


في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم» وللّه تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه 
أحد لا الأنبياء ولا غيرهم. وللأنبياء حق» وللمؤمنين حق» ولبعضهم على 

فحقه تبارك وتعالى أن يعبد» ولا يشرك به كما تقدم في حديث 
ا 


ويرغبوا .إليه .ولا تجمعلوا الله ندا لا ق ميته ولا لحشيته ولا دغاثة ولا 


الاستعانة به» كما في الصحيحين أنه قال ©: 1 مات وهو يدعو 3 
من دون الله دحل ا 

‰٤‏ - وسئل: أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو 
ا 


“oo‏ - وقيل له ماشاء الله وشئت , فقال: أجعلتى لله ندا بل ما 


شاء الله ا 


.)٠١5( تقدم في ص‎ )١( 

(۲) البخاري 55 - كتاب التفسير باب ۲۲» حديث (54917). ومسلمء الإبمان باب 4٠‏ 
حديث .)١5١(‏ أَمّا البخاري فباللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام. وأما مسلم فبلفظ: 
"من مات يشرك بالله شيئاً دحل النار". كلاهما رواه عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه. ورواه أحمد )۱/<( بلفظ مسلم. 

(؟) البخاري 55 - التفسير» باب 8 حديث »٤٤۷۷(‏ 47531). ومسلم الإيمان ۳۷ - 
باب كون الشرك أقبح الذنوب. حديث .)١57 »٠٤١١(‏ وأبوداود» ۷ - الطلاق. ٠١‏ - 
باب تعظيم الزنا حديث )١8١١(‏ (۷۳۲/۲). والترمذي ٤۸‏ - كتاب التفسير باب 
٩‏ حديث (۳۱۸۲) (ه/”م)ء وأحمد (۳۸۰/۱). والنسائي 07 - كتاب ترم 
الدم ‏ - ذكر أعظم الذنب حديث .)6١ - ۷۹/۷( )٤۰۱٤ »٤۰۱۳(‏ 

.)۲٠۳( تقدم تخريجه في ص‎ )٤( 


E) 


FO OE IES a‏ الله ينين أن 

شرك به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ1 وقال تعالى (۲: ۲۲): [ْقَلا 
عَلُوا لله أندادًا وأنْتُمْ تَعْلّمُونَ1 :)٠١ :١1١(‏ [وقال الله لا تتحذوا إطين 
اثنين إنما هو إله واحد فإياى فارهبون]» (۲۹: 5ه) تاي فَاعْبُدُونِ] 
وقال تعالى :۹٤(‏ ۷ - ۸): قدا فَرَفْتَ فَانصَتْ” وَإِلَ رَبك فَابْعَثْ) 
وقال تعالى في فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن: (إاد نعبد/ وإياك 


لك 


تسععيق] :قال تغال (5 16 :)٠‏ ومن لتاس 3 بعد ين دون الله 


ت 


ع زف بوه 


أنذاذا لكيه کک الله والبيق آمنوا هذ خا لله قن اه : 
٤‏ [قل شا الاس وَاحْسَوْني] وقال تعالى (۳۳: :)١۹‏ 0 
ا رِسَالآتِ الله وَعَنْشَوْنَُ ولا يَخْسَوْنَ أَحَدًا إلا الله 
۷ - ولهذا لما كان المشركون يخوّفون إبراهيم الخليل صلوات الله 
وسلامه عليه. قال تعالى (5: ١٠م‏ - ۸۲): [ْوَحَاجَهُ قَوْمْهُ قال أَنحَاجُونٍ 
في الله وقد هدا ولا أَحَافٌ مَا تُشْرَكُونَ 0 أنْ يَشَاءَ ريي شَيئًا وَسِعَ ري 
کل شَيْءٍ عِلْمًا أا اد ما أَشْرَكُْمْ وله افون انك 
درم يالل ها 1 نتزل به حَليكُمْ شلطانا أي ارين عن بالآئن إن 
گم تغلفون* الّذِينَ آمنُوا و1 يلسرا اتهم بطم 
مُهْتَدُونَ !. 
۸ - ويي ا عن ابن مسعود» قال؛ لما نزلت هذه 
الآية (الَّذِينَ آمَنُوا و يَلْبِسُوا إعَانَهُمْ بِظُلْم 1 شق ذلك على أصحاب 
)١(‏ أخحرحه البخاري في ۲ - الإيمان ۲۳ - باب ظلم دون ظلم» حديث 2*8 ه" - 


a 


)51١1( 


البي © وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي ©: "إنما ذاك الشرك 
كما قال العبد الصاح :)١8 :۳١(‏ [ ياب لآ تُشْرِكُ باللّهِ إِنَّ الشرِك لَظَلمٌ 
عَظية] . وقال تعالى :۲٤(‏ ۲): ومر ومن بطع الله ورسولة وش الله ويه 


- 


اَمَك هُمْ الها روك . 


8 - فجعل الطاعة لله والرسول» فإنه من يطع الرسول فقد 
أطاع الله. وحعل الخشية والتقوى لله وحده فلا يخشى إلا الله ولا يتقى إلا 
لله. وقال تعالى (ه: 44): فلك كشا الاس واخشۇي ولا تَشْئَرُوا بآياني 
نا ليلاً]. وقال تعالى: (: :)٠۷١‏ لفلا اوم وحافوي إن كنم 
مؤْمنِينَ]. وقال تعالى :)٠۹ :٩(‏ وؤ أَنَهُمْ وَصُوا ما آتَاهم الله رسو 
الا ا الله سيؤيكا الله من قضلة ووشولة إا إل الله a‏ 
فجعل سبحانه الإيتاء لله والرسول في أول الكلام وآخره» كقوله تعالى 
(59: ۷): لْوَمَا اكم الول مَحُدُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا1. مع 
جعله الفضل لله وحده» والرغبة إلى الله وحده وهو تعالى وحده. حسبهم لا 
شريك لەق ذلك 


۰ - وروی البخاري!'! عن ابن عباس في قوله: تيتا الله 
وَنِعُمَ الْوَكِيك) قال: قالها إبراهيم حين ألقي في النار» وقالها محمد :٣(‏ 


(4077) وق مواضع أخر. ومسلم في الإيمان» 5ه - باب صدق الإيمان وإخلاصهء 
حديث (۰۱۹۷» ۱۹۸)ء وأحمد (۳۷۸/۱). كلهم من حديث ابن مسعود» رضي الله 
عله 


(۱) تقدم تخريجه في ص (8ه) 


(11( 


0 سن كال ك النَّاسْ: إن الاس قَدْ جْمَعُوا لحم فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ 
اتا وَقَانُوَا ىشمتا الله و وَنِعْمَ الوكيل). 

۱ - وقال تعالى (۸: 54): [ْيَأَيُهَا ال حَسبك اللّهُ وَمَنْ 
انْبَعَكَ من الْمُؤْمِنِينَأ. ومعنى ذلك [عند] جاهير السلف والخلف أن الله 
حده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين» كما بسط ذلك بالأدلة. 

وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله 
في أمره ويه ووعده ووعیده. 


بيصم م 


۲ - فالجلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله» 
والدين ما شرعه الله ورسوله. فعلينا أن نحب الله ورسوله» ونطيع الله 
ورسوله» ونرضي لله ورسوله» قال تعالى (۹: 1۲): ولل وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ 
روه إِنْ گائوا مُؤْمِِيَ1. وقال تعالى (5: 534): أطيغوا الله وَأَطِيعُوا 
لَسُولَ]. وقال تعالى (4: :)۸٠‏ لمن يطغ الرَسُولَ مذ أَطَاعَ الل . 
وقال ع (9: 55): فل إِنْ كان آبَاوكُم وََبتاوُكُمْ وَإِحْوائك: وَأَرْوَاجكُم 
وښرک انول فْترَقْثُمُوهَا وَتِحَارةٌ شون كُسَادَهًا وَمَسَاكِنْ تَرْضُوْنَهَا 
اک کک الله و ا ی طيله ی خق بأ الله 

۳ - وف ال فق ألم قال ل E‏ 
"ثلاث من كن فيه وحدَ ن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 


.)5١( حديث‎ 2١4 وباب‎ »)١5( حديث‎ ٩ البخاري» ۲ - كتاب الإبمان» باب‎ )١( 
,.) 58. ومسلم» كتاب الإهان» باب ١٠ء حديث (1۷» 58), وأحمد (*/ولاك‎ 
والنسائي»‎ .)١5/5( .)55714( حديث‎ ٠١ كتاب الإعان» باب‎ - 4١ والترمذي»‎ 


1] 


(11) 


ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجحع 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقى في النار] . 
٤‏ - وقد قال تعالى  :4/(‏ - 3): لإا أَرْسَلْتَاكَ شاهدًا 


عع 
_- 


وَمُبَسُرًا وَتَذِيرَ” لِتُؤْمُِوا بالله وَرَسُولِهِ وَتعَزَرُوهُ وَتُوفَرُوهُ وَتُسَبّحُوة بكر 
وَأصيلاً] . 

فالإيمان بالله والرسول» والتعزير والتوقير للرسول» وتعزيره نصره 
ومنعه» والتسبيح بكرة وأصيلا/ لله وحده» فإن ذلك من العبادة لله. 

٥‏ - والعبادة هى لله وحده؛ فلا يصلى إلا لله ولا يصام إلا 
لله ولا بحج إلا إلى بيت الله ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة) 
لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله» ولا ينذر إلا لله ولا يحلف 
إلا بالله» ولا يُدُعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله. 

55 - وأما ما خلقه الله سبحانه من الحيوان والنبات والمطر 
والسحاب وسائر المخلوقات» فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك 
الخلق» كما جعل الرسل واسطة في التبليغ بل يخلق ما يشاء بما يشاء من 
الأسباب» ولیس 2 المحلوقات شیء يستقل بإبداع شی ء» بل لابد للستبب 
من سناب أخر تعاونه» ولابد من دفع المعارض عنه» وذلك لا يقدر عليه 
إلا الله وحده» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن, بخلاف الرسالة» فإن 
الرسول وحده كان [واسطة] في تبليغ رسالته إلى عباده. 


۷ -كتاب الإعان, ۲ - طعم الإعان, حديث [(/24941 ٩٥/۸( .)٤۹۸۸‏ -5ق)ء 
كلهم من حديث أنس رضي الله عنه. 


)515( 


7 - وأما جعل الحدى في قلوب العباد» فهو إلى الله تعالى لا 


إلى الرسول. كما قال الله تعالى (۲۸: 05): لَك ل تَهْدِي من أبنت 
ولكق الله E‏ كن E E‏ على 


هُدَاهُمْ فَإِنَّ الله ل يَهْدِي مَنْ يْضِك]. 

۸ - وكذلك دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» واستغفارهم 
وشفاعتهم هو سبب ينفع» إذا جعل الله تعالى المحل قابلاً له» وإلا فلو 
استغفر النبي للكفار والمنافقين لم يغفر لمم قال الله تعالى :٦۳(‏ 5): 

سوا عَلَيْهمْ أَسْتَغْمَرت عَم آم 1 تَستَغْفِرْ هم أن يَخْفِرَ الله كم]. 

8 - و [أما] الرسل فقد تبين م هم الوسائط بيننا وبين الله 
عز وحل» في أمره ويه ووعده ووعيده وخبره» فعلينا أن نصدقهم في كل ما 
أخبروا به» ونطيعهم فيما أوجبوا وأمرواء وعلينا أن نصدق مجميع أنبياء الله 
عز وحل» لا نفرق بين أحد منهم» ومن سب واحدا منهم كان كافراً مرتداً 
مباح الدم. 

٠‏ - وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيدء 
بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك 
وتعالى من خصائصء فلا يشرك م ولا يتوكل عليهم» ولا يستغاث م 
كما يستغاث بالله » ولا يقسم على الله م» ولا يتوسل بذولم. 

١‏ - وإنما يتوسل بالإيمان م» وبمحبتهم. وطاعتهم, وموالام 
وتعزيرهم» وتوقيرهم» ومعاداة من عاداهم» وطاعتهم فيما أمروا» وتصديقهم 
فيما أخبرواء وتحليل ما حللوه» وتحريم ما حرموه. 


والتوسل بذلك على وحهين: 


e 


۲ - (أحدهما): أن يتوسل بذلك إلى إحابة الدعاء وإعطاء 
السؤال» كحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار» فلم توسلوا بأعمالهم 
الصالحة ليجيب دعاءهم ويفرج كربتهب» O‏ 

۳ - (والثاي): التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وحنته 
ورضوانه» فإن الأعمال الصالحة التي أمر ١‏ الرسول © هي الوسيلة التامة 
إلى سعادة الدنيا والآخرة. 

E‏ هد كقرل اللرمتين 7 ۳ لرا نتا معنا 
ماديا يُنَادِي لِاُمَانٍ ان آمئُوا برَبّكُمْ هَآمَنَا رتا فَاغْفِدْ لتا ذُنُوبنَا وَكَمّدِ عتا 
سَيَّاتنَا نوفا مَعْ الأبرَارٍ1. فلم قدموا 0 الإيمان قبل الدعاء. 

٥‏ - ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله 
تعالى (+7: :)٠١5‏ لَه گان هَرِيقٌ من عبَادِي يَقُولُونَ ربا امنا فَاغْفِرُ ل 
ركنا وَأَنْتَ حَيْرُ الاين . وأمثال ذلك كثير. 

5 - وكذلك التوسل بدعاء النبي © وشفاعته» فإنه يكون 
على وجهين: (أحدهما): أن يطلب منه الدعاء والشفاعة» فيدعو ويشفع» 
كما كان يطلب منه في حياته» وكما يطلب منه يوم القيامة» حين يأتون 
آدم ونوحاً ثم الخليل ثم موسى الكليم ثم عيسى» ثم يأتون محمداً صلوات 
الله عليهم وسلامه فيطلبون منه الشفاعة, 

۷ - (الوحه الثاني): أن يكون التوسل مع ذلك 0 1 
الله تعالى بشفاعته ودعائه» كما في حديث الأعمى المتقدم بيان وذكره. 


کک 


(0) في ص .)٠١٤(‏ 


)511( 


فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة» فدعا له الرسول وشفع فيه» وأمره أن 
يدعو الله فيقول: "اللهم إن أسألك وأتوحه إليك به» اللهم فشفعه في" . 
فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته. 

۸ - بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول, 
والرسول م يدع له ولم يشفع فيه فهذا/ توسل بما لم يوحدء وإنما يتوسل 
بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه. 

89 - ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقت 
ا اي فإن عمر ول يدن بدعاء العباس» 

وسألوا الله تعالى مع دعاء العباس» فلم استشفعوا جميعاً» ولم يكن العباس 
وحده هو الذي دعا لمم» فصار التوسل بطاعته والتوسل بشفاعته كل 
منهما يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله» ولا يكون بدون ذلك. فهذه أربعة 
أنواع كلها مشروعة» لا ينازع في واحد منها أحد من أهل العلم والإعان. 

٠‏ - ودين الإسلام مبني على أصلين» وهما: تحقيق شهادة أن 
لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. وأول ذلك أن لا تجعل مع الله إلا 
آخرء فلا تحت لوقا كما تحت الله ولا روه كما ترجو الل ولا شاه 
كما تخشى الله ومن سوّى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد 


(۱) (ص ۲۰۲). 
(۲) ( ص ٦۸ء‏ ۸۷). 


(©) في خ: "المسلمون". 


1 


(1۷( 


غ 


»> وهو من الذين برم يعدلون» وقد جعل مع الله إلا آحر» 
وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السموات والأرض. 

١‏ - فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق 
الموات والارضن» كما قال ال07 معدو 5 FA‏ 
سَأَلَْهُمْ مَنْ حَلَقَ الستَمَاوَاتٍ وَالأَرْض ليَقُولَ الَ]. 

۲ - وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلحة أخرى, قال 
تعالى (5: :)١5‏ اكم لتَشْهَدُونَ أَنّ مع الله آل أخرى فل لآ اههد 
وقال تعالى (۲: :)١55‏ وَين الاس مَنْ نخد مِنْ دُونٍ الله أ 
بوه كحت الله ودين اموا سد با للّو] . 


ندَاذًا 


ِ 85 5 2 ع ع )20 3 0 
“AY‏ - فصاروا مشركين لام أحبوهم کحبه» لا لم قالوا إن 
آلحتهم خلقوا كخلقه. كما قال تعالی (۱۳: :)١5‏ آم جَعَلُوا لِلّهِ شگاءَ 
حَلَقُوا گخَلقه فتشابة الحلق عَلَيْهِمْ]. 
5 - وهذااستفهام إنكار بمعنى النفى» أي ما جعلوا لله 


)00 جعل له عدلاً أي معادلاً ونظيراً. 
(؟) في: خ" لأم". والصواب ما أثبتناه, 


(1۸) 


شركاء خلقوا كخلقه» فلم مقرون أن الحتهم لم يخلقوا كخلقه» وإنما كانوا 
يحعلوم شعفاء ووسائط. قال تعالى :٠١(‏ ۱۸): [وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله 
ما لآ يضرم َل ينْمَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤْلآءِ سْفَعَاوْنَا عِنْدَ الله فل أَتتُونَ الله 
ا لآ يَعْلّمْ في السَّمَاوَاتِ ولا في الأْض سبحاتة وَتَعَالَ عَمًا يشركون] 


وقال صاحب يس [75: ۲ - (o‏ ا الور 


تحغون” نخد من ا اة إن يرذ کک ر لا ٿن عي سَمَاعَتُهُمْ 
شَيْئَا وَلآ يُنقِدُونٍ)” 


- 5 


سساو 7 > 5 


الأصل 3 أن نعبده بما شرع على ألسن رسله» لا 
نعبده إلا بواحب أو مستحب» والمباح إذا قصد به الطاعة دحل في ذلك. 
والدعاء من جملة العبادات» فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين 
واستغاث م - مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا 
اتاب كان متعدفا تق الدرى مقا برب الان متا غير سيل 
المؤمنين» ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم مجع ارقن کد 
مبتدعاً بدعة ما أنزل الله ا من سلطان» فإن ذم من خالفه وسعى في 
عقوبته» كان ظالاً جاهلاً معتدياً» وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل 
الله» وكان حكمه منقوضا بإجماع المسلمين» وكان إلى أن يستتاب من هذا 
الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه» 
وهذا كله مجمع عليه به بين المسلمين» ليس فيه حلاف لا بين الأئمة الأربعة 
ولا غيرهم. 


)١(‏ من قوله: "متبعاً غير سبيل"؛ إلى هناء ساقط من زء ب. وحاء الصواب في الفتاوى 
0١‏ * كان مبتدعاً بدعة. 


[ERY] 


)5195( 


5 - وقد بُسط الكلام على هذه الأمور في جلدات» من 
جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام, وما يجوز لهم الحكم 
فيه وما لا يجوز. وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب» لا يحسن إيراد 
شيء من فصوله هاهناء لإفراد الكلام في هذا الموضع على قواعد التوحيد 
ومتعلقاته» وسيأت إيراد ما اختصر منه» وحررت فصوله في ضمن أوراق 
مفردة يقف عليها المتأمل» لزيد الفائدة ومسيس الحاحة إلى معرفة هذا 
الأمر المهم. وبالله التوفيق. 

۷ - وكنت وأنا بالديار المصرية في سنة إحدى عشرة وسبعمائة 
قد اسئّفتيت عن التوسل بالنبي ©» فكتبت في ذلك جواباً مبسوطاًء وقد 
أحببث إيراده هنا لما في ذلك من مزيد الفائدة» فإن هذه/ القواعد - 
المتعلقة بتقرير التوحيد» وحسم مادة الشرك والغلوٌ - كلما تنوع بيلاء 
ووضحت عبارراء فإن ذلك نور على نور. والله المستعان. 

۸ - وصورة السؤال: المسكول من السادة العلماء أئمة الدين» 
أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين. 

8 - وصورة الجواب: الحمد لله رب العالمين. أجمع المسلمون أن 
النبي © يشفع للخلق يوم القيامة» بعد أن يسأله الناس ذلك» وبعد أن 
يأذن الله له في الشفاعة. ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق 
عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» واستفاضت به السنن» من أنه 
© يشفع لأهل الكبائر من أمته» ويشفع أيضاً لعموم الخلق. 

6 - فله © شفاعات يختص ا لا يشركه فيها أحد؛ 
وشفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين» لكن ما له فيها أفضل 


اه 


ما لغيره» فإنه © أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وحل» وله من 
الفضائل التي ميزه الله ا على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن 
بسطه» ومن ذلك "المقام ا محمود" الذي يغبطه به الأولون والآخرون. 

وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة» منها في الصحيحين أحاديث 
وق النقم ا 

١‏ - وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» فزعموا أن الشفاعة إنما 
هي للمؤمنين خاصة في رفع الدرحات» وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقاً. 

5 - وأجمعوا على أن الصحابة كانوا يستشفعون به» ويتوسلون 
به في حياته بحضرته» كما ثبت في صحيح البخاري!"! عن أنس بن مالك» 
أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب 
فقال: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا". فيسقون. 

UGA E E E RS OF‏ كنت 
قول الشاعر - وأنا انظر إلى وحه النبي © يستقي» فما ينزل حتى يجي شأ 
د 57 


)00 تقدم تخريج أحاديث الشفاعة في ص [50 ؟). 

(۲) تقدم تخريج حديث أنس في ص »۸٦(‏ ۸۷). 

(؟) البخاري» ٠١‏ - كتاب الاستسقاءء حديث .)٠١٠١9 »٠۰۰۸(‏ وابن ماجه» ه - إقامة 
الصلاةء ١54‏ - باب ماجاء في الدعاء في الاستسقاء حديث (079؟١). .)٠٠١/١(‏ 
وأحمد (4۳/۲). 

6 يقال: حاش الوادي إذا زخر بالماء» وحاشت القدر إذا غلت» وحاش الشيء: تحرك. وهي 
هنا كناية عن كثرة المطر. 

(ه) في الأصل: "له" والتصحيح من البخاري 511/7. 


(۷۱( 


وأبيضَ يُستسقى الغمامٌ بوجهه فال اليتامى عصمة للأرامل 

4 - والتوسل بالنبي © الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء 
مفسراً في سائر أحاديث الاستسقاء» وهو من جنس الاستشفاع به» وهو 
أن يطلب منه الدعاء وال ويطلب من الله أن يقبل دعاءه 
وشفاعته» ونحن نقدمه بين أيدينا شافعاً وسائلاً لناء بأبي هو وأمي ©. 

5 - وكذلك معاوية بن أبي سفيان - لما أحدب الناس بالشام 
د: انق بريد بن السود ارتي ٠‏ قال الله إا تدقع ا 
نتوسل - بخيارنا. يايزيد! ارفع يديك '. فرفع يديه ودعاء ودعا الناس حتى 
سقوا. 

5 - وهذا قال العلماء: يستحبٌ أن يستسقى بأهل الدين 
والصلاح» وإذا كانوا من أهل بيت رسول الله © فهو أحسن. 

وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه» فإنه كان يدعو 
للمتوسل به المستشفع به والناس يدعون معه. 

۷ - كما أن المسلمين لما أحدبوا على عهد النبي © دحل 
عليه أعرابي فقال: يارسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبلء فادع الله 
يغيثنا» فرفع النبي © يديه وقال: "اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا". 


6 من الأحاديث المفسرة للتوسل بالنبي €» حديث أنس رضي الله عنه» قال: جاء أعرابي 
من أهل البدو إلى رسول الله © يوم الجمعة» فقال: يارسول الله هلكت الماشية» هلك 
العيال» هلك الناس» فرفع رسول الله © يديه يدعو» ورفع الناس أيديهم معه 
يدعون,. ,الحديث, أخرجه البخاري» ٠١‏ - كتاب الاستسقاء» ۲١‏ - باب رفع الناس 
أيديهم مع الإمام في الاستسقاءیء حديث .)٠١٠۹(‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص (۱۲۷» ۱۲۸). 


ا 


(۷۲) 


فاق السماء ذعة شات اة من هة ال فمطروا: اسوعا 9 
يرون فيه الشمس» حتى دخل عليهم الأعرابي - أو غيره - فقال: يارسول 
الله انقطعت السبل» ودم البنيان» فادع الله يكشفها عنا. فرفع يديه وقال: 
"اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب''ء ومنابت الشجر 
وبطون الأودية". فانحابت عن المدينة كما ينجاب الثوب. 

والحديث مشهور في الصحيحين وغيره. 

٨۸‏ - وي حديث آخر في سنن أبي داود وغيره» أن رجلاً قال 
له: إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله © 
حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه. وقال "ويحك! أتدري ما الله؟ إن الله لا 
يستشفع به على أحد من خلقه» شأن/ الله أعظم من د 

8 - وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص - في كلام النبي 
© وأصحابه - هو استشفاع بدعائه وشفاعته» ليس هو السؤال بذاته» 
فإنه لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال 
الله بالخلق. 

٠‏ - ولكن لما كان معناه هو الأول» أنكر النبي © قوله: 
"نستشفع بالله عليك" ولم ينكر قوله نستشفع بك على اللهء لأن الشفيع 


)١(‏ قال ابن الأثير: "الإكام بالكسر جمع أكمة» وهي الرابية وتجمع الإكام على أكم والأكم 
على آكام". النهاية» (١/۹ء).‏ والظراب» هي "الروابي الصغار". ذيب الصحاح» 
.)۷٤/١(‏ وق القاموس» )134/١(‏ الظّرب - ككيف: ما نتأ من الحجارة وحد طرفه» أو 
الجبل المنبسط أو الصغير» جمعه: ظراب. 

(۲) تقدم تخريجه ص ۱۲١‏ . 

(۳) تقدم تخريجه ص .١59‏ 


(YY) 


يسأل ال مشفوع إليه أن يقضى حاجة الطالب» والله تعالى لا يسأل أحداً من 
عباده أن يقضي حوائج حلقه. 

0١‏ - وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى في مثل 
ف 

شفيعي إليك الله لا رب غيره ‏ وليس إلى رد الشفيع سبيل 

وكذلك بعض الاقاد ية ذكر أنه استشفع بالله سبحانه إلى النبي 


۲ - بل هو سبحانه المسئول المدعو الذي يسأله كل من في 


)١(‏ الذين يقولون بوحدة الوجود, أي أن واحب الوجود وجائز الوحود واحد. ومعنى هذا أن 
الكون هو الله. وهذا إنكار لوحود الله والعياذ بالله من الكفر بعد الإيمان. 


(۷٤( 


السموات والأرض» ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه» وكل من 
وحبت طاعته من المخلوقين فإنما وحبت لأن ذلك طاعة لله تعالى» فالرسل 
يبلغون عن الله أمره» فمن أطاعهم فقد أطاع الله» ومن بايعهم فقد بايع 
لله. قال تعالى (4 : 54): وما أَرْسَلْنَا مِْ رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ بِذْنِ الل 
وقال تعالى (4: :)۸٠‏ لْمَنْ يُطِعْ اليَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه1. وأولو الأمر من 
أهل العلم وأهل الإمارة إنما تحب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله. 


۳ - قال © في الحديث الصحيح: "علق المرء المسلم السمع 
والطاعة 2 عسره ويسره ومنشطه ومکرهه» ما ١‏ يؤمر بكعصية الخ فإذا أمر 
معصية الله فلا سمع ولا طلا"( 


ا E‏ ارا 


- لم أحد الحديث ذا اللفظ. وفي معناه أحاديث كثيرة منها: حديث عبادة بن الصامت‎ )١( 
رضي الله عنه -: "بايعنا رسول الله €» على السمع والطاعة» في العسر واليسرء والمنشط‎ 
والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله» وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا‎ 
والبخاري»‎ .)٤١ »41( نخشى ف الله لومة لائم". أخرجه مسلم» ۳۳ - الإمارق» حديث‎ 
الجهادء حديث (ه). (؟/445).‎ - 5١ الأحكامء حديث (۷۱۹۹). ومالك»‎ - ۳ 
حديث (5855). (457/5). كلهم من‎ »)٤۰( وابن ماجه» 554 - الجهاد باب‎ 
حديث عبادة بن الصامت - رضى الله عنه . وعند ابن ماحه» في 55 - الجهاد,‎ 
(5:4؟) من دیک ابن عن أن رسول الله €» قال: على المرء المسلم الطاعة فيما‎ 
أحب وكره» إلا أن يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة". وكذلك هو عند‎ 
الأحكام» حديث‎ - ٩۳ مسلم» ۳۳ - الإمارة» حديث (۳۸), وفي البخاري» في‎ 
.)٤( 

(؟) في مسلمء ۳۳ - الإمارة» حديث (۳۹). وأبوداود» ٩‏ - الجهاد» ٩٩‏ - باب في 
الطاعة» حديث (55). (4۳/۳). والبحاري» ۹۳ - الأحكام» .)۷١٤١(‏ والطيالسى» 
رقم .)١559(‏ والنسائي» ۳۹ - البيعة» ۲٤‏ - جزاء من أمر بمعصية فأطاع» حديث 
.):٠(‏ (0/وه١).‏ وأحمد. (۸۲/۱)ء .)١١5 ۰۹٤‏ كلهم من حديث علي 
وأخصرها لفظ البخاري» ولفظه: "إنما الطاعة في المعروف", وأحرحه أحمد (55/5)؛ من 


()۲۷۰( 


٠١‏ - وأما الشافع فسائل لا تحب طاعته في الشفاعة وإن كان 
عظيماًء وفي الحديث الصحيح أن النبي © سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا 
تفارقه لما أعتقت» وخيرها النبي © فاختارت فراقه» وكان زوحها يحبها 
فجعل يبكي» فسألها البي © أن تمسكه فقالت: أتأمري؟ فقال : " لا! 
إغا أنا شاف" . 

٠05‏ - وإغا قالت " أتأمرني؟ " وقال " إنما أنا شافع" لما استقر 
عند المسلمين أن طاعة أمره واحبة بخلاف شفاعته» فإنه لاحب قبول 
شفاعته» ولحذا لم يلمها البي © على ترك قبول شفاعته» فشفاعة غيره من 
الخلق أولى أن لايجب قبولها. 

- والخالق حل حلاله أمُره أعلى وأحل من أن يكون شافعاً 
إلى خلوق» بل هو سبحانه أعلى شأناً من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه. 
قال تعالى: (۲۱ : ۲۹ -55): طوقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه» بل عبادٌ 
مکرمون» لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» يعلم مابين أيديهم 
وماخلفهم ولايشفعون إلا لمن ارتضى» وهم من خحشيته مشفقون» ومن يقل 
منهم إن إله من دونه فذلك بحزيه جهنم كذلك نحزالظالمين ؟. 


حديث عمران بن حصين» والحكم بن عمرو الغفاري» والطيالسي» (ص »)١١54‏ حديث 
(١ه86م).‏ 

.)5785( باب شفاعة البي €» في زوج بريرة» حديث‎ - ٠١ البخاري 58 - الطلاق‎ )١( 
باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد» حديث‎ - ٠۹ وأبوداود في - الطلاق»‎ 
الطلاق ۲۹ - باب خيار المرأة إذا عتقت» حديث (7/5. ؟)‎ - ٠١ وابن ماحه‎ :,١ 
وقصة بريرة قد رواها أيضا الإمام مسلم والترمذي» ولكن ليس في روايتهما‎ .)171/1( 
لفظ الشفاعة,‎ 


(Y1) 


- ودل الحديث المتقدم على أن الرسول © يستشفع به إلى 
الله عز وحل» أي يطلب منه الشفاعة في الدنيا والآحرة» فأما في الآخرة 
فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم» وني أن يدخلوا الجنة» 
ويشفع في أهل الكبائر من أمته» ويشفع في بعض من يستحق النار أن 
لايدخلهاء ويشفع ف بعض من دخلها أن يخرج منها. 

ولانزاع بين جماهير الأئمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة 
اشقن الاب 

۹ -ولكن كثيراً من أهل البدع والخوارج والمعتزلة [أنكروا] ا 
شفاعته لأهل الكبائر» فقالوا: لايشفع لأهل الكبائر. بناء على أن أهل 
الكبائر عندهم لايغفر الله لهم ولايخرحهم من النار بعد أن يدخلوها 
لابشفاعة ولاغيرها, 

-٠‏ ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل 
السنة والجماعة أنه © يشفع في أهل الكبائر» وانه لايخلد في النار من أهل 
الإعان أحد. بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال 
را ان 

-لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان 

يكون في حياته» بمعنى ألم يطلبون منه الدعاء فيدعو لهمء فكان توسلهم 
بدعائه» والاستشفاع به طلب شفاعته» والشفاعة دعاء, 


. في خ بياض بمقدار الكلمة‎ )١( 
. 0 تقدم تخريج أحاديث الشفاعة, ص(‎ (2) 


خ۹ 


(۷۷( 


۲ =- فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته/ 
- مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذولم 
لابدعائهم - فليس هذا مشهوراً عند الصحابة والتابعين . 

7 - بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرما 
من أصحاب رسول الله والتابعين لحم بإحسان لما أحدبوا استسقوا وتوسلوا 
واستشفعوا بمن كان حياً كالعباس وكيزيد بن الأسود» ولم يتوسلوا وم 
يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي © لاعند قبره ولاغير قبره» بل 
عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد» بل كانوا يصلوا عليه في دعائهم» وقد قال 
عمر؛ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا. فجعلوا هذا بدلاً عن ذاك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه 
المشروع الذي كانوا يفعلونه. 

14- وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا هناك 
ويقولوا في دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم 
بمخلوق على الله عز وجل أو السؤال به» فيقولون: نسألك أو نقسم عليك 
بنبيك» أو بجاه نبيك ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس. 

65- وروى بعض الجهال عن النبي © أنه قال ' " إا سام الله 
وأمتالن جاه ونان سواه ع 1 

وهذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد 
عليها أهل الحديثء ولاذكره أحد من أهل العلم بالحديث. 


)00( لم أجده في أي مصدر بعد بحث. 


(۷۸) 


() ۶. ل م 5 
مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء 


والمرسلين 

5- وقد أخبر سبحانه عن موسى وعيسى عليهما السلام أما 
وحيهان عند الله فقال تعالى (: :)٩۹‏ تايها الّذِينَ عَامَنُوا لا تَكُونُوا 
كالديق :انوا ا وكا كلك اللدا« جيه 1 وقال 
تعالى(*: 45):[إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَامَْتم إِنَّ الله يبسرك بِكَلِمَةِ مِنْهُ امه 


E 


الْمَسِيحُ عیسّی اين مر م م وَحِيهًا 3 الدَّنيَاوَالآجرة ومن الْمُمَربِينَ]. 
- فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله عز وحل فكيف 
بسيد ولد اناا 


37ت ا ليام التو الذي و ن و 


)١(‏ في خ 

)02( 31 5 5 أبي هريرة - رضي الله عنه - (... أنا سيد الناس يوم القيامة...) 
وهو حديث طويل في الشفاعة أخرجه البخاري في ه٠‏ -التفسير - تفسير سورة 
الإسراء حديث .)٤۷۱۲(‏ ومسلم -كتاب الإيمان- حديث (۳۲۸-۳۲۷) 
.)١85-184/١(‏ والترمذي ۳۸ - قيامه ٠١‏ - باب ماجاء في الشفاعة» حديث 
٤‏ (77/4). واحمد .)٥٤١ .٤٤٥/۲(‏ وإلى حديث ابن عباس - رضی 
الله عنهما - الذي أخرجه الإمام أحمد (۲۸۱/۱ .)١98-‏ وإلى حديث أنس الذي 
اخرجه الإمام أحمد (/5 4 .)١‏ والدارمي (حديث 5 ؟) .)۳١/١(‏ وإلى حديث 
أبي سعيد الذي رواه أحمد (۲/۳). وإلى حديث حذيفة الذي رواه الإمام أحمد 
(/۸۸"). 

(*) إشارة إلى حديث ابن عمر الذي رواه البخاري في ٠١‏ - التفسير تفسير سورة 
الإسراء حديث »)٤۷۱۸(‏ وحديث جابر بعده رقم )٤۷۱۹(‏ وهما من أحاديث 
الشفاعة المتواترة» وقد مر ذكر شيء منه ص( ٠‏ 4 7). 


)۷۹( 


۹ - وصاحب الكوثر والحوض المورود الذي آنيته عدد بجوم 
السماء» وماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» ومن شرب منه 
شربة م يظمأ بعدها أبدا : 

-٠‏ وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حن يدأ عجر عنها آدم 
وأولو العزم» نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» ويتقدم هو إليها وهو صاحب اللواء» آدم ومن دونه تحت لوائه» 
وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل" وهو إمام الأنبياء إذا 
احتمعوا» وخطيبهم إذا وفدواء ذو الجاه العظيم © وعلى آله. 

-0١‏ ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق 
عند المخلوق» فإنه لايشفع عنده أحد إلا بإذنه (۱۹: ۹۳ -14): إن 
کل مَنْ في السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ إلا ات الم عدا مذ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهْمْ 
عدا]» وقال تعالى: :٤(‏ ۱۷۲ -۱۷۳): لن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ 
عَبْدَا لِلَّهِ ولا الْمَلَائِكَةُ الْمُمََبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عبادته وَيَسْتَكر 
مَسَيَحْشْيْمُم إِليْهِ حيعَاء أا الَّذِينَ َآمنُوا وَعَمِلُوا الصالحَاتِ فَيُوقْيِهمْ 


)١(‏ أحاديث الحوض متواترة. وقد روى منها الإمام مسلم عدداًة منها؟ حديث جندب» 
وسهل» وأبي سعيد الخدري» وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وأسماء 
بدت أبي بكرء - رضي الله عنهما - وعائشة -رضي الله عنها - وأم سلمة -رضي 
الله عنها -» وعقبة بن عامر -رضي الله عنه -, وعبدالله بن مسعود -رضي الله عنه - 
> وحذيفة ”رضي الله عنه - وحارثة بن وهب -رضي الله عنه -, وابن عمر ”رضي 
الله عنهما -. وأبي ذر رضي الله عله وثوبان رضي الله عنه» وأبي هريرة وأنس رضي 
الله عنهماء وجابر بن سمرة -رضي الله عنه -. مسلم ۳ - كتاب الفضائل 4 - 
باب إثبات حوض نبينا ©, حديث (ه؟ -: .)۱۸۰۲-۱۷۹۲/٤( )٤‏ 

(؟) هذه إشارات إلى أحاديث الشفاعة وقد تقدم تخريجها في ص ( ٠‏ ؛ ؟). 


كه 
خوش وَيَرِيدُهُمْ من فَضْلِه وأا الین اسْتَْكَمُوا وَاسْتَكبَرُوا مَيْعَذبُهُمْ عَذَابَا 
ليما ولا جدود ممم مِنْ دُونٍ الله ليا ولا نَصِيرا) . 
۲ - والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه فهو شريك له في 
حضول المظلوف» والله تعاق الاشزيك. له كما قال سبحاته (204 ۲د 
۳( قل ادْعُوا الَِينَ رَعَمُْمْ مِنْ دُونٍ الله لا کون مِثْقَالَ در في 
السّمَوَاتٍ ولا في الأزض وَمَا لُمْ فيهما مِنْ شِرْكِ وَمَا لَه مِنْهُمْ مِنْ ظهير 
ولا تنْمَعْ الشَّمَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذنَ له]. 
+ - وقد استفاضت الأحاديث عن النبي © أنه ى عن اتخاذ 
وى شاي يزمرق عو وقد الاك رون عن اف ل ير 
٤‏ - وذلك لأن أول ما أحدث الشرك في بني آدم كان في قوم 
نوح. 
قال ابن عباس ؛ كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 


ا 


و ق ا عن النبي © أن نوحاً أول رسول 


.)۱٥١ تقدم تخريجهاء ص‌(۲۹»‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجهاء ص‌(۲۹. .)١55‏ 

(۳) تفسير ابن جرير (۲/٤۳۳)؛‏ وابن كنير ([١/54”)؛‏ تفسير سورة البقرة الآية 
(١١)؛‏ والحاكم في المستدرك (؟447/7) قال الحاكم: صحيح على شرط 
سكين ول ا 

)٤(‏ البخاري ه58 - التفسيرء حديث ([441/5). و 8١‏ - الرقاق. ١ه-‏ باب صفة 
أهل الجنة والنار, حديث (5858) من حديث أنس, ومسلم ١‏ - الإيمان 84 - 


(۸۱( 


777 - وقد قال الله تعالى عن قومه لم قالوا (۲۳-۷۱: 54): 
إلا درن اكم وَلا از ودا وَلا سُوَاعًا وَلا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَاء وقد 

قال غير واحد من السلف: هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح» 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» فلما طال عليهم الأمد/ عبدوهم . 

7- وقد ذكر البخاري في صحيحه هذا عن ابن عباس» وذكر 
أن هذه الآلحة صارت إلى العرب» وسمى قبائل العرب الذين كانت فيهم 
هذه ا 

۸ - فلما علمت الصحابة رضوان الله عليهم أن البي € حسم 
مادة الشرك بالنهى عن اتخاذ القبور مساحد» وإن كان المصلى يصلى لله 
عز وحل» كما ى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لثملا يشابه المصلين 
للشمسء وإن كان المصلى إنما يصلى لله تعالى. وكان الذي يقصد الدعاء 
بالميت أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذي لايقصد إلا الصلاة لله -عز 
وحل - لم يكونوا يفعلون ذلك. 

8- وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل 
بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته» أو التوسل بدعائه وشفاعته» فلهذا م 


يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا . 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها, حديث (۳۲۷) )۱۸١- ۱۸٤/١(‏ من حديث أبي 
هريرة. وابن ماجه ۳۷ - كتاب الزهد حديث ([ 1" 4) ( 457/5 .)١5‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه ص0١‏ . 


(۸۲) 


- فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شا من ذلك 
ولا دعوا بمثل هذه الأدعية» وهم أعلم مناء وأعلم بما يجب لله ورسوله» 
وأعلم بما أمر الله به ورسوله من الأدعية» وما هو أقرب إلى الإجابة مناء بل 
توسلوا بالعباس وغيره من ليس مثل النبي €» دل عدوهم عن التوسل 
بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن ممكناً. 
" اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد» اشتد 
١!‏ رواه مالك في موطته 


: © وقد قال‎ - 79١ 
غضب الله على قوم اتخذوا قبول أنبيائهم مساجد"‎ 
ورواه غيره.‎ 

0و سين أن داود عن النبي © أنه قال: " لاتتحذوا قبري 
عيدا» وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني"!". 

72 - وفي الصحيحين أنه قال في مرض موته: " لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مافعلوا. قالت عائشة : " 
ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدا"!". 

٤‏ - وقي صحيح مسلم عن حندب أن النبي © قال قبل 
ا مرت مين "رار لأ أن يكون لي منكم خليل» ولو 
كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا» فإن الله قد 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» إن من كان قبلكم كانوا 


(۱) تقدم تخريجه في ص ( ۳٥‏ 
(۲) تقدم تخريجه في ص (ه5١).‏ 
(۳) تقدم تخريجه في ص (۳۰). 


(TAY) 


يتخذون القبور مساحدء ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فإن أاكم عن 
ذلك "() 
النصارى عيسى بن مريم» فإنما أنا عبد فقولوا: عبدالله اا 
من - وقد روئ الترمذي: جديا صحيحه عن النبي © أنه علم 
رحلاً أن يدعو فيقول: ' اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» يا محمد يارسول الله! إن أتوسل بك إلى ربي في حاحتي ليقضيها لي» 
اللهم 5 ا 


وروى النسائي قو هنا الدع 


٧۷‏ - وف الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن خنين أن زجلا 
ضريراً أتى النبي © فقال: ادع الله أن يعافيني فقال: إن شئت دعوت» وإن 
شئت صبرت» فهو خير لك. فقال: فادعه. فأمره أن يتوضا فيحسن 
وضوءه ويدعو ذا الدعاء: "اللهم إن أسألك وأتوحه إليك بنبيك محمد 
نبي الرحمة» يارسول الله يامحمد! إني توحهت بك إلى ربي في حاحتي هذه 
لتقضى» اللهم فشفعه ف" قال الترمذي: هذا حديث حسن شد 1 


.)۲۹۰۳۰( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
تقدم تخريجه في ص ( 57 ؟).‎ )۲( 


(۳)» (4) تقدم تخريجه في ص (۲۰۱). 
)٤(‏ تقدم تخريجه في ص (۲۰۲). 


ا 


)585( 


8 - ورواه النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه أن رحلاً أعمى 
قال تدا رسو ا أدع الله أن يكشف لي عن بصري. قال: " فانطلق 
فتوضاً ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إن أسألك وأتوحه إليك بني محمد نبي 


الرحمة» يامحمد! إن أتوحه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري» اللهم 
)۱( 


72 


فشفعه ف" قال: فرحع وقد كشف الله عن بصره 

8 - وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا روح حدثنا شعبة عن 
عمير بن يزيد الخطمي المديني قال؛ ”معت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث 
ع عفان ی نيف أن راد حيرا أن النبي © فقال: يانبي الله! ادع 
الله أن يعافيني فقال: "إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك» وإن شئت 
دعوت لك" قال: لا! بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين 
وأن يدعو ذا الدعاء؛ اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» يامحمد إن أتوحه بك إلى ربي في حاحتي هذه فتقضى/» اللهم 
فشفعني فيه وشفعه قال :قفعل الرجل ورا" 

فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء. 

غ- فمن الناس من يقول: هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقاً 
حياً وميتاً» وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وق مغيبه. 

-0١‏ ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان 
بمعنى الإقسام به على الله أو بمعنى لم سألوا الله بذاته أن يقضي 


.)۲۰۲ »۲۰۱( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
(۲ 2٠١1١ ( تقدم تخريجه في ص‎ (020) 


)185( 


حوائجهم» ويظنون أن التوسل به لايحتاج إلى أن يدعو هو لحم ولا إلى أن 
يطيعوه» فسواء عند هؤلاء دعا الرسول هم أو ١‏ يدع » الجميع عندهم 
توسل به» وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه . 

1- ويظنون أن الله تعالى يقضي حاحة هذا الذي توسل به 
بزعمهم وم يدع له الرسول» كما يقضي حاحة هذا الذي توسل بدعائه 
ودعا له الرسول © » إذ كلاهما متوسل به عندهم, 

74 - ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبي © فقد توسل به 
كما توسل به ذلك الأعمى» وأن ماأمر به العمى مشروع لهم. وقول هؤلاء 
باطل شرعاً وقدراً» فلا هم موافقون لشرع الله ولا مايقولونه مطابق لخلق 
الله 

-“٤‏ ومن الناس من يقول: هذه قضية عين يثبت الحكم في 
نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم, لايثبت الحكم ١‏ فيما هو مخالف لا 
لاماثل ها. والفرق ثابت شرعاً وقدراً بين من دعا له الئي © وبين من لم 
يدعٌ له» ولايجوز أن يجعل أحدها كالآحر» وهذا الأعمى شفع له البي © 
فلهذا قال في دعائه: " اللهم فشفعه ف". فعلم أنه شفيع فيه» ولفظه: " إن 
شعت صبرت وإن شئت دعوث لك" فقال: ادع لي. فهو طلب من الني 
© أن يدعو له» فأمره البي © أن يصلي ويدعو هو أيضاً لنفسه» ويقول 
في دعائه " اللهم فشفعه 3" فدل ذلك على أن معنى قوله: "أسألك 


(A7) 


وأتوحه إليك بنبيك محمد" أي بدعائه وشفاعته كما قال عمر: "اللهم إنا 
كنا إذا أحدبنا توسلنا إليك ينبينا فتسقينا"(', 
5 - فالحديثان معناهما واحد» فهو © علم رجلاً أن يتوسل به 
في حياته» كما ذكر عمر أم كانوا يتوسلون به إذا أحدبوا. 
ثم م بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلاً عنه» فلو 
كان التوسل به حياً وميتاً سواء» والمتوسل به الذي دعا له الرسول 
کمن لم يدع له الرسول» الم يعدلوا عن التوسل به» وهو أفضل الخلق 
وأكرمهم على ربه» وأقرم إليه وسيلة» إلى أن يتوسلوا بغيره من 
ليون ا 
ويه تكد رلك :و1 کا ی کول و ميقع لها :امول ا 
ذلك اعبس لكان :عديان الاد" أو بعضهم يفعلون مثل مافعل 
الأعمى» فعدولهم عن هذا إلى هذاء مع ألم السابقون الأولون المهاحرون 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فلم أعلم منا بالله ورسوله» وبحقوق 
الله ورسوله» ومايشرع من الدعاء وينفع» ومالم يشرع ولاينفع» ومايكون 
أنفع من غيره» وهم في وقت ضرورة ومخمصة وحدب يطلبون تفريج 


(۱) تقدم تخريجه في ص ( 285 ۸۷). 

(؟) كذا في خ وسائر الدسخ وفي مختصر الرد على البكري» ص١١‏ لو كان كل 
أعمى» وهذه العبارة أسلم وأقوم. 

)2 وقد عمى منهم جماعة -رضوان الله عليهم - منهم: العباس بن عبدالمطلب عم 
رسول الله © وابنه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما - وعقيل بن أبي طالب ابن 
عم رسول الله © وجابر بن عبدالله -رضي الله عنهما -. 


(A۷) 


الكربات» وتيسير العسير» وإنزال الغيث بكل طريق ممكن» دليل على أن 
المشروع ماسألوه دون ماتركوه. 

۷ - ولحذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء مافعلوه دون 
ماتركوه» وذلك أن التوسل به حياً هو من جنس مسألته أن يدعو م» 
وهذا مشروع. فما زال المسلمون يسألون رسول الله © في حياته أن يدعو 
م 

- وأما بعد موته» فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاءء 
لاعند قبره ولاعند غير قبره» كما يفعله كثير من الناس» عند قبور الصالحين› 
يسأل أحدهم الميت حاجته» أو يقسم على الله به ونحو ذلك وإن كان قد 
روي تي ذلك حكايات عن بعض المتأخرين . 

8- بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن» حق 
قال رسول الله © لعمر لما استأذنه في العمرة" لاتنسنا ياأحي من 
دعائك"(1) إن صح الحديث, 

٠‏ - وحتى أمر النبي © أن يطلب من أويس القرفي أن يستغفر 
لاقت وة كان اقا اف أ ودين کا 

-١‏ وقد قال النبي © في الحديث الصحيح: إذا ست 
المؤذن فقولوا مثل مايقول» ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صلى الله 


.)۷٤ 2/7 ( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
- -كتاب‎ ٤٤ حديث (44؟),‎ )١959/4( قصة أويس القرني في صحيح مسلم‎ )۲( 
فضائل الصحابة - رواها مسلم في حديث طويل.‎ 


(۸۸) 


عليه عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فلا درحة في الحنة لاتنبغي إلا لعبد من 
عباد الله وأرحو / أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسيلة 
حلت عليه شفاعتي ET‏ 

- مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاحة من 
المحلوق» بل هو تعليم لأمته ماينتفعون به في دينهم» وبسبب ذلك التعليم 
والعمل بما علمهم يعظم الله أجره» فإنا إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا 
عشراًء وإذا سألنا الله له الوسيلة» حلت علينا شفاعته يوم القيامة. 

۳ - وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أحرنا من غير 
أن ينقص من أجرنا شيء» فإنه © قال: " من دعا إلى هدى كان له من 
الأحر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئ" . 

٤‏ - وهو الذي دعا أمته إلى كل خير» وکل خير تعمله أمته له 
مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ولهذا لم يكن الصحابة 
والسلف يهدون إليه ثواب أعمالهم ولايحجون عنه ولايتصدقون ولايقرءون 
القرآن ويهدون له؛ لأن كل مايعمله المسلمون من صلاة وصيام وحج 
وصدقة وقراءة له © مثل أحورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً 
بخلاف الوالدين» فليس كل ماعمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل 
أحره» ولهذا يهدي الثواب لوالديه وغيرهما. 


(۱) تقدم تخريجه في ص (۷۳). 
(۲) تقدم تخريجه في ص ( )1/١‏ حاشية (۱) 


V۲ خ‎ 


)589( 


٥‏ - ومعلوم أن الرسول © مطيع لربه عز وحل في قوله تعالى 
(94: 6-7 ) قدا قرعت فَانْصَبْء وَإِلَ رَبك فَانْعَثْ] فهو © لايرغب 
ا 

۷٩‏ - وقد ثبت في ا أنه قال: "يدحل من أمتي الحنة 
سبعون ألفاً بغير حساب»هم الذين لايسترقون» ولايكتوون» ولايتطيرون» 
وعلى رم يتوكلون" . 

۷ - فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بم لايسترقون» والاسترقاء 
أن يطلب من أحد أن يرقيه» والرقية من نوع الدعاء» وكان هو © يرقي 
نفسه وغيره» ولايطلب من أحد أن يرقيه. 

- ورواية من روى في هذا " لايرقون"!"! ضعيفة غلط. فهذا 
ثما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق 
للمخلوق الذي غيره أفضل منه» فإن من لايسأل الناس - بل لايسأل إلا 
الله - أفضل ممن يسأل الناس» ومحمد © سيد ولد آدم . 

8 - ودعاء الغائب للغائب» أعظم إحابة من دعاء الحاضرء 
لأنه كيل إخلاصاً وابعد عن الشرك» فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره 
بلا سؤال منه» إلى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر؟ وفي الحديث؛" 
أعظم التساي جاه حعاء LE‏ 


.)٥۷( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

)20( تقدم ص (ل/اه) إن هذه الزيادة في صحيح مسلم. 

(۳) أخرجه أبوداود (ه“*5١)‏ بلفظ: "إن أسرع الدعاء إجابة...الخ"؛ والترمذي 
)١98٠0(‏ بلفظ "مادعوة أسرع إجابة ...الخ"؛ والبخاري في الأدب المفرد 


N) 


- وقي صحيح مسلم عن النبي © أنه قال: " مامن رحل 
يدعو لأحيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكاً كلما دعا لأخيه 
بدعوة» قال الملك الموكل به: آمين ولك غر" . 

-0١‏ وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق مايقدر المحلوق 
عليه» والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته» فلهذا كان طلب الدعاء 
حائزاً» كما يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه» والأفعال التي يقدر عليها . 

5- فأما مالايقدر عليه إلا الله تعالى» فلايجوز أن يطلب إلا 
من الله سبحانه» لايطلب ذلك لامن الملائكة» ولا من الأنبياء ولامن 
غيرهم» ولايجوز أن يقال لغير الله اغفر لي» واسقنا الغيث» وانصرنا على 
القوم الكافرين» أو اهد قلوبناء ونحو ذلك. 

۳ - ولهذا روى الطبراني EE‏ أنه كان في رين التي € 
منافق يؤذي المؤمنين» فقال الصديق: قوموا بنا نستغيث برسول الله © من 
هذا المنافق» فجاءوا إليه فقال: " إنه لايستغاث بيء وإنما يستغاث بال" 
وهذا في الاستعانة مثل ذلك. 

“٤‏ - فأما مايقدر عليه البشر» فليس من هذا الباب وقد قال 


سبحانە(۸: 9) د تَسْتَغِينُونَ ربک فَاسْتَجَاب لَكُمْ]) وف دعاء موسى 


(57) بلفظ "أسرع الدعاء إجابة"؛ وابن أبي شيبة »)۱۹۸/٠١(‏ وضعفه الترمذي 
بالافريقي والألباني في ضعيف الأدب المفرد (ص1۲) قام بتخريجه بعض الأخوة. 
(۱) تقدم تخريجه في ص .)5١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص ,)١54(‏ 


V۳ خ‎ 


CEA) 


عليه السلام: "اللهم للك ييف و ا ويك 
النككائك» E J E‏ 

-٥‏ وقال أبو يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق 
كاستغاثة الغريق بالغريق. 

77 - وقال أبوعبدالله القرشي استغاثة المخلوق بالمحلوق 
كاستغاثة المسجون بالمسجون. 

۷ - وقال تعالى (۱۷: 5ه -لاه) : كل اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْتُمْ 
من دونه لا كود كشف الضر عنم ولا تخويلاء أُولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ 
يفوك إلى ر الويبيلة هة أقزبة. وغوت رة وكافوت داب إن 
عدا رَبك كان کو 

ال جاتن نتن ابلك !: كان أقوام يدعون الملائكة 
والأنبياء فقال الله تعالى: هؤلاء الذين تدعوم/ هم عبادي كما أنتم 


عبادي» يرجون رمت كما ترحون رحمتى» ويخافود عذابي كما تخافون عذابي 


)١(‏ رواه الطبراني في الصغير ( 2711/١‏ حديث ۳۳۹) من حديث عبدالله بن مسعود 
مرفوعاًء وقال عقبه: " لم يروه عن الأعمش إلا وكيع» ولاعنه إلا زكريا بن فروخ» 
تفرد به جعفر بن النضر ابن بنت إسحاق بن يوسف الأزرق". وأورده الهيغمي في 
المجمع .)١87/٠١١(‏ وقال: "رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم 
أعرفهم". وقال المنذري في الترغيب (11//7) نقلاً عن محقق (المعجم الصغير): 
"رواه الطبراني في الصغير ياسناد جيد". ولقد بحثت كثيراً عن ترجمة جعفر بن 
النضر فلم اقف له على ترجمة مما يؤيد قول الهيثمي . 

(۲) تقدم تخريجه في ص (۲۳۸). 


(؟595) 


ويتقربون إليّ كما تتقربون إِلِّ» فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياى 
مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون. 
8 - ومع هذا فليس لنا ان نطلب ذلك منهم» وكذلك الأنبياء 
والصالحون» وإن كانوا أحياء في قبورهم» وإن قدر لم يدعون للأحياء وإن 
فرذت يه نار فاي لحن أن يطلب منهم ذلك» وم يفعل ذلك أحد من 
السلف؛ لأن ذلك ذريعة إلى الشرك م وعبادم من دون الله تعالى. 
٠‏ - بخلاف الطلب من أحدهم في حياته» فإنه لايفضي إلى الشرك 
ولأن ماتفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر 
الكون» فلايؤثر فيه سؤال السائلين» بخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه 
يشرع إحابة السائل» وبعد الموت انقطع التكليف عنهم. 

١‏ - وقال تعالى (۳: ۸۰-۷۹): ما كان لِبَسَرٍ أن يُوْبِيَُ الله 
الكتاب واكم الوه ثم يَقُولَ لتاس ووا عِبَادًا لي مِنْ دُونٍ الله 00 
کو وار ان ها كلم 0 الاب وما كُنْتُمْ تَدْرْسُونَ ولا يام أن 
تتّحِدُوا الْملائكة وَلبِينَ رابا أيأمركم بِالْكُثْر بعد إذ أَنْثُمْ شسيمُود]. 
فين سياه أن من التخل::الملائكة والنبيين أرباباً فهو كافوء وقال افغال 
55-5١ :*:(‏ ): قل اذْغوا الَّذِينَ يَحَمْثُمْ مِنْ 0 الله لا كود ينمال 
در في السَمَوَاتِ ولا في الأزض وما م فيهما مِنْ و وا له بن من 
ظهيرِء ولا تَنْقَعْ الشقاعة عندة: إلا لمن أن 0 وقال تعالى (۲ 
هه؟).؛ من ذَا الذي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا بإِذنِم1» وقال تعالى ( ٠١‏ -*): 
0 5 ): ما كم مِنْ 
دوه مِنْ وَل ولا شَفِيع]) وقال تعالى ٠١(‏ -۱۸): [وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله 


)5955( 


ما لا يَضْيُهُمْ وَلا يَنْمَعْهُمْ وب يَقُولُونَ هَؤْلاءٍ شْفَعَاوُنَا عِنْدَ الله فل اتون الله 
با لا يَعْلّمُ في السَمَوَاتِ ولا في الأَرْضٍ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمًا يشركود]» 
وقال تعالى عن صاحب يس :۳٦(‏ ۲۲ -50): وما لي لا أَعْبْدُ الذي 
قطن يه ترْحَعُونَ» اند مِنْ ونه ءام ِن يُرِدْنٍِ اليَحْمَنُ بضر لا تعن عي 
سَمَاعقُهُمْ شيا ولا يُنْقِدُونء ِي ذا َفِي ضَلالٍ ميين» لي عَامَنْت ركم 
فَاسمَعُونِ]. 

۲ - فالشفاعة نوعان: أحدهما الشفاعة التي نفاها الله تعالى 
كالتي أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة. 

والثاني: أن يشفع الشفيع بإذن اللهء وهذه التي أثبتها الله تعالى 
لعباده الصالحون» ولحهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم 
القيامة يأ ويسجدء قال: "فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها 
الآن» فيقال: أي محمدء ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تعطه» واشفع 
ا فإذا اذن له في الشفاعة شفع © تسليماً. 

۳ - قال أهل هذا القول:ولايلزم من جواز التوسل والاستشفاع 
به بمعنى أن يكون هو داعياً للمتوسل به - أن يشرع ذلك في مغيبه وبعد 
موته» مع أنه هو لم يدع للمتوسل به» بل المتوسل به أقسم به أو سأل 
لاه 

- مع كون الصحابة فرقوا بين الأمرين وذلك لأنه في حياته 
يدعو هو لمن توسل به» ودعاؤه هو لله سبحانه أفضل دعاء الخلق» فهو 


)5955( 


أفضل الخلق وأكرمهم على الله فدعاؤه لمن دعا له وشفاعته له أفضل دعاء 
مخلوق لمخلوق» فكيف يقاس هذا بمن ل يدع له الرسول ولم يشفع له؟ ومن 
سوى بين من دعا له الرسول وبين من لم يدع له الرسول» وحعل هذا 
التوسل كهذا التوسل» فهو من أضل الناس. 

-٥‏ وأيضاً فإنه ليس في طلب الدعاء منه» ودعائه هوع 
والتوسل بدعائه» ضرر» بل هو خير بلا شر» وليس في ذلك محذور 
ولامفسدة» فإن أحداً من الأنبياء عليهم السلام لم يعبد في حياته بحضوره. 
دحت وام كر كا أصكن کا انين € 
سجد ا 


)00( يشير إلى حديث عبدالله بن أبي أوفى -رضي الله عنه - قال: "لما قدم معاذ من 
الشام سجد للنبي © , قال " ماهذا يامعاذ؟ قال: أتيت تيت الشام فوافقتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله ©: " 
فلاتفعلوا» فإنى لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها ..." الحديث, أخرجه ابن ماجه )348/١(‏ 4 - كتاب النكاح» حديث 
)١1864(‏ وابن حبان» كما في الإحسان )١85/5(‏ حديث )4١59(‏ وموارد 
الظمآن حديث (۱۳۹۰) والبيهقي (۲۹۲/۷). كلهم من طريق حماد بن زيد عن 
أيوب عن القاسم بن عوف الشيباني عن عبدالله بن أبي أوفى. وتابع حماد بن زيد 
إسماعيل بن عليه عن أيوب به. رواه أحمد في المسند .)"۸١/٤(‏ قال المحدث 
الألباني في الإرواء (37/1): " وخالفه معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي, 
حدثني القاسم بن عوف الشيباني» ثنا معاذ بن جبل»› إنه أتى الشام فرأى النصارى 
... الحديث نحوه أخرجه الحاكم )١77/4(‏ وقال: "صحيح على شرط 
الشيخين". ووافقه الذهبي كذا قالا! والقاسم لم يخرج له البخاريء ثم إن معاذ بن 
هشام الدستوائي» فيه كلام من قبل حفظه» وفي التقريب: "صدوق ربما وهم'. 
فأخشى أن يكون وهم في جعله من مسند معاذ نفسه» وفي تصريح القاسم بسماعه 
منه -والله أعلم"أه. 
أقول: ورواه الإمام أحمد :)۳۸١/٤(‏ ثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي عن القاسم بن 
عوف» رجل من أهل الكوفة - أحد بني مرة بن همام - عن عبدالرحمن بن أبي 


)۲۹۰( 


كينا > وكنا قال "لاتقولوا ماشاء اله وشاع مد ولك قولوا: 
ماشاء الله ثم اء غ وال :ذلك 
۷ - وأما بعد موته» فيخاف الفتنة والإشراك به كما أشرك 
بالمسيح والعزير وغيرهما عند قبورهم وغير قبورهم. 
۸- ولهذا قال النبي ©: " لاتطروني كما أطرت النصارى 
غيسق بن مرم قإغا آنا عيد. ي فقولوة عبد الله ورسولة أعريهاه اق ٠٣‏ 
ا 
۹ وقال: " اللهم لاتجعل قبري وثناً بيد" 


V۰‏ - وقال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
اا يحذر اف 


ليلى عن أبيه عن معاذ بن جبلء قال: أنه أتى الشام... الحديث مع اختلاف في 
الألفاظ, وزيادة. وقد سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن هذا الاختلاف على القاسم 
فقال أبوزرعة: "أيوب أحفظهم". انظر العلل لابن أبي حاتم )475/١(‏ رقم 
(۲۸۲). ولقوله في الحديث "لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد..ء'"' إلخ شاهدان: 
الأول: من حديث عائشة - رضي الله عنها - في سنن ابن ماجه حديث )۱۸١۲(‏ 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. والشاهد الثاني؛ من حديث أبي 
هريرة -رضي الله عنه - أخرجه ابن حبان كما في الموارد حديث (۱۲۹۱)» حدثنا 
الحسن بن سفيان» حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا أبو أسامة عن محمد 
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. وهذا إسناد حسن - وبه يرتقي 
الحديث إلى الصحيح لغيره؛ واللّه أعلم . 

.)۲٥۲( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في ص (؟5١).‏ 

(۳) تقدم تخريجه في ص (ه”). 

(4) تقدم تخريجه في ص (۳۰). 


)5951( 


-١‏ وبالجملة فمعنا اصلان عظيمان» أحدها: أن لانعبد إلا 
الله. والثاتي: ان لانعبده إلا بما شرع» لانعبده بعبادة مبتدعة. 

5- وهذان الأصلان هما تحقيق: " شهادة أن لا إله إلا الل 
وق لبن I‏ اتفال ان SISE‏ 
عا 

8, - قال الفضيل بن عياض : أخلصه وأصوبه. قالوا: ياأبا علي 
ماأخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً وم يكن صواباً لم يقبل» 
وإذا كان صواباً ول يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً. 
والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة. وذلك تحقيق قوله 
تعالى (18: :)٠١١‏ فمن گان يَدْجُوا لِمَاءَ ره مَلْيَعْمَْ عَمَلاً صَّالًِا ولا 


اج ماف در ا 
يشرك بعبَادة به أَحَدًا!. 


4 - وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول في دعائه: اللهم 
احعل عملى كله صالحاً واجعله لوحهك خالصاً ولاتجعل لأحد فيه شيئاً. 


o 


وقال تعالى :٤۲(‏ ۲۱): ام م شرگاءُ سَرَعُوا م مِنَ الدين مَا 1 يَأَدَنْ به 


الل . 
5- ويي الصحيحين عن عائشة عن النبي © أنه قال: "من 
اسن E‏ اي ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ه - الصلح., ه - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود» حديث (۲۹۹۰). ومسلم ۳١ »)۱۳٤۳/۳(‏ - كتاب الأقضية» حديث 
.)١10(‏ واحمد .)١7١/5[(‏ وأبوداود (ه/؟١),‏ 4”- كتاب السنة حديث 


(۹۷( 


5- وني لفظ في الصحيح: و عم عا ن عاد اا 


ا 
رد 5 


PE 


۷ - وقي الصحيح وغيره أيضاً يقول الله تعالى: " أنا أغنى 


الشركا عن الشرفة عن عم عا أشركد فيه غير فاا مته برع وهو 
كله للذي أشرك". 


- وطذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف» كما في 


الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قبل الحجر الأسودء وقال: "والله إن 


00) 


(020) 


(ه.5:) وابن ماجه )00/1 مقدمة. حديث 6 كلهم من طريق القاسم عن 
عائشة -رضي الله عنها -. 

البخاري تعليقاً مجزوماً به في ٩٦٩‏ - الاعتصام ٠١‏ - باب إذا اجتهد العامل أو 
الحاكم فأخطأ. قبل حديث .)۷٠١(‏ ومسلم ٠١ )١"8484/(‏ - أقضية, 
حديث (۱۸). 

مسلم (89/4؟5؟)) كتاب الزهد 7ه - باب من أشرك في عمله غير الله حديث 
(55) من حديث أبي هريرة. والترمذي )۳۷٠/٤(‏ أبواب التفسيرء تفسير سورة 
الكهف. حديث (21551) , من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة. 

البخاري © ؟ - كتاب الحج ٠٠‏ - باب تقبيل الحجر» حديث .)٠١٠١(‏ ومسلم 
(؟/5؟9), -١6‏ الحج -4١‏ باب استحباب تقبيل الحجر حديث ۲٤۸(‏ - 
5٠‏ ). والنسائي (۲۲۷/۰) ۲٤‏ - كتاب الحج حديث (۲۹۳۸۰-۲۹۳۷). 
والترمذي أبواب الحج, ۳٦‏ - باب ماجاء في تقبيل الحجرء حديث .)۸٦۲(‏ وابن 
ماجه (4۸۱/۲) ۲۷ - باب استلام الحج, حديث ( 847 94؟). وأحمد في المسند 
.)2١ ,”4 .51/١(‏ ومالك في الموطأ ٠١‏ -كتاب الحج باب تقبيل الركن 
الأسود في الاستلام» حديث ,)١١8(‏ 


(۳۹۸) 


8 - والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته» وموالاته ومحبته» 
وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا نما سواهماء وضمن لنا بطاعته ومحبته حبة 
الله وكرامته. فقال تعالى (۳: :)۳١‏ فل إن كنم بود الله فاتبغون 
يكم الله وَيَغْفِرْ لكُم ذُنُوبكُم] وقال تعالى (54: 04): إن تُطِيغُوة 
تَْتَدُوا1 وقال تعالى (4: :)١8‏ ومن يُطِع الله ورَسُولَهُ بذجل جنات 
ري من تَختهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا وَدَلِتَ الْمَوْرُ الْعَظِي]. وأمثال ذلك في 
القرآن كثير. 

- ولاينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة» 
وجاءت به الشريعة» ودل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه سلف الأمةع 
وما علمه قال به» وما ل يعلمه أمسك عليه» ولايقفو ماليس له به علم» 
ولايقول على الله مالم يعلم؛ فإن الله تعالى قد حرم ذلك كله , 

-0١‏ وقد جاءت في الأحاديث النبوية ذكر مايسأل الله تعالى 
به» كقوله ©: "اللهم إن أنسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان 
بديع السموات والأرض ياذا الحلال والإكرام» ياحي» ياقيوم”". رواه أبوداود 
وغيره» وفي لفظ: "اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
افق الخد الد الد يلد ول برل ول يكن لذ ك اا رو 
أبوداود والنسائي e‏ 


)00( من قوله: "رواه أبوداود وغيره" إلى هنا سقط من ز» ب . 
(۲) تقدم تخريجه في ص .)٩۷(‏ 


)5595( 


7- وقد اتفق العلماء على أنه لاينعقد اليمين بغير الله تعالى» 
واش ارا "تاوت كلت بالكفية ا اک اد بحن سد 
الشيوخ» أو الملوك لم ينعقد بمينه» ولايشرع له ذلك» بل ينهى عنه» إما ي 
تحريم» وإما ي تنزيه. 

- ففي الصحيح عن النبي © أنه قال: " من كان حالفاً 
اا 

4 - وف الترمذي عنه © أنه قال: " من حلف بغير الله فقد 
E‏ 

65- ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين: إنه ينعقد اليمين بأحد 
من الخلق» إلا في نبينا €» فإن عن أحمد روايتين في أنه ينعقد اليمين 
اا E E OE E‏ 
وعدا و 

٦‏ - وأصل القول بانعقاد اليمين بالبي ضعيف شاذ» ولم يقل به 
أحد من العلماء فيما نعلم» والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأبي 


)١(‏ انظر؛ مراتب الإجماع» ص۸١٠‏ حيث قال؛ "واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق 
زيد أو عمرو أو بحق أبيه أنه آثم, ولاكفارة علية'. 

(؟) تقدم ص (89 ,)4١‏ 

(*) تقدم تخريجه في ص (۸۹). 

(4) انظر: المغني لابن قدامة ( 51١7/9‏ المسألة ۷۹۸۳) ورجح أنها لاتنعقد, لأدلة 
منها؟ "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". 


الك 


حنيفة أنه لاينعقد اليمين به» كإحدى الروايتين عن أحمد» وهذا هو 
الصحيح . 

۷ - وكذلك لايستعاذ بالمخلوقات» بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى 
وأسمائه وصفاته» ولحذا احتج السلف -كأحمد وغيره - على أن كلام الله 
غير خلوق فيما احتجوا به بقول النبي € اعرد يكلمات للد ااا 
قالوا: فقد استعاذ اء ولايستعاذ بمخلوق. 


ع 


۸ وق الصحيح عبة. © آنه قال: " لأبآس بالثقى مال تكن 
(Ds‏ 
ا 


8 - فنهى عن الرقى التي فيها شرك كالتي فيها استعاذة بالجن 
كما قال تعالى (۷۲: 5)[ وَأَنَهُ گان رِحَالٌ مِنَ الإنْسٍ يَعُودُونَ برِحالٍ/ م [خ 
0 فَرَادُوهُمْ ES‏ ولحذا ى العلماء عن التعازم والأقسام التي 
يستعملها بعض الناس في حق المصروع وغيره» التي تتضمن الشرك» بل وا 
عن كل مالايعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك بخلاف 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۲۰۸۱-۲۰۸۰/٤(‏ 48 - الذكر والدعاء حديث .٥٤(‏ 5ه). 
وأحمد (۳۷۷/۹» .)٤١۹‏ والترمذي (ه/495). 44- الدعوات» حديث 
.)۳٤۳۷(‏ كلهم من حديث خولة بنت حكيم. وأخرجه مسلم من حديث أبي 
هريرة تابعاً لحديث (هه). 

(۲) أخرجه مسلم »)۱۷۲۷/٤(‏ ۳۹- كتاب السلام» حديث (54). وأبوداود 
,)5١54/4(‏ ۲۲ - كتاب الطب,حديث ([885"). كلاهما من حديث عوف بن 
مالك الأشجعي عن النبي ©. 


E 


ناككان قروو الرقن الشتروعة فانم عادو ا" لايحوز أن يقسم لاقسماً 
مطلقاًء ولاقسماً على غيره إلا بالله عز وحل» ولايستعيذ إلا بالله عز وحل. 

٠‏ - والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسماً عليه» وأما أن 
بكرن طايا ك و ا ی القار اا ما 
يتوسل بدعاء النبي © والصالحين. فإذا كان إقساماً على الله بغيره فهذا 
وة كان وا سنب في الط كال بان الي 
فيها طاعة الله ورسوله» مثل السؤال بالإيمان بالرسول» وحبته» وموالاته ونحو 
ذلك فهذا جائز. 

6١‏ - وإن كان سؤالاً بمحرد ذات الأنبياء والصالحين فهذا غير 
مشروع» وقد ى عنه غير واحد من العلماء وقالوا؛ إنه لايجوز» ورحص فيه 


( 


بعضهم» والأول أرحح كما تقد وهو سؤال بسبب لايقتضي حصول 


المطلوب. 

۲ - بخلاف من كان طالباً بالسبب المقتضي لحصول المطلوب» 
كالطلب منه سبحانه بدعاء الصالحين» وبالأعمال الصالحة» فهذا جائز؛ 
لأن دغاء الصاطين سبت لحضول.مطلوينا الذي دعوا به وكذلك الأعمال 
اا لثواب الله لناء وإذا توسلنا بدعائهم وأعمالنا كنا متوسلين 


." في خ" فإذا کان‎ )١( 

(؟) تقدم ص .)٠١4(‏ 

(۳) في خ"المخلوق". 

.)٩۱ -۸۷( تقدم في ص‎ )٤( 

(5) من قوله"سبب لحصول مطلوبنا' إلى هنا سقط من ز» ب . 


e) 


NES ERSTE) EES a E 
:٠۷( وَابْتَعُوا إِلَيهِ الْوَسِيلّة1» والوسيلة هي الأعمال الصالحة» وقال تعالى‎ 
. أولئك لذن يدعو بون إلى رم الْوسِيلَة]‎  :)۷ 
وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم» ولا بأعمالناء‎ - ۳ 
ولكن توسلنا بنفس ذولم لم تكن نفس ذولم سبباً" يقتضي إجابة‎ 
© دعائناء فكنا متوسلين بغير وسيلة»ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن الي‎ 
نقلاً صحيحاً» ولامشهوراً عن السلف.‎ 

۰٤‏ - وقد نقل في (منسك المروذي)!"! عن أحمد دعاء فيه سؤال 
بالبي € وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به 
وأكثر العلماء على النهي في الأمرين. ولاريب أن لمم عند الله الحاه العظيم 
- كما قال تعالى في حق موسى وعيسى عليهما السلام» وقد تقدم ذكر 
ذلك - لكن مالهم عند الله من المنازل والدرحات أمر يعود نفعه إليهم 
ونحن ننتفع من ذلك باتباعنا لهم ومحبتنا لهم» فإذا توسلنا إلى الله تعالى 
بإيماننا بنبيه ومحبته وموالاته واتباع سنته فهذا من أعظم الوسائل. 

5 - وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به وطاعته 
فلايجوز أن يكون وسيلة» فالمتوسل بالمحلوق إذا لم يتوسل لا بما من 


)١(‏ في خ 
)20( 58 7 ا 


E) 


امقول به ولا ما متهم »فاي شيء يتوسل؟ والإنسان إذا 'توسل. إلى 
غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة له عند ذلك» مثل أن 


يقال لأبي الرحل أو صديقه أو من يكرم عليه: اشفع لنا عنده» وهذا جائز 


- وإما أن يقسم عليه» والإقسام على الله تعالى بالمخلوقين 
لايجوز» ولايجوز الإقسام على مخلوق بمخلوق, وإما أن يسأل بسبب يقتضي 
المطلوب» كما قال الله قاق( :000 وا الله الذي ساون به 
وَالأَرْحَام وسيأت بيان ذلك. 

٠07‏ - وقد تبين أن الإقسام على الله سبحانه بغيره لامجوزء 
ولايجوز أن يقسم بمخلوق أصلء وأما التوسل إليه بشفاعة الماذون لهم في 
الشفاعة فجائز. 

۸ - والأعمى كان قد طلب من النبي © أن يدعو له كما 
طلب الصحابة منه الاستسقاء وقوله: " أتوجه إليك بنبيك محمد ني 

1 


ا أي بدعائه وشفاعته لي» ولهذا تمام الحديث: ا ب 


فالذي في الحديث متفق على حوازه» وليس هو نما نحن فيه. وقد قال 
تعالى: [وَاتَُّوا الله الَذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَنْكَام) . 


)١(‏ هذا الكلام من قوله "لابما من المتوسل به" إلى هناء لايستقيم المعنى إلا بتكلف. 
وقد كتب بدله في ز» ب " بإيمان المتوسل به ولا بطاعته". وهو كلام جيد يتمشى 
مع السياق وظاهر المعنى» وكان ينبغي التنبيه عليه . 

(؟) تقدم ص .)١79(‏ 


۷٦ خ‎ 


2) 


۹ - فعلى قراءة الجمهور بالنصب إنما يسألون بالله وحدهء لا 
بالرحمء وتساؤهم بالله تعالى يتضمن إقسام بعضهم على بعض بال 

٠‏ - وأما على قراءة الخفض» فقد قال طائفة من السلف: هو 
قولهم أسألك بالله وبالرحم» وهذا إخبار عن سؤالهم» وقد يقال: إنه ليس 
بدليل على جوازه» فإن كان دليلاً على جوازه» فمعنى قوله أسألك بالرحم 
ليس إقساماً بالرحم -والقسم هنا لايسوغ - لكن بسبب الرحم» أي لأن/ 

الرحم توحب لأصحاا بعضهم على بعض حقوقاً كسؤال الثلاثة لله تعالى 

بأعمالهم ااا وكسؤالنا بدعاء النبي © وشفاعته. ومن هذا الباب 
ماروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن 
ابن أحيه عبدالله بن جعفر كان إذا سأله بحق جعفر أعطاه. 

١‏ - وليس هذا من باب الإقسام» فإن الإقسام بغير جعفر 
أعظم» بل من باب حق الرحم؛ لأن حق الله إنما وحب بسبب جعفر» 
وجعفر حقه على علي 

۲ - ومن هذا الباب» الحديث الذي رواه ابن ماجحه عن أبي 
سعيد عن النبي © في دعاء الخارج إلى الصلاة: " اللهم إن أسألك بحق 
السائلين عليك» وبحق تمشاي هذاء فإ لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً 
ولاسمعة» ولكن خرحت اتقاء سخحطك» وابتغاء مرضاتك. أسألك أن 


(۱) تقدم ص .,)٠١4(‏ ۰ 
(؟) أي بسبب الرحم» وصلة الرحم ورعايتها من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله. 


e) 


تنقذني من النار» وأن تغفر لي ذنوي» فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت". وهذا 
لبون اناف ع و 

١م‏ - أحدهما : لأن فيه السؤال لله تعالى بحق السائلين» وبحق 
الماشين في طاعته» وحق السائلين أن يجيبهم» وحق الماشين أن يثيبهم) وهذا 
حق أوتخبه الله 'تعالى وليسن للمخلوق” أن وجب على الخالق. تعالى شيفاً. 
ومنه قوله تعالى (5: 14): [ كتّب على تَفْسِهِ الكخمّة], وقوله تعالى :٠١(‏ 
0 لْوَكَانَ حَقا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِيينَ01 وقوله تعالى (۹: :)١١١‏ 
(عذا عليه حقا في التورّاة والإ ريل وَالْقَِانِ وَمَنْ أوْقّ بِعَهْدِهِ مِنَ اللو . 

٤‏ - وي اعد في حديث معاذ: "حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولايشكوا به شيعا وحق العباد على. الله إذا فعلوا. ذلك أن 

:- ا 
لايعلىم . 

6 - وټ العفو" عن أبي ذر عن النبي © فيما يرويه عن 
ربه تبارك وتعالى أنه قال : "ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته 
بينكم محرماًء فلا تظالموا". وإذا كان حق السائلين والعابدين له هو الإجابة 
والإثابة بذلك فذاك سؤال لله بأفعاله كالاستعاذة بنحو ذلك في قوله ©: 
! أعوذ برضاك من سخطك» ومعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منكء لا 


)00( تقدم الكلام عليه ص ( 7" ؟), 
(۲) تقدم تخريجه ص ,)٠١9(‏ 
(۳) تقدم ص (۱۰۸). 


E) 


الحم کے عل ا كه اق عل ا ا وة 
التي هي فعله» كالسؤال بإثابته التي هي فعله. 

١‏ - (الوحه الثاني): أن الدعاء له سبحانه وتعالى والعمل له 
سبب بحصول مقصود العبد» فهو كالتوسل بدعاء النبي © والصالحين من 


ع 


أمته , 

۷ - وقد تقدم أن الدعاء بالنبي © والصالح إما أن يكون 
إقساما به أو سيا “بف فان كان قله شق الساتليق فلك إقساماً 
فلايقسم على الله إلا به وإن کان سبباً فهو سبب ما جعله هو سبحانه 
سبباً» وهو دعاؤه وعبادته. فهذا كله يشبه بعضه بعضاء وليس في شيء من 
ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه» ولاعمل صالح منا, 

۸ - وإذا قال السائل: أسألك بحق الملائكة, أو بحق الأنبياءء 
وحق الصالحين - ولايقول لغيره أقسمت عليك بحق هؤلاء - فإذا لم جز له 
ان يحلف به» ولايقسم على مخلوق به» فكيف يقسم على الخالق به؟ وإن 


)١(‏ أخرجه مسلم ٤ ,)”57/١(‏ - كتاب الصلاة. 478 -باب مايقال في الركوع 
والسجود» حديث (؟؟١)‏ . والترمذي (ه/4؟57), ٤۹4‏ - الدعوات» حديث 
.)۳٤۹۳(‏ والنسائي (۲۸۳/۸). ٠١‏ - الاستعاذة» حديث ( 4 357). ومالك 
في الموطأ ( ٠١ ,)؟١ 4/١‏ - كتاب القرآن» حديث ,)"١(‏ وأحمد 
(8/5ه. .)۲١١‏ كلهم من حديث عائشة -رضي الله عنها -. وأخرجه أحمد 
.)45/١1(‏ والترمذي 44 - الدعوات» حديث ([55ه"). وابن ماجه (۳۷۳/۱)» 
ه - الإقامة حديث .)١١19(‏ كلهم من حديث علي -رضي الله عنه -. وقال 
الترمذي: "هذا حديث حسن غریب من حديث علي» لانعرفه إلا في هذا الوجه من 
حديث 
حماد بن سلمة. 


E) 


كان لايقسم به» وإنما يتسبب به فليس في جرد ذوات هؤلاء سبب يوجحب 
تحصيل مقصوده» ولكن لابد من سبب منه كالإيمان بالملائكة والأنبياء» أو 
منهم كدعائهم» ولكن كثيراً من الناس تعودوا ذلك» كما تعودوا الحلف 
م» حتى يقول أحدهم: وحقك على الله» وحق هذه الشيبة على الله , 

8 - وإذا قال القائل: أسألك بحق فلان» أو بجاهه. أي أسألك 
بإيماني به» ومحبتي له» وهذا من أعظم الوسائل. قيل: من قصد هذا المعنى؛ 
فهو معنى صحيح» لكن ليس هذا مقصود عامة هؤلاء» فمن قال: أسأ 
بإيعاي بك وبرسولك ونحو ذلك أو بإيماني برسولك ومحبتي له ونحو ذلك» 
فقن اج :اق دلق كنا قال ال ف دعا الزمنين 20 E‏ 
ِا يتا مُنَادِيًا يُنَادِي لاان ان ءَامِنُوا ركم فَآمَنَا رَبّنَا فَاغْفِرْ لتا ذُنُوبَنا 
فز علا سيتاتتا وَتَوْفَنَا مع الأبرار» وقال تعالى (۳: 15): ليع 
يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَنَا ءَامَنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَاب النار)» وقال تعالى 
1 نه گان ريق مِنْ عبَادِي يَقُولُونَ ربا ءامنا مَاغْفِرْ لتا 
وَاْحَمَْا ونت حَيْرُ الرَاحمِينَ1. وقال تعالى (۳: :)٥۳‏ رتا ءامنا بحا أَنْرَلْتَ 
وَانبَعْنَا اليَسُولَ انيتا مَعْ الشّاهِدِينَ]. 


٠م‏ - وكان ابن مسعود يقول: اللهم أمرتني فأطعت» ودعوتني 
فأحبت وهذا سحر فاغفر ان 


(۱) تقدم ص .)٠١4(‏ 


ف 


E) 


١‏ - ومن هذا الباب حديث الثلاثة الذين أصام المطرء فأووا 
إلى الغار» وانطبقت عليهم الصخرة» ثم دعوا الله سبحانه بأعمالهم 
الصالحة, ففرج عنهم وهو ماثبت قُ ا 
العجلاي وإسماعيل بن إبراهيم» قال حدثنا صالح لري" عن ثابت عن 
ا قال: دحلنا/ على رجحل من الانصار وهو مريض ثقيل» فلم نرح حق 
قبض» فبسطنا عليه وبه» وله أم عجوز كبيرة عند رأسهع فالتفت إليها 
بعضناء وقال: ياهذه احتسبى مصيبتك عند الله. قالت: وما ذاك» مات 
ابني؟ قلنا : نعم. قالت: أحق ماتقولون؟ قلنا: نعم. فمدت يديها إلى الله 
فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاحرت إلى رسولك رحاء أن تعقبني 
عند كل شدة فرجاًء فلاتحمل عليَ هذه المصيبة اليوم. قال: فكشفت 


الثوب عن وحهه فما برحنا حت طعمنا معه. 


۳ - وروي في كتاب الحلية لأبي نعيم أن داود قال: بحق آبائي 
عليك» إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فأوحى الله تعالى إليه: ياداود! وأي حق 
لآبائك علے؟. 


(۱) تقدم ص .)٠١4(‏ 

)2( في كتابه "'مجابو الدعاء" ص۸۷ ومن عاش بعد الموت, ص °< . 

(*) هو صالح بن بشير المتوفى سنة 175١ه‏ بصري من القدماء الزاهدين. ضعفه ابن 
معين 2 والدارقطني, وقال أحمد صاحب قصص» ليس هو صاحب حديث» ولايعرف 
الحديث. وقال الفلاس: منكر الحديث جداً. وقال النسائي: متروك. وقال 
البخاري: منكر الحديث. ميزان الاعتدال (۲۸۹/۲). وقال الحافظ في التقريب: 


صعيبف 


)٤(‏ "بحنت عنه في الحلية فلم أجده". 


E) 


وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات يعتضد اح 
ولايعتمد عليها, 

5 - وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب 
منه سائر مايقدر عليه وأما المخلوق الغائب والميت» فلا يطلب منه شيء. 
يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوحه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب 
الاصطلاح» فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة» 
فيكونون متوسلين ومتوحهين بدعائه وشفاعته. ودعاؤه وشفاعته © من 
أعظم الوسائل عند الله عز وحل. وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن 
سال الله تعالى ويقسم عليه بذاته. 

٠‏ - والله تعالى لايقسم عليه بشيء من المخلوقات» بل لايقسم 
ا بحال» فلايقال أقسمت عليك يارب مملائكتك» ولابكعبتك» ولابعبادك 
الصالحين» كما لايجوز أن يقسم الرحل ذه الأشياء» بل إنما يقسم بالله 
تعالى بأسمائه وصفاته» ولهذا كان السنة أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته 
> فيقول : " أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان» بديع 
السماوات والأرض» ياذا الحلال والإكرام» ياحي ياقيو."'. 

5 - وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
EE IS‏ 


(۲(۰)۱) تقدم ص (۲۹۰). 


A) 


۷ - وكذلك قوله: " اللهم إن أسألك بمعاقد العز من عرشك» 
ومنتهي الرحمة من كتابك» وباسمك الأعظم» وحدك الأعلى» وبكلماتك 
التامات" . 

مع أن هذا الدعاء الثالث» في حواز الدعاء به قولان للعلماء : 

8 - قال الشيخ أبوالحسين القدوري في كتابه المسمى بشرح 
الكرحي: قال بشر بن الوليد» معت أبا يوسف قال؛ قال أبوحنيفة لاينبغي 
لأحند أن يدعو الله إلا به وأكره أن يقول: "بمعاقل العر من غرشك" أو 
عق 57 و 
غرشة" هو الل فلا أكزه هذا وأكزة أن بقول: "عق أنبياقك. ووسلك) 

1 

٠‏ - قال القدوري: المسألة بخلقه لاتجوز؛ لأنه لاحق للمخلوق 
على الخالق» فلايجوز - يعني وفاقا - وهذا من أبي حنيفة» وأبي يوسف»› 
وغيرهما يقتضي المنع أن ال :ا ف 

۱ - فإن قيل؛ الرب سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلوقاته» 
وليس لنا أن نقسم عليه إلا به. فهلا قيل: يجوز أن يقسم عليه بمخلوقاته» 
وأن لايقسم على مخلوق إلا بالخالق تعالى؟. 


(۱) تقدم ص (۸۸). 
(۲) تقدم ص (۸۸). 


(EIT) 


۲ - قيل: لأن إقسامه سبحانه بمخلوقاته من باب مدحه والثناء 
عليه وذكر آياته» وإقسامنا نحن بذلك شرك إذا أقسمنا به لحض غيرنا أو 
لمنعه أو تصديق حبر أو تكذيبه. 

۴ - ومن قال لغيره: أسألك بكذا؛ فإما أن يكون مقسماً فهذا 
لايجوز بغير الله تعالى» والكفارة في هذا على المقسمء لاعلى المقسم عليه 
كما صرح بذلك أئمة الفقهاءء وإن لم يكن مقسماً فهو من باب السؤال» 
فهذا لاكفارة فيه على واحد منهما. 

٤‏ - فتبين أن السائل لله بخلقه إما أن يكون حالفاً 
بمخلوق» وذلك لايحوز. وإما أن يكون سائلاً به» وقد تقدم تفصيل ذلك. 

٥‏ - وإذا قال: "بالله افعل كذ" فلا كفارة فيه على واحد 
منهماء وإذا قال: " أقسمت عليك بالله لتفعلن" أو "والله لتفعلن" فلم يبر 
قسمه لزمت الكفارة للحالف. والذي يدعو بصيغة السؤال فهو من باب 
السؤال به. 

“6 - وأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول: أقسمت 
عليك يارب لتفعلن كذاء كما كان يفعل البراء بن مالك وغيره من السلف» 
فقد ثبت في ا عن النبي © أنه قال: "رب أشعث أغبر ذي 
طمرين مدفوع بالأبواب لو/ أقسم على الله لأبره". 


.)٩۳( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


(TI) 


۷ - وټ ا أنه قال ها قال أنس بن :النضر: .والذي 
بعثك بالحق لاتكسر ثنية الربيع» فقال البي ©: " ياأنس» كتاب الله 
القصاص" فعفا القوم» فقال النبي ©: "إن من عباد الله من لو أقسم على 
الله لأبره : 

۸ - وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمر» فهو إقسام 
عليه تعالى» وليس إقساماً عليه بمخلوق. 

9 - وينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية التي حاء ا 
الكتاب والسنة» فإن ذلك لاريب في فضله وحسنه» وأنه الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً. 

۰ - وقد ل أن مايذكره بعض العامة من قوله ©: "إذا 
كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهي"» حديث باطل لم يروه أحد من أهل 
العلم» ولا هو في شيء من كتب الحديث» وإِنما المشروع الصلاة عليه في 
كل دعاء. 

0١‏ - وطذا لما ذكر العلماء الدعاء في الاستسقاء وغيره ذكروا 
الصلاة عليه» و يذكروا فيما شرع للمسلمين في هذه الحال التوسل به» 
كما لم يذكر أحد من العلماء دعاء غير الله والاستعانة المطلقة بغيره في 
حال من الأحوال. وإن كان بينهما فرق فإن دعاء غير الله كفر» ولهذا لم 


.)٩۳- 97 ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
ص(ه2؟).‎ )( 


(۱۲) 


ينقل دعاء أحد من الموتى والغائبين -لا الأنبياء ولاغيرهم - عن أحد من 
السلف وأئمة العلم» وإنما ذكره بعض المتأخرين ممن ليس من أئمة العلم 
اتهدين» بخلاف قوطهم: أسألك بحاه نبينا أو بحقه» فإن هذا نما نقل عن 
بعض المتقدمين فعله» ولم يكن مشهوراً بينهم ولافيه سنة عن النبي © » بل 
الشكة تفال عاق ای کے کا ل كن ای ج رای ولف 

وغيرهما. 
۲ - ورأيت قي فتاوي الفقيه أبي محمد بن عبدالساد 0 قال: 


7 


لايجحوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله © إن صح 
حديث اأ" فلم يعرف صحته. 

۳ - وقد تقدم أن هذا الحديث لايدل إلا على التوسل بدعائه؛ 
ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى» ولا من باب السؤال بذات 
الرسول كما تقدم. 


)١(‏ هو العز بن عبدالسلام (لالاه -650) مؤلف رسالتي (الأبدال والغوث) 
و(الواسطة) المطبوعتين في حلب مع رسالة (الرهص والرقص لمستحل الرقص) 
للشيخ إبراهيم الحلبي صاحب (ملتقي الأبحر). 

(؟) راجعت فتاوي العز بن عبد السلام بتعليق عبدالرحمن عبدالفتاح وتوزيع دار البازء 
فلم أجد فيه ماذكره : شيخ الإسلام ووجدت في ص( )١١‏ منه إجابة على سؤال عن 
الإقسام على الله u‏ م خلقه في دعائه كالنبي €« والولي» والملك. هل يكره 
ذلك أو لا؟ فأجاب بقوله: "أما مسألة الدعاءء فقد جاء في بعض الأحاديث أن 
رسول الله © علم بعض الناس الدعاء, فقال: في أقواله: " قل اللهم إني أقسم 
عليك بنبيك محمد © نبي الرحمة"؛ وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون 
مقصوراً على رسول الله ©؛ لأنه سيد ولد آدم» وأن لايقسم على الله بغيره من 
الأنبياءء والملائكة؛ لأنهم ليسوا في درجته, وأن يكون هذا مما خص به تنبيهاً على 
علو درجته ومرتبته". فلتراجع المسألة التي أشار إليها شيخ الإسلام. 


)5١5( 


5 - والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء وعدلوا عما أمروا به 
وشرع لحم -وهو من أنفع الأمور لحم - إلى ماليس كذلك» فإن الصلاة عليه 
من أعظم الوسائل التي ا يستجاب الدعاء» وقد أمر الله .١‏ 

٥‏ - والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة والإجماع قال الله تعالى (۳۳: 25): لِد الله وملائكتة يُصَلُونَ 

5 - وني الصحيح عنه أنه قال: "من صلى على مرة صلى الله 
ف عي انالا 

۷“ وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله © قال: ممع 
رسول اله © رحلاً يدعو في صلاته لم يحمد الله وم يصل على النبي €« 
فقال رسول اله ©: "عجل هذا!" ثم دعاه فقال له أو لغيره: " إذا صلى 
أحدكم فليبدأ بحمد ربه» ثم يصلي على النبي » ثم يدعو بعده بما شاء" رواه 
لهذا" وأرود اود" خوهذا لفظه ‏ والرمي ‏ والساي !"ا ..وقال التريدي 
النى © يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول» ثم صلوا عليّ» فإن 


(۱) تقدم ص .)6١(‏ 

(؟) (كلى١).‏ 

(۳) (؟/١١١):‏ کتاب الصلاة. حديث .)١481[(‏ 

(:) (ه/١١ذه). ٤۹‏ - کتاب الدعوات, حديث (41/5 ”). 
(5) تقدم تخريجه ص .)٠١١(‏ 


E) 


من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فيا 
درحة في الحنة لاتنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرحو أن أكون أنا هو فمن 
سأل الله لي لوا نااك عليه ا 


8 - وف سنن أبي داودا"ا والنسائ 7 عنه أن رجلا قال: 


(۱) تقدم ص .)6١(‏ 

(؟) ,)”5.0/١(‏ ۲ - الصلاة, 5" - باب مايقول المؤذن. حديث ( 4 57). وابن حبان 
))٠١1١/(‏ حديث (۱۳۹۳). وأحمد (۱۷۲/۲). 

(۳) في عمل اليوم والليلة ص57 ,)١‏ حديث (4 4). كل هؤلاء بأسانيد صحيحة إلى 
ابن 

= وهب عن حيبي بن عبدالله عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص عن النبي © به إلا أحمد فعن ابن لهيعة عن حبي به. وحيي بن عبدالله» قال 
البخاري: "فيه نظر". وقال ابن معين: " ليس به بأس". وقال النسائي: "ليس 
بالقوي". وقال أحمد: "أحادينه مناكير", وحسن له الترمذي. راجع هذه الأقوال في 
الميزان )57/١(‏ وقال الحافظ في التقريب "صدوق يهم". ومثل هذا لايحتمل 
تفرده» فالحديث ضعيف بهذا الإسناد وقد صححه شيخنا الألباني في صحيح 
الجامع ( ٠/5‏ ع ( وأشار إليه في صحيح أبي داود» فلعله وجد له متابعة أو شاهداً. 


)5١1( 


يارسول الله إن المؤذنين يفضلونناء فقال رسول الله ©: "قل كما يقولون» 
فإذا اتتهيت سل تعطه . 

قارع وق الجا EE‏ موق OEE‏ لمن ال صن 
ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على 
محمد وارض عنه رضا لاسخط بعده. استجاب الله له دعوته" . 


أ وفنا أن مالك قال؟ قال سول الله €" الدغاء 


( ۲( 


E E. OE 


امئاق و ی 


(۱) (۳۳۷/۳) والطبراني في الأوسط )۱٥۷/۱(‏ حديث )١95[(‏ كلاهما من طريق 
ابن لهيعة عن أبي الزبير» عن جابر. وقال الطبراني عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن 
أبي الزبير إلا ابن لهيعة, ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد", وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد 2)”77/١(‏ وقال: "رواه أحمد والطبراني في الأوسط, وفيه ابن 
لهيعة وفيه ضعف". 

(؟) في المسند .)١64 ۲۲٢ ۰٠٥١ 2,31١9/(‏ وأبو داود (١//ه5”),‏ ۲ - کتاب 
الصلاة., ه” - باب ماجاء فى الدعاء بين الأذان والإقامة. حديث .٥۲١‏ والترمذي 
:)4١5/١1(‏ أبواب الصلاة ٠١۸‏ - باب ماجاء فى أن الدعاء لايرد بين الأذان 
والإقامة. والدسائي في عمل اليوم والليلة ص۱۹۸ حديث (۷۰)» حديث (؟١5),‏ 
وعبدالرزاق .)٤۹٥/۱(‏ حديث .)١105(‏ والبيهقي :)4٠١/١(‏ كتاب الصلاةء 
باب الدعاء بين الآذان والإقامة.والحاكم في المستدرك (۱۹۸/۱). أمّا أبوداود, 
والنسائي, وعبدالرزاق» والبيهقي» فمن طريق سفيان الثوري» عن زيد العمي عن أبي 
إياس معاوية بن قرة عن أنس» رضي الله عنه مرفوعاء وأما الحاكم فمن طريق حميد 
الطويل عن أنس وكذا أحمد في رواية 2)١١3/7[(‏ وفي الموضعين الآخرين» فمن 
طريق أبي إسحاق» ويونس كلاهما عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك. وقال 
النسائي: وقفه سليمان التيمي واختلف عليه في لفظه, ثم ساقه من طريقين, برقم 
)7/7-1١(‏ عن سليمان التيمي عن قنادة عن أنس موقوفاً. وفي زيد العمي كلام. 
والحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح. وحسنه الحافظ في "نتائج الفكار" 
(ص٤۳۷)‏ ونقل عن الترمذي تحسينه. قال الحافظ: " وقد رواه أبوإسحاق 


(۱۷) 


55+ وعن سهل :بق سعد قال : قال رسول الل ©؟ " ساعتان 
تفتح فيهما أبواب السماء قلما ترد على 0 دعوته: عند حصول النداء» 
والصف 2 سبيل ا" 4 0 0 ر 


كني عن أن قال: كان رسول الله © إذا ذهب ربع الليل قام فقال: 


السبيعي عن بريد بن أبي مريم؛ عن أنس» قال أبوالحسن بن القطان: وإنما لم 
نصححه لضعف زيد العمي وأما بريد فهو موثوق, وينبغي أن يصحح من طريقة". 
وصححه الألباني في الإرواء )١57/١(‏ » واعتمد في تصحيحه على رواية بريد بن 
أبي مريم وكذلك صححه أحمد شاكر في حاشية الترمذي (21 2.81١5‏ 11ه) 
والأمر كذلك لصحة إسناد بريد بن أبي مريم» ولكثرة طرقه» فإنها يقوي بعضها 

›)٤٥/۳( )۱(‏ - الجهاد, حديث .)١514٠0(‏ بلفظ " ثنتان لاتردان, أو قلما تردان؛ 
الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا"'. والحاكم في المستدرك 
(۱۹۸/۱) كلاهما من طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن 
سعد مرفوعاء وقال الحاكم عقبه: هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب. قال 
الحافظ" ' 'موسى بن يعقوب الزمعي» 0 سيء الحفظ ' . وقال الذهبي في 
الميزان (A= ۲۲۷/٤(‏ 'وثقه ابن معي" . وقال النسائي: " ليس بالقوي", وقال 
أبوداود: "صالح". وقال ابن المديني: ضعيف» منكر الحديث. وقال ابن عدي: 
لابأس به وبرواياته. وأخرجه مالك في الموطأ )۷٠/١(‏ ”"- الصلاة حديث ۷ 
وعبدالرزاق في المصنف ( 6/١‏ 43).» والبيهقي )41١/١(‏ كلاهما من طريق مالك 
موقوفاً, وأخرجه ابن حبان» الإحسان (۱۲۸/۳)» باب ذكر استحباب الاجتهاد في 
الدعاءء من طريق أيوب بن سويد» عن مالك عن ابي حازم» عن سهل بن سعد 
مرفوعاً. والبيهقي )4١١/1(‏ من طريق موسى ابن يعقوب مرفوعاً أيضاء وأيوب بن 
سويد الرملي الشيباني: "صدوق يخطى" قاله الحافظ في التقريب. ويبدو أن الوقف 
هو الراجح من حيث الإسناد لكنه مع رجحان وقفه» فمثله لايقال من قبل الرأى 
كما قال ابن عبدالبرہ 

(؟) (۱۳۹/۰) مختصراء 

(۳) تقدم ص .)۷٤(‏ 


(۱۸) 


"ياأيها الناس اذكروا الله حاءت الراحفة تتبعها الرادفة. جاء الموت بما 
فيه". قال أبي: قلت يارسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك 
من صلات؟ قال: "ماشئت" قلت:/ الربع؟ قال: "ماشئت» وإن زدت فهو 
تیر الك" قلت النضت؟ قال: "'ماشقت؛ وان زدت فهو خير لك" قلت: 

الثلفين؟ قال: "ماشعت» وإن زدت فهو خير لك" قلت: أجعل لك صلان 
كلها؟ قال: "إذا هذا يكفيك الله ماأهمك من أمر دنياك وآخرتك" . 

وني لفظ " إذا تكفى همك» ويغفر ذنبك" . 

5 - وقول السائل: أجعل لك من صلاق؟ يعني من دعائي. 
فإن الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال تعالى (9: :)٠١*‏ إوَصَل عَلَيْهِمْ إِنَّ 

وقال النبي © : " اللهم صل على آل أبي وف" '. 

وقالت امرأة:؛ صل على يارسول الله وعلى زوحي» فقال: صل الله 
فلك وغل و 


› © الدعوات» ۳ - باب هل يصلى على غير النبي‎ - ۸٠ أخرجه البخاري‎ )١( 
الركاة. ه؛ - باب الدعاء لمن أتى‎ - ١7 .)۷٥٦/۲( ومسلم‎ .)٠۳٥۹( حديث‎ 
باب دعاء‎ - ٦ وأبوداود ( 45/9 ؟)2, ”"- الركاة,‎ ,)١775( بصدقة, حديث‎ 
- ٠۳ والنسائي (1/8") ۲۳ - الركاق,‎ .)٠١۹١( المصدق لأهل الصدقة حديث‎ 
,)ها/7/١‎ ( باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة» حديث (559 ۲). وابن ماجه‎ 
وأحمد‎ .)١۷۹١( كتاب الزكاة. ۸ - باب مايقال عند إخراج الزكاة حديث‎ - ۸ 
كلهم من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن‎ .)”58 ۳۸۱ ۳٥۵۰ a) 
عبدالله بن أبي أوفي مرفوعاً.‎ 

(۲) أخرجه أبوداود ,)١86/5(‏ ۲ - الصلاة, ۳٠۴۳‏ - باب الصلاة على غير النبي ©, 
حديث ( 5737 .)١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة» ص9١‏ *). وأحمد »٠۳/۳(‏ 
۷ -۳۹۸). والدارمي ( 7/١‏ -۲۹) مقدمة, حديث ([45). كلهم عن الأسود 


خ ۷۹ 


)5١195( 


٥‏ - فيكون مقصود السائل أي يارسول الله إن لي دعاء أدعو 
به»أستجلب به الخير» واستدفع به الشر» فكم أجعل لك من الدعاءء قال: 
"ماشئت" فلما انتهى إلى قوله: أجعل لك صلاق كلها؟ قال له: "إذا 
تكفى همك ويغفر ذنبك"!", 

65 - وف الرواية الأحرى " إذا يكفيك الله ماأهمك من أمر دنياك 
000 
المضرات» فإن الدعاء فيه تحصيل المطلوب» واندفاع المرهوب» كما بسط 
ذلك في مواضعه. 


» وهذا غاية مايدعو به الإنسان من حلب الخيرات ودفع 


وأعرضوا عن الأدعية البدعية» فينبغي اتباع ذلك. والمراتب في هذا الباب 
ثللاث: 


۸ - (إحداها): أن يدعو غير الله وهو ميت أو غائب» سواء 
كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم فيقول: ياسيدي فلان أغثني أو أنا 


أسشجير بك أو أستغيث بك أو انصرني على عدوي. 


بن قيس» عن نيح العنزي» عن جابر مرفوعاً. وفي إسناده نبيح, قال الحافظ في 
التقريب: "مقبول". وقال الحافظ الذهبي في الكاشف: "ثقة". وقال الحافظ في 
تهذيب التهذيب :)411/١١(‏ قال أبوزرعة: ثقة, لم يرو عنه إلا الأسود بن قيس, 
وذكره ابن حبان في الثقات, وقال العجلي: ثقة. وذكره علي بن المديني في جملة 
المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس وزاد الحافظ أبو خالد الدالاني» 
وصحح الترمذي حديثه» وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ويبدو أن حديثه 
حسن. والله أعلم ا 

)00( جزءان من حديث أبى السابق. 

)غ2( جزءان من حديث أي السابق. 


E) 


8 - وأعظم من ذلك أن يقول: اغفر لي وتب عليئَ» كما يفعله 
طائفة من الجهال المشركين. وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه 
ويرى الصلاة إليه أفضل من استقبال القبلة» حتى يقول بعضهم: هذه قبلة 
الخواص والكعبة قبلة العوام" . 

٠‏ - وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج حتى 
يقول؛ إن السفر إليه مرات يعدل حجة» وغلام يقولون: الزيارة إليه مرة 
أفضل من حج البيت مرات متعددة. ونحو ذلك فهذا شرك م وإن كان 
يقع كثير من الناس في بعضه. 

١‏ - (الثانية): أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء 
والصالحين: ادع الله لي» أو ادع لنا ربك» أو اسأل الله لناء كما تقول 
النصارى لمريم وغيرها. 

5 - فهذا أيضاً لايستريب عالم أنه غير" جائز» وأنه من البدع 
التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة» وإن كان السلام على أهل القبور 
حائزاًء ومخاطبتهم جائزة كما كان النبي © يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 


يقول قائلهم : 


)١(‏ والإسماعيلية يقولون: رسائل إخوان الصفا كتاب الأئمة, والقرآن كتاب العامة. 
والشيعة يسمون أهل السنة وأئمتهم وعلماءهم: العامة. وكلهم يلتقون عند غرض 
واحد وهو تغير دين الإسلام. 

(۲) سقطت من ز. 


(۲۱) 


۳ - " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يغفر الله لنا ولكم» نسأل الله 
لنا ولكم العافية. اللهم لاتحرمنا أحرهم» ولاتفتنا بعدهم» واغفر لنا 
ا 

5 - وروی أبو عمر بن عبدالبر عن النبي © أنه قال: " مامن 
رحل يمر بقبر رحل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه 
حت يرد عليه الا 


٥‏ - وټ ممق أن داود عن النبي © أنه قال؛ 1 ا 
: د 1 (r)‏ 
يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام”" لكن ليس من 
المشروع أن يطلب من الأموات لادعاء ولاغيره. 


.)۳٤( تقدم تخريجه في ص‎ )١( 

(۲) ذكره في كنز العمال )545/١5[(‏ رقم )٠٠٠١١(‏ وعزاه إلى الخطيب وابن 
عساكر. وهو في تاريخ الخطيب .)۱۳۷/١(‏ الترجمة )۳٠۷١(‏ من طريق بشر بن 
بكير عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة 
مرفوعاًء وعبدالرحمن بن زيد "ضعيف جد" نقله البخاري والنسائي عن علي بن 
المديني وقال الحاكم عنه: "روى عن أبيه أحاديث موضوعة لايخفى على من تأملها 
من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه "'. وقال ابن سعد: كان ضعيفاً جداًء وقال ابن 
معين: ضعيف. وانظر الكلام عليه في الميزان (5514/7). والمدخل للحاكم 
(ص؛54١)‏ الترجمة (4۷). وذكر الذهبي هذا الحديث في الميزان» من طريق 
الخطيب بسنده إلى عبدالرحمن بن زيد به. هذا وقد ضعف الحديث الحافظ ابن 
رجب» فقال: إنه ضعيف بل منكرء نقله الألباني من كتاب الأهوال (ق ۲/۸۳). 
انظر حاشية الآيات البينات في عدم سماع الأموات حاشية ص8 7. 

(*) تقدم ص .)١47(‏ 


(T1) 


7 - وقي موطأ مالك أن ابن عمر كان يقول: " السلام عليك 
يارسول الله» السلام عليك ياأبا بكر» السلام عليك 0 م تعبرت 

۷ وعرم عبدالله بن ديفار قال" رأيت عبدالله بن خر يك 
على قبر النبي © فيصلي على النبي €» ويدعو لأبي 00 

4 - وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم أم كانوا يسلمون 
على البي © . 

8 - فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى» 
لايدعون مستقبلي الحجرة. وإن كان قد وقع في بعض ذلك طوائف من 
الفقهاء والصوفية والعامة» فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع في قوله» ولامن له 
في الأمة لسان صدق عام. 

٠١‏ - ومذهب الأئمة الأربعة - مالك وأبي حنيفة والشافعي 
وأحمد - وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرحل إذا سلم على النبي © وأراد 
أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة . 

١‏ - واختلفوا في وقت السلام عليه فقال الثلاثة - مالك 
والشافعي وأحمد -: يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وحهه. 

۲ - وقال أبو حنيفة : لايستقبل الحجرة وقت السلام» كما 
لايستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم . 


.)١75[( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. )4( تقدم تخريجه ص (۱۳۷) رقم‎ )۲( 


(TTY) 


۳ - ثم في مذهبه قولان: قيل يستدبر الحجرة وقيل يجعلها على 
يساره. فهذا نزاعهم في وقت السلام» وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا 
[في] أنه إنما يستقبل القبلة لا الحجرة. 

4 - والحكاية التي تذكر عن مالك / أنه قال للمنصور لما 
سأله عن استقبال الحجرة فأمره بذلك وقال: " هو وسيلتك ووسيلة أبيك 
ادم . 

كذب على مالك ليس لما إسناد معروف وهو حلاف الثابت 
امقول فة بأسائيقة النقانة ى “كسب اانه "كينا دكن ا شال بن 
إسحاق القاضي وغيره. 

٥‏ - مثل ماذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي 
الحجرة يدعون لأنفسهم» فأنكر مالك ذلك» وذكر أنه من البدع التي لم 
يفعلها الصحابة والتابعون لحم بإحسان» وقال: لايصلح آخر هذه الأمة إلا 
ماأصلح أوا. 

٩‏ - ولاريب أن الأمر كما قاله مالك» فإن الآثار المتواترة عن 

الصحابة والتابعين تبين أن هذا لم يكن من عملهم وعادم» ولو كان 
استقبال الحجرة عند الدعاء مشروعاً لكانوا هم أعلم بذلك وكانوا أسبق 
إليه تمن بعدهم. 

۷ - والداعي يدعو الله وحده» كما ى عن استقبال الحجرة 

عند دعائه لله تعالى» كما ى عن استقبال الحجرة عند الصلاة لله تعالى 


(TT) 


كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي مرثد الغنوي أن النبي © قال: " 
لاتجلسوا على القبور ولاتصلوا إليها"!". 

۸ - فلايجوز أن يصلى إلى شيء من القبور» لاقبور الأنبياء 
ولاغيرهم؛ لهذا الحديث الصحيح» ولاخلاف بين المسلمين أنه لايشرع أن 
يقصد الصلاة إلى القبر» بل هذا من البدع امحدثة وكذلك قصد شيء من 
القبور لاسيما قبور الأنبياء والصالحين عند الدعاءء وإذا لم يجز قصد 
استقباله عند الدعاء لله تعالى فدعاء الميت نفسه أولى أن لايجوزء كما أنه 
لايجوز أن يصلي مستقبله فلأن لايجوز الصلاة له بطريق الأولى. 

8 - فعلم أنه لايجوز أن يسأل الميت شيئاء لايطلب منه أن 
يدعو الله ولاغير ذلك ولايجوز أن يشكى إليه شيء من مصائب الدنيا 
والدين . 

٠‏ - ولو جاز أن يشكى إليه ذلك في حياته» فإن ذلك في 
حياته لايفضي إلى الشرك» وهذا يُفضي إلى الشرك؛ لأنه في حياته مكلف 
أن يجيب سؤال من سأله لما له في ذلك من الأحر والثواب» وبعد الموت 
لبس مكلا 

١‏ - بل مايفعله من ذكر لله تعالى ودعاء ونحو ذلك» كما أن 
موسى يصلي ف قبره. 

كنا ل ی جات کے :ع ب اع مدت ال 
وتسبيح أهل الحنة والملائكة - فهم يتمتعون بذلك» وهم يفعلون ذلك 


(۱) تقدم ص .)١6(‏ 


E 


بحسب مايسره الله لحم ويقدره لحم» ليس هو من باب التكليف الذي 
متحن به العباد. 

- وحيفل. فسؤال السائل للميت: لايؤثر في ذلك شيا بل 
اا ا فاعلاً له هو يفعله وإن لم يسأله العبد,» كما تفعل الملائكة 
ماتؤمر به» وهم إنما يطيعون أمر رم لايطيعون أمر مخلوق» كما قال 
ستحانه وال (1+-0- 0)): ١‏ وقالوا: انمد اهن ولا كانه به 
عِبَادٌ مُكَرَمُونَ لا يَسْقُوتَه بِالْقَوْلِ وَهُمْ بأمره يَعْمَلُونَ1 فهم لايعملون إلا 
بأمره سبحانه وتعالى . 

8 - ولايلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته» فان 
بيته كانت الصلاة فيه مشروعة» وكان يجوز أن يجعل مسجداً. ولا دفن فيه 
حرم أن يتخذ مسجداً. 

5 - كما في الصحيحين عنه © أنه قال : " لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد". يحذر مافعلواء ولولا ذلك لأبرز 


قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدا 0 


(۱) أخرجه مسلم )١817-155/١(‏ الإيمان. حديث (۲۷۸) ذكر النبي © شيئاً من 
قصة الإسراء وأنه رأى كلا من موسى وعيسى وإبراهيم يصلي» ثم قال: " فحانت 
الصلاة, فأممتهم فلما فرغت من الصلاةء قال قائل: يامحمد! هذا مالك خازن النار 
فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام". 

(۲) تقدم ص(۳۰). 


خڅ ١م‏ 


(T1) 


٥‏ - وني صحيح مسلم وغيره عنه © أنه قال: " إن من کان 

قبلكم كانوا يتخذون القبور مساحدء ألا فلا تتخذوا القبور مساحدء فإني 
أكم عن ذلك"/", 

87 - وقد كان © في حياته يصلى حلفه» وذلك من أفضل 
الأعمال» ولايجوز بعد موته أن يصلي الرحل خحلف قبره» وكذلك في حياته 
يطلب منه أن يأمر وأن يفتي وأن يقضي» ولايحوز أن يطلب ذلك منه بعد 
موته, وأمثال ذلك كثيرة. 

7 - وقد كره مالك وغيره أن يقول الرحل: زرت قبر رسول 
1 لأن.هذا اللفظ ليرت والأحاديت“'المروية في ازيارة قبزه كلها ضعيفة 
بل كذب/". وهذا اللفظ صار مشتركاً في عرف المتأخحرين يراد به (الزيارة 
البدعية) التي في معنى الشرك كالذي يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به أو 
سال الله نه . 

AE Ese AS EN 
والسلام عليه كما يصلي على حنازته. فهذا الثاني هو المشروع» ولكن كثيراً‎ 
من الناس لايقصد بالزيارة إلا المعنى الأول» فكره مالك أن يقول: زرت‎ 
. / قبره. لما فيه من إيهام المعنى الفاسد الذي يقصده أهل البدع والشرك‎ 


(۱) تقدم ص ,)١5(‏ 
)20( تقدم ص .١ 6 ٠‏ 
(۳) وقد تكلم عليها ابن عبدالهادي في الصارم المنكي. 


(TTY) 


5 - (الالفة) أن يقال: أسألك بفلان أو يحاه فلان عندك 
ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهيٌ عنه. 
وتقدم أيضاً أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة» بل عدلوا عنه إلى التوسل 
بدعاء العباس وغيره. 

۰ - وقد تبين ماقي لفظ " التوسل" من الاشتراك بين ماكانت 
الصحابة تفعله وبين مالم يكونوا يفعلونه. 

١‏ - فإن لفظ التوسل والتوحه في عرف الصحابة ولغتهم هو 
التوسل والتوحه بدعائه وشفاعته» ولهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل 
مؤمن» وإن كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النبي 
© أنه قال: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور» أو فاستعينوا بأهل 
ا 

۲ - فهذا الحديث كذب مفترى على النبي © بإجماع العارفين 
بحديثه» لم يروه أحد من العلماء بذلك» ولايوحد في شيء من كتب 
الحديث المعتمدة , 

۳ - وقد قال تعالى (۲۰: 58): [ْوَتَوَكُنْ عَلَى اليج الّذِي لا 


به ارا ررك يه ده جح مي - م ص 
يموت وسبح مده می به بِذْنُوبٍ عبَادِهِ عبيرا]. 


. أي المرتبة الثالثة من مراتب الدعاء البدعي‎ )١( 

(۲) بحنت عنه فلم أجده إلا في كشف الخفاء للعجلوني ( )60/١‏ بلفظ؛ " إذا تحيرتم 
في الأمور» فاستعينوا بأصحاب القبور" وعزاه للأربعين لابن كمال باشا المتوفى سنة 
4٠‏ راجع ترجمته في معجم المؤلفين (۲۳۸/۱). 


(T۸) 


5 - وهذا نما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع, 
وقد ى النبي © عما هو أقرب من ذلك - عن اتخاذ القبور مساحد ونحو 
ذلك - ولعن أهله تحذيراً من التشبه م» فإن ذلك أصل عبادة الأوثان. 
كما قال تعالى (۷۱: ۲۳): وقالوا لا درن دَالَكَكمْ ولا ندرد ودا ولا 
سُوَاعًا ولا يَعُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا] . 

٥‏ - فإن هؤلاء [كانوا] قوماً صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم» ثم صوروهم» ثم اتخذوا الأصنام على صورهم» كما 
تقدم ذكر ذلك عن ابن عباس" وغيره من علماء السلف . 

7 - وهذا الذي ى عنه النبي © من هذا الشرك هو كذلك في 
شرائع غيره من الأنبياء: 

7 - ففي التوراة أن موسى عليه السلام ى بني إسرائيل عن 
دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك» وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله 
ن قعلة: 

۸ - وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت 
شرائعهم» كما في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي © أنه قال: " إنا 


نا 


(۱) تقدم ص .)١6(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» 5٠‏ - الأنبياءء ٤۸‏ - باب قول الله تعالى ل[ واذكر في الكتاب 
مريمة حديث .)۳٤٤۳(‏ ومسلم )۱۸۳۷/٤(‏ "4 - فضائل» 4*٠‏ - فضائل 
عيسى عليه السلام» حديث ( 45 ,)١‏ وأحمد ( 219/7 05 4). كلهم من حديث 
أبي هريرة -رضي الله عنه = مرفوعاً. 


)5595( 


8 - وقد قال تعالى :٤۲(‏ ۱۳): لْشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الین ما 
وَصّى به نوځًا وَالْذِي ليك وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى 
ن أَقِيمُوا الذي ولا تَتفَرَُوا فيه كبر عَلَى الْمُشْرَكِينَ ما تَدْعُوهُمْ َيه وقال 
تعالى (۲۳: ١ه‏ -"مه): تاها الدُسْك كُلُوا مِنَ الات وَاعْمَلُوَا الجا 
E‏ علي وَإِنَّ َه ك1 ف و ونا 3 0 
قرا نرم :: بيْنهُمْ ربا کل جرب ينا لَدَيْهُمْ مَرِحُونَ]» وقال تعالى ٣۰(‏ 
OL o Û} :(rr-r.‏ 
ديل ِلْقٍ اللّهِ دَلِكَ الدّينُ الق ولك أ كر الاس لا يَعْلَمُودَ» مُنِيبينَ اليه 
وانَقُوهُ وَأَقِيِمُوا الصّلاة ولا تَكُونُوا + مِنَ الْمُشْرَكِينَ من الَّذِينَ رفوا دِيتَهُمْ 
وَكَانُوا شِيَعَا كل جرب يا لَدَيْهِمْ فُرحُونَ]. 

وهذا هو دين الإسلام الذي لايقبل الله ديناً غيره من الأولين 
والآخرين» كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع 


6 


e) 


فصل 

۰ - وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله» وما ی الله عنه ورسوله» 
في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وحل» وسيد ولد آدم وخاتم 
الرسل والنبيين» وأفضل الأولين والآخرين» وارفع الشفعاء منزلة وأعظمهم 
جحافاً عند الله ارك وتعالى تتن أن :من دونه من الأنبياة والضاكين أول 
بأن لا يشرك به» ولا يُتخذ قبره وثناً يعبد» ولا يُدعى من دون الله لا في 
حياته ولا في مماته. 

١‏ - ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا 
اميتين» مثل أن يقول: ياسيدي فلاناً أغثني وانصرن وادفع عني» أو أنا في 
ا وق ذلك 

۲ - بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله» وتحريمه ما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند 
قبورهم وغير قبورهم - لما كانوا من جنس عباد الأوثان - صار الشيطان 
يضلهم ويغويهم؛ كما يضل عباد الأصنام ويغويهم فتنصور الشياطين في 
صورة ذلك المستغاث به» وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة» كما 
تخاطب الشياطين الكهان» وبعض ذلك صدق» لكن لابد أن يكون في 
ذلك ماهو كذب» بل الكذب أغلب عليه/ من الصدق. 

۳ - وقد تقضي الشياطين بعض حاحام» وتدفع عنهم بعض 
ما يكرهونه» فيظن أحدهم أن الشيخ هو ا لذي جاء من الغيب حت فعل 
ذلك» أو يظن أن الله تعالى صور ملكاً على صورته فعل ذلك» ويقول 


[EA] 


(EE) 


أحدهم: هذا سر الشيخ وحاله! وإنغا هو الشيطان تمثل على صورته ليضل 
المشرك به المستغيث به. 

٤‏ - كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي 
بعض حوائجهم» كما كان ذلك في أصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض 
حوائجهم» كما كان ذلك في أصنام مشركي العرب» وهو اليوم موجود في 
المشركين من الترك والهند وغيرهم. 

٠٥‏ - وأعرفٌ من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري 
في حال غيبتنا عنهم, فرأوني أو ذاك الآحر الذي استغاثوا به قد جنا في 
المواء ورفعنا عنهم, ولما حدثوني بذلك بينث لهم أن ذلك إنما هو شيطان 
تصور بصورت وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا م ليظنوا أن ذلك 
كرامات للشيخ فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين. 

5 - وهذا من أكبر الأسباب التي ١‏ أشرك المشركون وعبدةٌ 

الأوثان» وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخحهم الذين يسموم العلآس 
يرون أيضاً من يأتي على صورة ذلك الشيخ النصراني الذي استغاثوا به 

۷ - وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء والصالحين 
والشيوخ وأهل بيت البي © غاية أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمور 
أو يحكي لهم بعض هذه الأمور فيظن أن ذلك كرامة وحرق عادة بسبب 
هذا العمل 


(TTY) 


۸ - ومن هؤلاء من يأ إلى قير الشيخ الذي يشرك به 
ويستغيث به فينزل عليه من الحواء طعام أو نفقة أو سلاح أو غير ذلك ما 
يطلبه فيظن ذلك كرامة لشيخه. وإنما ذلك كله من الشياطين. 

89 - وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت ا 0 وقد 
قال ا (1: هم - (rı‏ ل وَاجْتبي َب | ن نَعْبْدَ 
الْأصْتاء” رب إِنهْنَّ أَصْللْنَ كثيرا مِنْ النّاسِ]. كما قال نوح عليه السلا 
ومعلوم أن ور يضل كثيراً من الناس إلا بسبب اقتضى ضلاههم, ولم 

يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أا حلقت السموات والأرض» بل إنما 
كانوا يتخذوا شفعاء ووسائط لأسباب: 


٠‏ - منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين» ومنهم من 
جعلها تماثيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر» ومنهم من جعلها 
لأحل الجن» ومنهم من جعلها لأحل الملائكة. 

١‏ - فلمعبود لحم قي قصدهم إنما هو للملائكة والأنبياء 
والصالحين أو الشمس أو القمر وهم في نفس الأمر يعبدون الشياطين» 
فهي التي تقصد من الإنس أن يعبدها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك» 
كما قال تعالى (54*: .4 - :)4١‏ ويم يحشرم حَمِيعًا ثم يَقُولُ 
لِلْمَلائكة أَمَؤُلاءٍ اگ يَعْبْدُونَ* قالوا تشبتحانك أنت ولينا ن “دوم 
َل اوا ییون ا اک ر مؤبلون . 


(TT) 


۲ - وإذا كان العابد ممن" لا يستحل عبادة الشياطين أوهوه 
أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به. 
5 ۷ کر عيادة دن و ای 

۴ - وقد يطلب الشيطان الممثل له في صورة الإنسان أن 
يسجد له» أو أن يفعل به الفاحشة أو أن يأكل لليتة ويشرب الخمر» أو 
أن يقرب لمم الميتة» وأكثرهم لا يعرفون ذلك» بل يظنون أن من يخاطبهم 
إما ملائكة وإما رحال من الجن يسموم رحال الغيب» ويظنون أن رجال 
الغيب أولياء الله غائبون عن أبصار الناس. 

5 - وأولئك جن تمثلت بصور الإنس أو رؤيت في غير صور 
الإنسء قال تعالى (۷۲: 1): واه گان رال مِنْ الأنس يَعُودُونَ بحاي 
من ان فَرَادُوهُمْ رفا . 

٥‏ - كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال: أعوذ 
بعظيم هذا الوادي من سفهائه» وكانت الإنس تستعيذ بالجن فصار ذلك 
سبباً لطغيان اللحن» وقالت: الإنس تستعيذ بنا!. 

7 - وكذلك الرقى والعزائم الأعجمية هي تتضمن أسماء رحال 
من الجن يُدعون ويُستغاث م ويُقسم عليهم بمن يعظمونه» فتطيعهم 
الشياطين بسبب ذلك في بعض الأمور. 

امن ن ال وا ال اه 
[واتبغوا ما لو السّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سْلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَاكُ / وَلكِنّ ۸۳/خ] 


)١()١(‏ في خ "مم" في كلا الموضعين 


(TT) 


N ANA EN‏ ما رل عَلَى الْمَلَكَيْنِ بابل هَارُوتَ 
RE‏ د o‏ 
CST‏ باذ 


لله ويتَعلّمُونَ ما يَصُْهُمْ ولا يَفَعْهُعْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشَْرَاهُ ما لَه في 
ا 00 لكالا 0 


۸ - وكثير من هؤلاء يطير في الهواء وتكون الشياطين قد حملته 
وتذهب به إلى مكة وغيرهاء ويكون مع ذلك زنديقاً ييححد الصلاة وغيرها 
مما فرض الله ورسوله» ويستحل الحارم التي حرمها الله ورسوله. 

8 - وإنما يقترن به أولئك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق 
والعصيان» حتى إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسوله» فارقته 
تلك الشياطين» وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات. 

١‏ - وأنا أعرف من هؤلاء عدداً كثيراً بالشام ومصر والحجاز 
واليمن» وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر ما 
بالشام وغيرهاء وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم. 

١‏ - وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبلا الكفر 
والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسه بلاء فحيث قوي الإيمان والتوحيد 
ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال 

۲ - وحيث ظهر الكفر والفسوق والعصيان قويت هذه 
الأحوال الشيطانية» والشخص الواحد الذي يجتمع فيه هذا وهذا الذي 


e 


تكون فى مادة تمدّه للإبمان ومادة تمده للنفاق يكون فيه من هذا الحال 
وهذا الحال. 

47 - والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام مغل البحشية 
والطونية والبُدَى ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوحهم الذين يكونون 
للكفار من الترك والحند والخطا وغيرهم تكون الأحوال الشيطانية فيهم 
أكثر» ويصعد أحدهم في الحواء ويحدثهم بأمور غائبة» ويبقى الدف الذي 
يغني لهم به يمشي في المواء» ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم» 
ولا يرون أحداً يضرب له» ويطوف الإناء الذي يشربون منه عليهم ولا يرون 
من يحمله» ويكون أحدهم في مكان فمن نزل منهم عنده ضيفه طعاماً 
يكفيهم» ويأتيهم بألوان مختلفة. 

4 - وذلك من الشياطين تأتيه من تلك المدينة القريبة منه أو 
من غيرها تسرقه وتأن به. 

5 - وهذه الأمور كثيرة عند من يكون مشركاً أو ناقص الإيمان 
من الترك وغيرهم» وعند التتار من هذا أنواع كثيرة. 

وأما الداحلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول» بل 
دعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا م» فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب 
بحسب ما فيهم نما يرضي الشيطان. 

57 - ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل. يحمل 
أحدهم فيوقف بعرفات مع الحجاج من غير أن يحرم إذا حاذى المواقيت» 
ولا يبيت بمزدلفة» ولا يطوف طواف الإفاضة» ويظن أنه حصل له بذلك 
عمل صالح وكرامة عظيمة من كرامات الأولياء» ولا يعلم أن هذا من 


[خ/84] 


(T1) 


تلاغب الشيظان بده فان مثل هذا الحج ليس مشروعاً ولا يجوز باتفاق 
علماء المسلمين. ومن ظن أن هذا عبادة وكرامة لأولياء الله فهو ضال 
جاهل. 

۷ - ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل م مثل 

هذاء فلم أحل قدراً من ذلك. 

۸ - وقد جرت هذه القضية لبعض من حمل وطائفة معه من 
الإسكندرية إلى عرفة» فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج فقال: هل 
كتبتموني؟ قالوا: أنت لم تحج كما حج الناس» أنت لم تتعب ولم تحرم ولم 
يحصل لك من الحج الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج. 

8 - وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج 
معهم في الحواء فقال لحم: هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم لأنكم لم 
جوا كما آم الله ورسولة: 

٠‏ - ودين الإسلام مبني على أصلين: على أن يُعبد الله وحده 
لا يُشرك به شيء» وعلى أن يُعبد بما شرعه على لسان نبيه ©. 

١‏ - وهذان هما حقيقة قولنا: "أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد 
أن محمداً عبده / ورسوله" . 

فالإله هو الذي تاه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيماً وخوفاً 
ورحاء وإجلالاً وإكراماً. والله عز وحل له حق لا يشركه فيه غيره فلا يُعبد 
إلا الله ولا يُدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله. 


() في خ "قال". 


(TTY) 


۲ - والرسول © هو المبلغ عن الله تعالى أمره ويه وتحليله 
وتحريمه, فالحلال ما حلله» والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه. والرسول © 
واسطة بين الله وبين حلقه في تبليغ أمره و يه ووعده ووعیده» وتحليله 
وتحريمه» وسائر ما بلغه من كلامه. 

۳ - وأما في إحابة الدعاء» وكشف البلاء» والحداية والإغناءء 

فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم ويرى مكلم ويعلم سرهم وواه 
وهو سبحانه قادر على إنزال النعم» وإزالة الضر والسقم» من غير احتياج 
منه إلى أن يعرّفه أحد أحوال عباده» أو يعينه على قضاء حوائجهم. 

5 - والأسباب التي ا يحصل ذلك هو خلقها ويسرهاء فهو 
مسبب الأسباب» وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفواً أحد: (55: ۲۹): 1[ يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في 
شأن!. 

٠‏ - فأهل السموات يسألونه وأهل الأرض يسألونه» وهو 
سبحانه لا يشغله مع كلام هذا عن مع كلام هذاء ولا يغلطه اختللاف 

أصولم ولغلم» بل يسمع ضجيج الأصوات» باختلاف اللغات» على 
تفنن الحاحات» ولا يبرمه إلحاح الملحين» بل يحب الإلجاح في الدعاء. 

385 - وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سألوا الي © 
عن الأحكام أمر رسول الله © بإجابتهم كما قال تعالى (۲: ۱۸۹) 
يالوك عَنْ الْأهلّة كن هي مَواقِيِتُ لِلنَّسٍ واج (۲: :)٠٠۹‏ 
[وَيَسْأَلُونَكَ مادا يُفِقُونَ كل العفو (۲: )۲٠۷‏ يالوك عَنْ الشَّهْرِ 
الحرَام قال فيه قُلْ َال فيه كبير] إلى غير ذلك من مسائلهم. 


(TTA) 


۷ - فلما سألوه عنه سبحانه وتعالى قال: (۲: )١87‏ [ وَإِذَا 
سَألَكَ او 0 قاق قري ات دعو 2 دا دَعَانِ)1 فلم يقل 


سبحانه: "فقل"» بل قال تعالى: قي قريب أَحِيبْ دغ الدّاع1 فهو 
قريب من عباده. 

۸ - كما قال النبي © في الحديث لما كانوا يرفعون أصولم 
بالذكر والدعاء فقال: "أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون 
أصمٌ ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً قريباًء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
ن :عت اماي 

8 - وقال النبي ©: "إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا ييصقن 
قبل وجهه فان الله قبل وحهه» ولا عن ينه فان عن ينه ملکاً» ولكن عن 
ماو SES e‏ 


)١(‏ أخرحه البخاري» 5ه - حهاد )١8١(‏ - باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير 
(حديث ۲۹۹۲) 55 - كتاب المغازي» ۳۸ - باب غزوة خيبر» حديث (4505) وي 
عدد من المواضع. وأحمد »۳۹٤/٤(‏ 507). ومسلمء (٤/٦۲۰۷)ء‏ 48 - كتاب الذكر 
والدعاء» ١‏ - باب استحباب خفض الصوت بالذكر» حديث (44» 55)., وأبوداود 
(۱۸۲/۲ - ۸۳( ۲ -الصلاةء حديث (5؟١١١ .)٠١88-‏ والترمذي )٥۰۹/۰(‏ 
٩۸‏ - باب ماجاء في فضل التسبيح والتهليل والتحميد» حديث .)5551١(‏ وعبد الرزاق 
في مصنفه »)٠١۹/١(‏ حديث (3544). والنسائي في "عمل اليوم والليلة" ص ٠٠٤(‏ 
- 1(« حديث )۳۸( . كلهم من حديث اي موسى الأشعري» رضي الله عنه. 

(۲) أخرحه البخاري في عدد من المواضع» منها في ۸ - كتاب الصلاة» ٠۳‏ - باب حك 
البزاق باليد في المسجدء حديث (ه.5)» (5.:)., و #4 - حك المخاط با حصى من 
المسجدء (408): (505)» وحديث (4117) عن أي هريرة» وابن عمر» وأنس» رضي 
الله عنهم. ومسلم (4/+.58), ۳ه - الزهد» حديث )۷٤(‏ من حديث جابر 
»)۳۷٠۷(‏ ه - المساحد ١‏ - باب النهي عن البصاق» حديث ( e‏ 
مرفوعاً. والنسائي »)٥۱/۲(‏ ۸ - مساجدء ۳۱ - باب النهي عن أن يت ا 


(۹) 


۰ - وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من حلقه. 
ليس ف مخلوقاته شيء من ذاته ولا تي ذاته شيء من مخلوقاته» وهو سبحانه 
غني عن العرش وعن سائر 0 لا يفتقر إلى شيء من خلوقاته» بل 
هو الحامل بقدرته العرش وحل:ل١‏ أ العرش. 

44١‏ - وقد جعل تعالى العام طبقات» ولم يجعل أعلاه مفتقراً إلى 
أسفله» فالسماء لا تفتقر إلى المواء» والهواء لا يفتقر إلى الأرض» فالعلىٌ 
الأعلى رب السموات والأرض وما بينهما الذي وصف نفسه بقوله تعالى 
(۳۹: 17): وما قَدَرُوا الله حَقّ قَذره وَالْأَدْضُ جَيعًا قَبْضَيّهُ يَْمَ الْقِيَامَة 
وَالسسَّمَاوَاتُ مَطُويّاتٌ بيمينه سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَما يُشْرَكُونَ1 أحل وأعظم 
وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى شيء بحمل أو غير حمل» بل هو الأحد 
الصمد الذي ل يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد» الذي كل ما سواه 
مفتقر إليه» وهو مستغن عن كل ما سواه. 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضعء قد بين فيه التوحيد 
الذي بعث الله به رسوله قولاً وعملاً. 


قبلة المسجد حديث )۷۳٤(‏ من حديث ابن عمر» و ۳۲ - حديث (8؟09) من 
حديث أبي سعيد. و ۳۲ - حديث (7/75) من حديث طارق بن عبد الله المحاربي. 
ومالك في الموطأ (١/٤۹٠)ء ١4‏ - قبلة ٠١‏ - باب النهي عن البصاق في القبلة 
ديت )<( . وأحمد (۳۲/۲» 55) كلاهما من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 

)١(‏ في خ: "بحملة". 


[لاخ] 


CE) 


۲ - فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص قل هو الله أحد) 
والتوحيد العملي إقل يا أيها الكافرون1 ولهذا كان النبي © يقرأ اتين 
السورتين في ركعتي الفجرا'! وركعتي الطواف"" وغير ذلك. 

44 - وقد كان أيضاً يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف (۲ 
طَقُولُوا امنا الله وه ا أل ْنَا الآية. وفي الركعة الثانية ول 
تعالى (*: 54): فل يَاأَهْل الكِتاب تَعَالَوَا إل كَلِمَة سَوَاءٍ بَيْنَنَا وبي 
ألا تَعْبْدَ إلا الله وله شرك به شَيْمًا شیا و E‏ 1 دون 
الله إن ولوا فووا اشْهَدُوا بأ شيقوت] أ 

٤‏ - فإن هاتين الآيتين فيهما دين e‏ وفيهما الإيمان 
القولي والعملي» فقوله/ تعالى: ولوا آمنا بالل وَمَا رل يتا وما نل 1 
راهيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالأسْبَاطِ] إلى آخرها يتضمن الإمان 
القولي والإسلام» وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا السكلمة سواء 
ويينكم] - الآية إلى آخرها - يتضمن الإسلام والإبمان العملي فأعظم 
نعمةً أنعمها الله على عباده الإسلام والإيمان وهما قي هاتين الآيتين» والله 


سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ أحرحه مسلم رقم 76 )0.07/1١(‏ 5 - كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ٠٤‏ باب 
استحباب ركعتي سنة الفجر» والحث عليهما وتخفيفهما وا محافظة عليهما وبيان ما 
يستحب أن يقرأ فيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)۲( أحرجه مسلم رقم )۱۲۱۸( )۸۸۸/۲( 5 كتاب الحج» ٠۹١‏ باب حجة الي © 
عن حابر رضى الله عنه. 

.,1771 ما يتعلق بركعتي الفجر خرحه مسلم في كتاب صلاة المسافرين حديث‎ (r) 


(٤١( 


٥‏ - فهذا آخر السؤال والجواب الذي أحببت إيراده هنا 
بألفاظه لما اشتمل عليه من المقاصد المهمة والقواعد النافعة في هذا الباب» 
مع الاختصارء فإن التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان» وتنويع العبارة 
بوحوه الدلالات من أهم الأمور وأنفعها للعباد في مصالح المعاش والمعاد. 
واللّه أعلم. 


تم الكتاب وللّه الحمد والمنة 


)515( 


الفهارس 
- فهرس الآيات 
- فهرس الأحاديث 
- فهرس الآثار 
- فهرس الأعلام والكنى 
أ - الأعلام 
ب - الكنى 


- فهرس الطوائف 


- فهرس موارد المؤلف 
- فهرس مصادر ومراجع التحقيق والتخريج 
- فهرس الموضوعات 


(TY) 


١‏ - فهرس الآيات 

الآية 
[أأتخذ من دونه آلمة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني 
شفاعتهم شيئاً) 
[آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم] 
[أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلاهين من دون 
الله...] الآية 
أإنكم لتشهدون أن مع الله آلحة أخرى قل لا أشهد) 
[ أتأمرون الناس بالبر وتنسون...] الآية 
[ادعوهم لآبائهم] 
'(إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لکم] 
[إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يُبشرك بكلمة منه امه 
المسيح عيسى بن مرم وحيها في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين] 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول] 
[اعبدوا الله ما لكم من له غيره) 
[ أفرأيتم ما كنتم تعبدون) 
[الص * كتاب أنزل إليكم) 
(ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحرنون * 
الذين آمنوا وكانوا يتقون] 


[أم أعهد إليكم يا بي آدم] 


)555( 


الآية 
[الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما) 
الذي بغرن رسالات الله وكشوته ولا يحشون أحدا إلا 


الله 

[ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رم 
ويؤمنون به] 

[الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب 
النار) 

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون 


[أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم) 
[أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) 


[إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح] 

اا أرسلناك. شاهدا وهشرا ودي لاسرا باه ورشولة 
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا) 

(إنا إلى الله راغبون) 

[إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم ١‏ النبيون..] 
[إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 

[إن تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل] 


۸ 


۸۱1۹ 


۳ 


TAY 


VA «(o 


1T 


1515 


11 «loo 


الاية 
(إن ربي لسميع الدعاء) 
(إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين) 


إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبد 
لقد أحصاهم وعدهم عدا) 

[ إن الذين يغضون أصولم ) 

ل[ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات) 

[رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) 


[رب إن أعوذ بك أن أسألك) 
[ربنا أفرغ علينا صبرا) 
[ربنا آمنا ما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين] 


إربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإبمان أن آمنوا 


[ربنا إن أسكنت من ذريتي بواد] 

[ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا...) 

( سأصرف عن آياني الذين يتكبرون) 

[سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم...) 


[ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا...] 


۸۱1۹ 


040 ۰۲۹ 


ANIA VE 


YA IVY 


YA 


Yo 


11A 1 


۸۹۹ 


)551( 


الآية 
صلوا عليه وسلموا تسليما) 
[ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبلٍ من الله وحبل 
من الناس) 
[ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم نما ملكت 
أعانكم من شركاء فيما رزقناكم) 


[فإذا فرغت فانصب” وإلى ربك فارغب) 


(فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله...1 
إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون...] 
[فأقم وحهك للدين حنيفا] 

فما يأتينكم مني هدى) 

[فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك 
[فإياي فاعبدون) 

[فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر] 
]فلا تجعلوا لله أنداداً1 

[فلا تخافوهم وحافونٍ] 

[فلا تخشوا الناس واحشوني] 
[فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به] 


(فما تنفعهم شفاعة الشافعين] 


5 


1Y 


3 


11۰ clot 


Vo <10 


TYA 


١>: 


۸۹۹ 


10۹ 7 


TTY c4 


o 


۲١ 


فمن كان يرحو لقاء ربه) 
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم) 
(قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 


إقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال 
ذرة] 

إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) 
قل أؤنبتكم بخير من ذلكم) 

قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً] 

قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون] 

إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
(قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) 

[ كبرت كلمة تخرج من أفواههم] 

( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات) 
زلا تذرون المتكم] 

زلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) 

[لتتخذن عليهم مسجداً) 

إلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله) 

[ليس لك من الأمر شيء] 


[ما سلككم في سقر] 


هع اع CYTTA‏ 


۷ 


(YP‏ هة ك3 


VYYT 1ك‎ 


2 


ه22 555 


EY 


VAY V1 


1٤1 


۲ 


(۳٤۸( 


الآية الفقرة 
إماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة) اه 
ما كان للنبي والذين آمنوا] ٠١‏ 
ما للظالمين من حميم) ۲١‏ 
[مالكم من دونه من ولي ولا شفيع] 572 
ما من شفيع إلا من بعد إذنه) 57 
[من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) Ye oF‏ 

۷۷۱ 

من قبل أن يأ يوم لا بيع فيه] ۲١‏ 
إوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت] ۷۲ 
[واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا) ۷٤‏ 
ل[ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا)) ٣۱‏ 
(وإلى ربك فارغب) ٠‏ حاشية (؟) 
[وأما السائل فلا تنهر £ ۸۰ 
(وأمرت أن أكون من المسلمين) ١‏ 
وان تطيعوه تدوا] ۷۸۹ 
[وأنذر عشيرتك الأقربين] ١‏ 
[ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رم..] 8 
(وأنه كان رحال من الإنس يعوذون برحال من الجن 
فزادوهم رهقا) ENA‏ 


[وتوكل على الحي الذي لا موت ۸4۲ 


)۹( 


الآية الفقرة 
وحعل كلمة الذين كفروا السفلى] 0۸ 
[وجيها في الدنيا والآخرة) 0 
(وحاجة قومه قال أتحاحون في الله وقد هدانى ولا أحاف 
ما تشركون به..] 10۷ 
ل[ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ۲۳ 
ل وسيجنبها الأتقى...] ۸0 ۸۷ 
(وصل عليهم إن صلاتك سكن هم o٤‏ 
إوضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله) 

۳۸ 

[وعدًا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوق 
بعهده من الله ۸۱۳ 
[وفيكم سماعون هم ۲۸۹ 
[وقال الله لا تتخذوا إلمين اثنين إنما هو إله واحد...] 6+ 
[وقال موسى ياقوم إن كنتم...) و١‏ 
[وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه] .¥< AAY‏ 
(وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه] 1 
ل وقالوا لا تذرن آهتکم] 6« 41 A6‏ 
إوكان حقاً علينا نصر المؤمنين] ۸۱۳ 
وكان عند الله وحيها]) 3 


لإ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) 5 


9 


الاية 
[ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا] 
[وكم من ملك قي السموات لا تغني شفاعتهم شيئا) 
[ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) 


[ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا) 

(ولا تقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة] 

]ولا بملك الذين يدعون من دونه الشفاعة) 

[ولئن سألتهم من خحلق السموات والأرض ليقولن الله] 


[والذين في أموالهم حق معلوم للسائل وامحروم) 

إولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واحتنبوا 
الطاغوت) 

[ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة] 

[والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين) 

1 ولو" لم رفوا ينا" انام ورو وا کا 
الله...1 

( ولو م إذ ظلموا أنفسهم) 

(ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم...] 

ولو يؤاخذ الله الناس مما كسبوا) 


8 


V1 


TEAS 


TAS cA 


۹۲ 


۷ 


الآية الفقرة 

وما آتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا] د 
568 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) e‏ 


(وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه ... 


ب 
وما أسألكم عليه من أحر ۸۷ 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ۹۷ 
وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة1 4 
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة] ۱۰ 
وما لي لا أعبد الذي فطرن وإليه ترحعون “AE YY‏ 
۷۷۱ 
ومن الذين هادوا سماعون للكذب...] ۲۸۹ 
ل[ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبوم كحب 
ا 1 10 
[ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم ه15 505 
الفائزون] 10۸ 
رومن يبتغ غير الإسلام دينا...] ۹٤‏ 


(ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من...1 ه ١‏ 


N) 


الآية 
إومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تحري من تحتها 
الأار) 
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض...] 
[والنجم إذا هوى) 
إويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 
ل[ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات] 


[ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم] 


ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة] 

إهل أنبعكم على من تنزل الشياطين* تنزل على كل أفاك 
أثيم ) 

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم] 

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا) 


لزيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله...1 


زيا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن 
مرم 

لزيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى) 

يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين] 
[يابي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم] 


يك 
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الآية الفقرة 
[ياعيسى إن متوفيك ورافعك إل ومطهرك من الذين 
كفروا A‏ 
[يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب إن لهم 
الحسنى) 4 
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج] 4 
[يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ۹۳٦‏ 
[يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن] 
<۹ 
[يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
ویقولون...] ا 
من يطع الرسول فقد أطاع الله 41 ”ء 
د 
[واتبعوا ما تتلوا الشياطين] ۱۷ 
لإ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) 00 ۸ 
[واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شياً) "١‏ 
(واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا) AC‏ 
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام] 1 
[وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا]) 5 
[وإذا سألك عبادي عي ۹۷ 


[وإذا مسكم الضر في البحر] ۷۸ 


إوإذ أوحيت إلى الحواريين1 و١‏ 


(وإذ تقول للذي أنعم الله ۸۸ 
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۲ - فهرس الأحاديث 
الحديث 
"أتاني آت من عند ربي فخيرڻ بين أن يدحل نصف أمتي 
الجنة'"' 
"أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده" 
"إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور" 


"إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيه" 


"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عل" 


"إذا صلى أحدكم فليبداً بحمد الله ثم يصلي على النبي ثم 
يدعو بعده بما شاء" 

"إذا قام أحدكم إلى صلاته فلا ييصق قبل وحهه" 

"إذا مات ابن آدم انقطع عمله" 

"إذا تكفى همك ويغفر ذنبك" 

"إذاً هذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك" 


"إذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر" 


"أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد وم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد” 


الفقرة 


(OEE 


V1 
c۰۹ (TV 
«o01 «ooا‎ 


A۸ 


ANEV c۹۰ 
۹۲۹ 
Yo 

Ao“ هوهي‎ 


Ao“ «<AoY 


YA‘ 


e) 


الحديث الفقرة 
"أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات 
والأرض ياذا الحلال والإكراء" ۷۹< AV‏ 
"أسألك بكل اسم هو لك" ۸۱ 
"استأذنت ربي أن أستغفر لأمي" ۲« NEY‏ 
"أسعد الناس بشفاعتي' (To‏ .لم 
"اشتد غضب الله على قوم" «AV‏ ۹۸ 
"أعظم الدعاء إجابة" ۷0۹ 
"أغوذ برضاك من طك" هدام 
"أعوذ بك من علم لا ينفع" A۸‏ 
"أعوذ بكلمات الله التامات" 1۰۱ ۷۹۷ 
"أعوذ بالله منك" 0 
"اقطعوا عني لسان هذا" ۷۱۱ 
"أكثروا عل من الصلاة" بد 
ألا أخبركم بأهل الحنة" VY‏ 
الله اع عليه بس" ۸ حاشية (۳) 
"اللهم أغثنا" ۹۷ 
"اللهم أغفر لقومي" ۷ 
"اللهم انجز لي ما وعدتني" ۹۷ 
"اللهم إنك عفوٌ" ۸۲ 


"اللهم إني أسألك بأن لك الحمد' ۷۹۱ 


الحديث 
"اللهم ااال يان شه 
اللهم إن أسألك بحق السائلين" 


"اللهم اهد أم أن هريرة" 
"اللهم عل على آل ن أوى" 
"اللهم ل تحعل قبري ون" 


"اللهم لك الحمد وإليك المشتكى" 
"إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد" 

"إن أبي وأباك في النار" 

"إن أحدكم ليسألني المسألة" 

"إن أمن الناس علينا في صحبته" 

"إن أهون أهل النار عذاب" 

"إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة" 


"إن رحلا ضريراً أتى البي ع" 


اآ. »ى I‏ 
إن شئت دعوت 


الفقرة 

۷۹۱ 
57ه. ١١م‏ 
لفت درو 


1Y 


TEY 55 
VV۹ (VT! 
V1 
A۸1۸ 


i 


cor 1 co: 

oV «oY 

CVTV الريك‎ 
AT 


1۰۲ 


الحديث الفقرة 
"إن لله :مااكة ساحن e۲‏ 
"إنه لما اقترف آدم الخطيئة" ۹۳ 
"إن من عباد الله لو أقسم على الله" الا V4‏ 
"إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد" ERA OA‏ 

a 
A۸0 

"إن البي © سأل بريرة أن تمسك زوحها ولا تفارقه" V0‏ 
"إن النبي © صلى بثلاث ركوعات" 0.۳ 
"إن النبي © علم رحلاً أن يدعو فيقول: اللهم إن 
أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد ني الرحمة" ۷۳٦‏ 
"إن النبي © قال قبل أن يموت بخمس "إن أبرأ إلى 
ا 7 
"إن نوحاً أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض" 8 
"إنكم تأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء" اده 
"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ۲۲ 
"إنما ذاك الشرك كما قال العبد الصالح..." 10۸ 
"أن تجعل لله ندا وهو حلقك" 4 0 
"ندل تسالوا امان شي" ١‏ 
ا ان الشركاء عزن الخرك سن عا دد VAV‏ 


"أنا سيد ولد آدم يوم القيامة" TAA‏ 


9) 


الحديث 


'أنتم ومن مات لا يشرك بالله شيئاً في شفاعتي" 
"إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بال" 

الو ارارق لامكو بنع عير" 

"أول ما خلق الله العقل" 

"أيها الناس أربعوا على أنفسكم' 

ت بالسيقن” 

ات من كو ني" 

"نتان لا تردان" 

"عق وات دلا 

"حق الله على عباده" 

"حيثما مررت بغير مشرك" 

"خلق الله التربة يوم السبت" 

"حيرت بين الشفاعة وبين أن يدخحل نصف أمتي الحنة" 


ااي م 


اك اشعنف أغين اذى طم 

"'ساعتان تفتح فی" 

"سل تعطه.. " 

"السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين..." 
"السلام عليكم دار قوم مؤمنين..," 

اق ع لني 6ب السام عي أل كر ' 
"سلو الله لي الوسيلة" 


الفقرة 
۷ حاشية )١(‏ 
VY 14۷‏ 


VT 


1۰۲۳ 


۷ 


ATI <TVY 


۲۹۱ 


TEY 


E) 


الحديث 
"سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل" 
"شفاعتي لمن يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً يصدق قلبه 
اا 
"صدقك وهو كذوب" 
"صلى الله عليك وعلى زوحك" 
"صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا" 
ايد 
"على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره" 
"فأحمد ربي بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن" 
"فانطلق فتوضا ثم صل ركعتين” 
"قل كما يقولون" 
"كان في زمن النبي © منافق' 
"كان النبي © يرقي نفسه وغيره" 
"كلمتان حبيبتان إلى الرمن" 
"كم من أشعث أغبر ذي طمرين" 
"لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة" 
"لا بأس بالرقى مالم تكن شركا" 
"لاتتخذوا بيتي عبد" 


"لاتتخذوا قبري عيداً" 


AV 


۷.۳ 


VV1 


VTA 


۸^۹ 


VI 


١1 


مه 


73 


مك 


ا 


7 


"لا تحعلوا قبري عيداً" 
"لا تجلسوا على القبور 


"لا تحلفوا بآبائكم' 
"لا تحلفوا إلا بالله" 
"لا تسبوا أصحابي" 
"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجحد" 


"لا تطروئ كما أطرت النصارى عيسى ابن مره" 


لاقو لوا ها شاد الله وشاع مو" 
"لا تنسنا يا أحي من دعائك" 

"لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق" 
'لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة" 


"لعن الله اليهود والنصارى أتخذوا قبور أنبيائهم ل" 


"لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذو قبور أنبيائهم 


مساجد 


"لكل ني دعوة مستجابة فتعجل كل ني دعوته" 


E تصرف وحهك‎ 1 I 


ا 
۳۹۹ 
TEVN‏ 
AV‏ 
AF‏ 
1 0 
۷ 
o1 <10:‏ 
دناه 
VA‏ 
VV Tf‏ 
VE 1°‏ 
٤‏ 
1 
VA“ AA <1۹‏ 
۸۸٤‏ 


VTT ١ 


۳٢ 


شرك 


(11) 


الحديث الفقرة 
"لو رأيتمون وإبليس» فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى 
وجدت برد لان" ١٠.‏ 
"ما بين بيت ومنبري روضة" ۸ 
ما شفت :وما ازناث فهو شير للك" هم 
"ما شئت؟ قال: الربع" 1 
"ما من أحد يسلم على" 0 
"ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إن" ۳۸٦‏ 
ا بلغي لأ ةبط الب دهده" VENT‏ 
"ما من رحل عر بقبر رحل كان يعرفه في الدنيا فسلم A٤‏ 
ع 
"ما من مسلم يسلم عل إلا رد الله عل روحي" ۸16 
'مکانکم حت آتيكو" ۱۲ 
"من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد" VA‏ 
"من استطاع أن يطيل غرته" 0 
"من أسدى إليكم معروف" ۱۹۱ 
"بو لف ركز ان نقد رت" EE‏ 

۷۹٤ 

"من حلف باللات والعزى" 5 


لت ا 


(TY) 


الحديث الفقرة 
"من رآني في المنام فقد رآ حقاً فإن الشيطان لا يتمثل 
في صورقي" ا 
"من زارڻي بعد مماتي" د 
"من سألكم بالله فأعطوه" ۷۷ 
"من ستل عن علم يعلمه فكتمه" 0 
"من سره أن يحفظ فليصم سبعة أيام' باك 
"من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن" اله 
"من شغله قراءة القرآن عن ذكري وسألني أعطيته" ۱۷۰ 
"من صلى علي عندي قري سمعته" ا 
"من صلى عل مرة صلى الله عليه عشرا" A‏ 
"فخ عمل خملا لیس عليه أمزنا فهوبرة" ۷۸٦‏ 
"من قال إذا يسمع النداء" 55 
"من قال حين يسمع النداء" VETA‏ 
"من قال حين ينادي المنادي: اللهم eT‏ هم 
"من كان حالفاً فليحف بالله أو ليصمت" EOE‏ 
"من الكلمات التي تاب الله ا على آدم" ٤‏ 
"من مات وهو يدعو ندا من دون الله دحل النار" oF‏ 
"من نذر أن يطيع الله فليطعه" 1۲ 
"نعم» وحدته في غمرات..." ٦‏ 


"ی الى © أن يتخذ قبره مسجدا" VT Tl‏ 


"وأساللك غق السنائليك ا 
"وسئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 
ماوكا 


ولكن شهدت رسول الله 6 وأتاه 0 
والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع" 
"ولو كنت متخذا من أمتي خخليلا لاتخذت أبا بكر خحلياا" 


اومن لقي الله لا يشرك به شيا فهو في شفاعتي" 

1 6 1 ا ا 

وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم 

"ويحك! أتدري ما الله؟ إن الله لايستشفع به على أحد" 
"هذا سیل الله وده شيل على کل سبيل 'منها:شيطان" 
ل I,‏ 

حو اسن 

"يا أنس! كتاب الله القصاص " 

"يا أيها الناس اذكروا الله حاءت الراحفة" 
'يابني كعب بن لؤيء أنفذوا" 
"يارسول الله حهدت الأنفس" 
I 3 5 I‏ 

يا عبادي إني حرمت الظلم عن نفسي 
"ياغلام ف کا 
"يافاطمة بنت محمد. ياص فة" 
اي 1 قريش اشتروا أنفس> 1 


"يدخل من أمتي الحنة سبعون ألفا من غير حساب” 


AYY 


Vo <1۰ 


e 


الحديث 
"اليد العليا حير من اليد السفلى” 
"اليد العليا هي المعطية واليد السفلى السائلة" 
"يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة" 
"اليهود مغضوب عليهم» النصارى ضالون" 


YY 


(11) 


۳ - فهرس الآثار 
الأثر 

(احذروا فتنة العاله) عن غير واحد من السلف 
(إذا قال لك السائل بارك الله فيك) بعض السلف 
[استغاثة المحلوق بالمخلوق) البسطامي 
(اسمع ما يدعون به لنا) عائشة 
(اللهم اجعل عملي كله صالحا) 
(اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك) 
(اللهم أمرتني فأطعتك) 
(اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك) عمر 
(اللهم إنك قلت وقولك الحق) ابن عمر 
(أما إليك فلا) إبراهيم عليه السلام 
(إن كان أراد القبر فلا يأته) 
إن أبا بكر كان يسقط السوط من يده) 
إن الكتابية لا يجوز نكاحها) ابن عمر 
إن المبتوتة لما السكنى والنفقة) ابن مسعود 
إن الحرم إذا مات بطل إحرامه) ابن عمر 
إن الريق نحس) سلمان 

إا تعتد أبعد الأجلين) علي وابن عباس 
Eee E ad‏ 
بحق آبائي عليك) داود عليه السلام 


) 


(1۷) 


الأثر 
(حسبي من سؤالي علمه بحالي) إبراهيم عليه السلام 
(حسي الله ونعم الوكيل) ابن عباس 
(دخانا على رحل من الأنصار) أنس 
(رعا ذكرت قول الشاعر) ابن عمر 
(السلام عليك يارسول الله) ابن عمر 
(قل كما قالت الأنبياء) مالك 
(كيف بنا إذا لقينا العدو) عمر 
(كنت أصلي والنبي © وأبوبكر وعمر) ابن مسعود 
( کانوا يقولون من فسد من علمائنا) سفيان بن عيينة 
(كان عمر في سفر فصلى الغداة) المعرور بن سويد 
(کان من بين آدم ونوح عشرة قرون) ابن عباس 
(لأن أحلف بالله كاذباً أحب إِلي) ابن مسعود 
(لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به) أبوحنيفة 


لايجوز الاشتراط في الحج) ابن عمر 


لايجوز لأحد أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه) ابن عبد 


السلام 

ليس عليها لزوم المنزل) ابن عباس 

ولولا ذلك لأبرز قبره) عائشة 

هؤلاء قوم صال حون كانوا في قوم نوح) ابن عباس 
هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم) منسوب إلى مالك 


د 


V€ ١ 


1Y 


ATA <o 


o 


A۲ 


o۲ 


VTT <۹ 


٤ 


AYY 


(1۸) 


الأثر 
(يادليل الحيارى) 
(يارسول الله إني أكثر الصلاة عليك) 


YAY 


AoY 


)5195( 


5 - فهرس الأعلام والكنى 


العلم 


آدم عليه السلام: 


إبراهيم ال هجري 


أحمد بن إسحاق الجوهري: 

أحمد بن إسماعيل السهمي 
أبوحذيفة 

أحمد بن زيد الحريش 

این سيان 

أخيد بن شيب بن شد 

أحمد بن شعبة 

أحمد بن عمر أبوالعباس 


- الأعلام 


الفقرة 
1I £‏ لادكت <Y‏ لوالاو كل 
AVE Vo (VY‏ 
NIE cO‘ CEA“‏ لادت 1° 
CAA CATT ال5١ V7‏ ۹۰۹ 
o1۳‏ 


TAo 


o۲ 
oof 
oY cofY coTV 

2 

YAS 
cTVo CTVE CTAT TIA <17 
CEA CEA! ت١١‎ cto TAA 
”م‎ <01 <©‘ 6565 ۹۱ 
«oA coAV «ooo "لام‎ «oYo 
CA‘ € VAY للك‎ A0 لو‎ 


AVI AV: 


العلم 
إسحاق عليه السلام 
إسحاق بن بشر 
إسحاق بن راهوية 
القاضي إسماعيل 
إسماعيل عليه السلام 
إسماعيل بن أبان الغنوي 
إسماعيل بن إبراهيم 
إسماعيل بن إسحاق القاضي 
إماعيل بن سلمة 
إسماعيل بن شبيب الحبطي 
إمماعيل بن عياش 


أصبغ بن الفرج 


N 


الفقرة 


555 AYY 


AYY <Y 1T TV!‏ امل 
لمكم 


ATV 


ATT cYVo TV 


V.o 


الحاكم 

الحسن بن علي 

حماد بن سلمة 

حيوة بن شريح المصري 
حالد بن حداش العجلاني 
ا مخضر 

حيثمة بن سليمان 

داود 

داو وى شلية 


داود بن علي 


(۷۱) 


اة 
٦‏ 
1۷ 

AYA «<o 
YA 
AYY 

هم .هم 
۸ 
A۱١‏ 
۳۷۹ 


VT 


TTA م‎ CEA TES C۹ 


55٠١ c7 


oA <cot\ coTA «coo 


0 


AYY 


كئ» ه١١‏ 


هاه 


رزين بن معاوية العبدري 


(Y1) 


الفقرة 
TA‏ 
A۹‏ 
A‏ 
«Of )| «oY‏ .5ه «<OfV‏ 00% 
o۱‏ 
co 1 «oY‏ لاه cof cot.‏ 


555 58 


5155 1Y 
”5ه‎ ,.ه5١‎ (oY 
oto 
°11 ۱ 
1Y 


o 


ARAN 


سهل بن سعد AoY‏ 


شبيب بن سعيد cofY (cof co co‏ ”5ه 
65 
شعبة دام | coVA «coYo co‏ ١5م‏ 


VTA «<0 «oot آرةت2‎ «<© 


NY ف‎ 

شهريار الديلمي o1۸‏ 

صالح المي o۲‏ 

صفوان بن سليم ۳۸۲ 

الضحاك 6 

طارق بن عبد العزيز اباك 
الطفيل بن أبي كعب Aor‏ 

عائشة رضي الله عنها ا او كاك 
عاصم بن عمر بن قتادة 1Y0‏ 

عامر بن شرحبيل الشعبي 50 

افر بن عبد ا ب الزبير ۳۸۱ 

VIF AY A cos VY العباس بن عبد المطلب‎ 


0 


(TY) 


العلم الفقرة 
عبد الین بق أى الرناد ONT‏ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ۹۳ 40 
عبد الرحمن بن القاسم A۰‏ 
عبد الرحمن بن مهدي 3 
عبد العزيز الكناني هاه 
الحافظ عبد الغني هله 
عبد القادر الجيلاني ۱۱۲ 
عبد الله بن إسماعيل بن أبي مرم يد 
عبد الله بن حعفر ۸۱۰ 
ا ات o۲‏ 
غيك. آله بن جن بن حن ی ۸ 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بخ دياز ۸Y‏ 
ك اله ن المياكيت 8 
باسك ا CETTE ONS‏ 


ENTE CTT OT TALCAN‏ لات 


عبد الله بن عمر (رضي الله عنه) ‏ الال ۳۹۱ ۳۹٤‏ ۳۹۰ ۹۲ 
«<o «oT‏ "لاف 4.57 cA"‏ 


العلم ا 


E 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


عبد الله بن مسلم الفهري 

غبد الله بن المنتاب أبوالحسن 
عبد الله بن نافع 

عبد الله بن وهب 

عبد الملك بن سعيد بن أبجر 
عبد الملك بن عبد العزيز بن 
حريج 

عبد الملك بن هارون بن عنترة 


5 


عيده 


العلم 


«©4۹71 coVYT "ام امت‎ 555 
"oA 
<۹7 
YAS 
CTV oETE 
oV co 2١ 
o 


°١۱ 


5595255١ <° EAA 
o1۲ 
55م‎ co co {E م5١‎ co 
cVYTV coVV cooN ةم‎ «<07 
VTA VTA 
oY 5ه‎ cO 7 
رةه‎ cot co co | co 


oof 


اة 


عطية بن سعد العوثي 

عكرمة 

العلاء بن عبد الرحمن 

علي بن الحسين زين العابدين 
علي بن أبي طالب 

علي بن عمر الدارقطني 

علي بن فهر أبوالحسن 

علي بن المديني 


عمارة بن خحزمة بن ثابت 


عمر بن عبد العزيز 
عمر الملا الموصلي 
العلم 


(Y1) 


o۲ 
VVV TE ا‎ 
°١۱ 
م١١ 7ه‎ 


1Y 


۹ 
م٠١ "لاه‎ co c<۹ 
o1 55١ <° 
YAS 
oY «<01 
corA ارام‎ coo coY\ «oT 
VT :همه‎ 
CEE ETE ETE ETVT TNT 
«<© ه2558‎ co YT «©00۹4 <۹7 
coAY coVA coVV الام‎ co 1V 
VI 6555 1575 < 1۷۹ 8 
VAA VAG 5:5لاء‎ (VEO VEE 
o1۲ 48 


o1۸ 


الفقرة 


(YY) 


عمرو بن الحريث د 

عمرو بن شعيب A“‏ 

عمير بن يزيد الخطمي المديني V۹‏ 

عون بن عمارة فيك 

cT cETo 55 ا‎ CTV القاضي عياض‎ 
0۰۸ 

CVIV V1 AV1 ET 112 عيسى بن مرم‎ 


AAA لك‎ CVVA (VYTo VY ۰ 


فاطمة بنث رسول الله o4۲‏ 
فضالة بن عبيد ANV‏ 
الفضيل بن عياض VAY‏ 
فضيل بن مرزوق 50 
قتادة بن دعامة السدوسي E‏ 


كثير بن عبد الله بن عمرو بن 


عوف ۷٦‏ 
رفاعة o4‏ 
كعب الأحبار 9:8 
لبيد to‏ 


العلم الفقرة 


(TYA) 


Ao TASE ولت مالل‎ A <۹ مالین انش‎ 
coeff FAT AE A۹ 
EEE TEENS 
ادي‎ EY 15م لارف‎ 5 
.الى الاي‎ cA كقلاء‎ VT| 


علالى هناب كلاب AAY‏ 


المأمون ١ه‏ 

مجاهد بن جبر o1۲‏ 

حرز بن هشام 0۹۰ 

أبوبكر بن محمد. بن خد بن TA“‏ 

اش 

محمد بن إدريس الشافعي اوج ا لفو ا 


(orf 555‏ كام لاارمف تكن 


AVI cAV 
YTV 1° محمد بن إسحاق‎ 
500 محمد بن جرير الطبري‎ 
محمد بن حميد الرازي وان‎ 
oto 55م‎ cofY co\Y "1 محمد بن شهاب الزهري‎ 
۲۹ محمد بن عبد الواحد المقدسي‎ 
۲۱ محمد بن عجلان‎ 


العلم اة 


(۷۹( 


محمد بن أبي محمد 1۷ 

محمد بن مروان السدي ٦‏ 

محمد بن المنكدر ۷۸ 

محمد بن نصر المروزي 5 

محمود بن غيلان طا عم o04‏ 

مروان بن محمد الطاطري ۳۸٦‏ 

مرم عليها السلام ۸٦۱‏ 

مسلم بن إبراهيم 41 

VIV E ITA المسيح مدت هات‎ 

VVV VY 

مسيلمة الكذاب Vo‏ 

مصعب بن عبد الله Y۸‏ 

معاذ بن حبل «<o‏ لاه oY YY‏ :ال 

معاذ بن هشام o۸‏ 

معاوية بن أبي سفيان الى coVY «0 .V‏ ولاه هوك" 
۷1۳ 

المعرور بن سويد د 

۲٦ معمر‎ 

٥۱۱ مقاتل‎ 

اليضود. 37 


موسى بن إبراهيم 

موسى بن إبراهيم المروزي 
موسى بن عبد الرحمن 
ووس ابن تين بحيات 
نافع 

نوح عليه السلام 


وكيع 


الوليك بن مسل 

وهب بن منبه 

هارون بن يوسف التاجر 
یحی بن ركريا 

يحبى بن معين 

يحبى بن يحبى الليثي 
يزيد بن الأسود 


العلم 


e) 


VIE CVT CVI TV CTI 


<AA! <A‘‏ 55خ لاثم 


۳۹۱ 
VY VTE VY VT IS 
۹۰۹ ۸۹۹ 


o4۳ كام‎ «o1۲ 


2 


ه5١‎ coFV 55م‎ 


ةلاه 
CES‏ كتنف لأف اننع 55" 
:533 


“لاك حرمت ه2155 VIYT‏ 


الفقرة 


(۸۱) 


يزيد بن عبد الله بن قسيط f.0‏ 
يعقوب AYY‏ 044 
يعقوب بن إسحاق بن أبي A٤‏ 
إسرائيل 

يعقوب بن سفيان ov‏ 
يعقوب بن شيبة Ao‏ 
يوسف ۳ 
يوسف بن يزيد o1۲‏ 


يونس عم oT‏ 


(TAY) 


e 

الكنية الفقرة 
أبو أحمد بن عدي ا oY‏ 
أبو إسماعيل الأنصاري اه 
أبو الأشعث 51 
أبو الأشعث الصنعاني اث 
أبوأمامة بن سهل كلاف كلاف o47 (Of: «oV‏ 
أبوبكر الآحري AEA‏ 
أبوبكر الإسماعيلي ۷ه 
أبوبكر البيهقي ۷ه 
أبوبكر الحنفي 3 
أبوبكر الخطيب ١‏ 
أبوبكر بن أبى حيثمة o۸‏ 
أبوبكر بن أبى الدنيا م 
أبوبكر بن أي ا Yo‏ 
أبوبكر الصديق ول ا ات ON‏ 


ATV ATT TEY 1۹ 
cot coPV الاق هللاف‎ «cof. أبوجعفر الخطمى‎ 
ofA «<0٦ 


OSE OY أبوحعفر المديني‎ 


أبوجعفر المنصور 
أبوحاتم 

أبوحاتم السجستاني 
أبوالحسن الدارقطني 
أبوالحسين القدوري 


أبوحنيفة 


ع 


ابوذر 

أبو روق 

أبو زرعة 

أبوسعيد البصري التميمي 
أبو نشك الخدرئ 

أبو سفيان بن حرب 

أبو الشيخ الأصبهاني 
أبو صالح 


(TAY) 


الفقرة 
YAS‏ 
o۱1 <01 <01 5‏ 
o۲‏ 
o1۷‏ 
(Yoo‏ للدت AT‘ CATA <Y‘ Y‏ 
TIA <11 co CTO f To!‏ 
«V4 coAV <11 T1۹ CTA‏ 
cAVY CAV‘ CAE AY‘ ATA‏ 
A۸۹‏ 
١م‏ 
TY‏ 


o11 5:51 TA ءاه‎ 51 


A\Y <0۰ م2‎ 7 


o10 co 8 


ov 


TTA TT 


الكنية 
أبو عبد الله القرشي 
أبو عبد الله المقدسي 
أبوعثمان بن خالد 
أبوالعلاء 
أبو علي 
أبو علي بن البناء 
أبو عمر بن عبد البر 
أبوالفرج بن الجوزي 
أبوالفضل بن ناصر 
أبوالقاسم الزنحاني 
أبوالقاسم بن عساكر 
أبوالليث السمرقندي 
أبوحمد المكي 


أبوحمد بن عبد السلام 


أبومرد الغنوي 
أبومروان العثماني 


أبونعيم 


(TA) 


ا 
۷11 
o41 «o\ €‏ 
ك2 
Vo (1Y‏ 
VAY‏ 
هاه 
/اامت AI‏ 


A 1۷ 


A۲ 
AVV cE 
0 


TAo 


LEY CES‏ و لون نوكه 


AYT ؟ لون‎ (O18 CEA 


A) 


الكنية الفقرة 
أبوالوليد الباحي موس 4V‏ 
أبوهاشم o4‏ 
أبوهريرة cf‏ ل coo ETI EVE‏ 


كم .هك AAA‏ 


أبوالمياج الأسدي ۷ 
أبويزيد البسطامي V1‏ 
أبو يعلي الموصلي ۷ 
أبويوسف °< CASEI AT“ ATA «ATA‏ 
۸۸۹ 
أم حبيبة 0¥ 
أم سليم A٤‏ 
أم أبي هريرة ل A6‏ 
الأبناء 
ابن الأثير ۸۹ 
ابن أبي حاتم WEYS‏ 
ابن حبان ١ه‏ 
ابن حبيب Ek‏ 
ابن حميد TA‏ 
ابن أبي الدنيا Of (o1‏ 


(TAT) 


الفقرة 

°۹ ۹ 
o۲ 
A۹ 

00 5 

«cofto 55ه, 5:5ه,‎ cot! 55١ 
o۷ 
AIA <o4V «cot 

۳4۹1 <A 
TAY 

°۱ e۸ 
YTAo 


044 cof 5:ه‎ CTA 48 


المعتزلة 


ملاحدة الفلاسفة الدهرية 


الان 
النصارى 


۷١ 


AIA ۷ 


۷١ 


1 


t0 


فى +515 


۹۲ 


VAT EVV مع كا‎ 


CAA اكلب‎ cVA‘ cVVA (VYTo 


۹۰٦ 


(TAN) 


الطائفة الفقرة 
النضير حلفاء الخزرج 1 3 
الوعيدية ٦۹۱‏ 
اليهود 1° ITI T° 1 YA‏ 


AAE ¢ VA*° TA TY CTT 


المورد 


)5/85( 


5 - فهرس موارد المؤلف 


الأحاديث الحياد المختارة بما ليس 


الدين المقدسي 


حواب المسائل البغدادية 
الحلية لأبي نعيم 


سنن الترمذدي 


السينن لأى. داوذ 


السنن لابن ماجحه 


o“ cl° || 


TA مكل‎ 


CNTY ETT 


cVAY VA“ 


ه الب ATI‏ 


الفقرة 


ا 
A <Y <°‏ 13“ 
م 
دللا «(Vo «(Vo‏ 
NIE VA Y۹‏ 
AAA AE AY‏ 
۹۳۹ 

58 


AYY 


C1۰ CV CTV‏ الات CTT‏ ات 


355١ 5٠ 


VA (VTY رت‎ 


لاقي اهدعب AoY‏ 


CTIA <3۰ c1۰ ClO ملب تلب‎ 


ENES ENEVEVTY VT‏ كمه 


«<AoY‏ هكم 


V1 CVTV coAYT 2555 C1۰ CAE 


A1۲ 


E 


المورد الفقرة 
السنن للنسائى على £ °<« VTA CVT‏ االاء لاقل 


A1 48 


ATA «Yoo القدوري‎ 
ل رت لك‎ EV CVT ETT CYS الصحيحان‎ 
لت نك‎ SVTAETY 
cVYo 4V 1T oA oY 
cAYT I cVAA c<VAo cVVA كلل‎ 
AA 
ACTIV clo CIE IT 1۲ صحيح مسلم‎ 
IVT ا ل 17< ايك الك‎ CA AY 
cTYo 755ل‎ oY V (Yo CT 


V° 55ت‎ AEA لان‎ CTVY 


AA® AA 
AY فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد‎ 
السلام‎ 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء‎ 
۳۷ الشيطان لابن تيمية‎ 
AYY بحابو الدعاء لابن أبي الدنيا‎ 


المبسوط للقاضي إسماعيل 1۱ 


المورد 
مستدرك الحاكم 


مسند الإمام أحمد 


المضئون به على غير أهله 
منسك المروذي 
الموطاً للإمام مالك 


)55951( 


الفقرة 
لت CTYTY‏ لت اا 
C۲۹‏ 1۰0( ا ل الا ا cTIYT c1۰‏ 
VTA coAT 5+‏ لاقل Ao‘‏ 
١دلى‏ ”هم 
foo‏ 
VIT TEY‏ 
A‘‏ 


AIT CVT 1۲ 


(؟5955) 


۷ - فهرس مصادر ومراحع التحقيق والتخريج 
(1) 

-الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين علي بن 
بلبان (۷۳۹) ط بيروت 5007 اه. 
-أحوال الرحال للحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزحاني (ت 
۲۹) ط بيروت ٤۰٥١‏ اه, 
-الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (55؟) ط القاهرة 
اه 
-الأذكار ليحي بن شرف النووي (75") ط بيروت 501 ١ه.‏ 
-أسد الغابة لعز الدين علي بن محمد بن الأثير (770) ط القاهرة 
اإاهى, 
-الأسماء والصفات للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ([/45) تصوير 
دار التراث بيروت,. 
-الإصابة للحافظ أحمد بن علي بن حجر (657) نشر دار الكتب 
العلمية بيروت. 
-اقتضاء الصراط المستقيم للإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(۷۲۸) ط السنة المحمدية ۹٠١٠ه.‏ 
-الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي (4١؟)‏ نشر مكتبة الكليات 


الأزهرية ([ 405 ١ه).‏ 


(۹۲) 


-الأنوار الكاشفة للعلامة عبد الرحمن بن يحبى المعلمي ط لاهور 
۲ھ 
-الإيضاح ليحبى بن شرف النووي )1۷٦(‏ ط دار التأليف بمصر. 
(ب) 
بحر الرائق للعلامة إبراهيم بن محمد بن شحيم الحنقي (ت )۹۷١‏ 
تصوير دار المعرفة بيروت. 
-البدع والنهي عنها للعلامة محمد بن وضاح القرطبي .)١87[(‏ 
(ت) 
-تأريخ بغداد للحافظ أحمد بن علي الخطيب )٤٦۳(‏ نشر دار 
الكتاب العربي بيروت. 
-تأريخ أبي زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو .)۲۸١(‏ 
-تأريخ دمشق للحافظ أبي القاسم علي بن حسن بن عساكر (ت 
)١‏ صورة عن مخطوطة بالظاهرية. 
-التأريخ للإمام يحبى بن معين (ت۲۳۳) رواية الدوري تحقيق الدكتور 
أحمد نور سيف ط ۳۹۹١ه.‏ 
-التأريخ للإمام محمد بن جرير الطبري (ت١٠١)»‏ ط دار المعارف 
بعصر ۲۸۷ اه, 
-التأريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري )١55(‏ مصورة 


ببيروت ٤۰۷‏ اهى, 


۲١ 


۲ 


۳ 


٤ 


Yo 


۲٦ 


۷ 


۲۸ 


۲۹ 


)55955( 


-التأريخ لأحمد بن يعقوب اليعقوبي (ت ۲۸۰) تصوير بيروت 
A ۹‏ 

-تحذير الساحد للمحدث محمد ناصر الدين الألباني ط المكتب 
الإسلامي بيروت. 

-تحفة الأحوذي للعلامة عبد الرحمن المباركفوري )١١5+(‏ ط السلفية 
بحصر. 

-تخريج أحاديث مشكلة الفقر للعلامة محمد ناصر الدين الألبابي ط 
بيروت ۱٤۲۰٥١‏ , 

-تذكرة الحفاظ للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ۸٤۷)ء‏ 
تصوير دار التراث» بيروت. 

-ترتيب المدارك للقاضي عياض بن موسى (544)» ط الأوقاف 
المغربية. 

-تعجيل المنفعة للحافظ أحمد بن علي بن حجر (ت ۲٥۸)ء‏ ط دار 
المحاسن» 5/١ه,‏ 

-التفسير للإمام محمد بن جرير الطبري (ت ١٠*ه),‏ ط الحلبي 
۳ ھ. 

-التفسير للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي »)۷۷٤(‏ ط 
الحلبي. 

-التقريب للحافظ أحمد بن علي بن حجر الطبعتان المتداولتان. 


۲١ 


۲ 


1 


٤ 


o 


1 


N 


۸ 


8) 


-تلخيص المستدرك للحافظ محمد بن أحمد الذهبي (ت ۸٤۷)ء‏ 
المصورة مع المستدرك, 
-التمهيد للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر (ت 571)» ط وزارة 
الأوقاف المغربية ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 
-تنزيه الشريعة للحافظ علي بن محمد بن عراق الكناني »)4٦۳(‏ ط 
عاطف عصر. 
- ذيب الكمال للحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي 
»)۷٤۲(‏ مصورة الظاهرية. 
- .ديب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر (857)» تصوير 
دار صادر عن اهندية. 

(ث) 
-الثقات للإمام محمد بن حبان البستي (ت 45؟): ط حيدر آباد - 
لهند ١96‏ - 4.8 ١اه.‏ 

(ج( 
-جامع بيان العلم للحافظ أن عمر يوسف بن عبد البر النمري 
(ت:).» نشر السلفية ۸۸١۳٠ه.‏ 
-جامع العلوم والحكم للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رحب 
(ت١۷۹)»‏ نشر دار المعرفة - بيروت. 
-الجامع للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 477), ط 
مكتبة المعارف - الرياض. 


۳۹ 
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۲ 


<۳ 


٤ 


to 


ا 


)55931( 


-الجرح والتعديل للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷)ء 
تصوير دار الكتب - بيروت عن المندية. 
-حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 
۰ ) تصوير دار الكتاب - بيروت. 

)د( 
-الدر المنثور» للحافظ عبد الرحمن السيوطي (ت )4١١‏ ط دار الفكر 
۳ هھ 
-دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (470)) 
دار المعرفة - بيروت. 
-دلائل النبوة للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458).؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت. 
-الرد على الأحنائي للإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 778)) 
نشر الرئاسة العامة - الرياض. 
-الروض الأنف للعلامة عبد الرحمن السهيلي (ت١58)»‏ دار النصر 
القاهرة: 

)ر( 
-الرسالة اللدنية لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت »)٥۰۰‏ نشر 
مكتبة الجندي بمصر. 


۷ 


۸ 


۹۹ 


اه 


o 


o 


o 


(۹۷( 


)ر( 
-زاد المعاد للإمام محمد ابن أبي بكر ابن القيم (ت »)۷١١‏ ط 
مؤسسة الرسالة. 

(س) 
-سلسلة الأحاديث الضعيفة للمحدث محمد ناصر الدين الألباني» ط 
المكدين الإسلامي - بيروت. 
-السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم (ت »)١807‏ ط المكتب 
الإسلامي. 
-السنن للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني )۳۸١(‏ تحقيق عبد 
الله هاشم » 85/١ه,‏ 
-السنن للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت١٠٠)»‏ تحقيق 
عبد الله هاشم 5/١ه,‏ 
-السنن للإمام سعيد بن منصور (ت۲۲۷) تحقيق الأعظمي. 
-السنن الكبرى للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت458)» تصوير 
دار صادر - بيروت. 
-السيرة لأبي محمد عبد الملك بن هشام (ت ۲۱۸)» مؤسسة علوم 
القرآن. 
-سير أعلام النبلاء للحافظ محمد بن أحمد الذهبي (ت »)۷٤۸‏ ط 


ونيد الرشيالة ( المحم AEA‏ 


5ه 


1١ 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


“o 
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(ش) 
-شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار المعتزلي ((ت5١4)‏ نشر 
مكتبة وهبة - القاهرة. 
-شرح السنة للإمام حسين بن مسعود البغوي (ت ١١ه)»‏ نشر 
المكتب الإسلامي» بيروت» ٠٠٠١ - ۱۳١۹۰(‏ ١ه),‏ 
-شرح صحيح مسلم ليحي بن شرف النووي .)1۷٦(‏ 
-شرح معان الآثار للإمام الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة (ت 
)*١‏ ط الأنوار المحمدية. 
-شرح الموطأ للعلامة محمد الزرقاني (ت؟7١١).»‏ ط القاهرة. 
-الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآحري (ت »)۳٠١‏ ط 
السنة المحمدية القاهرة 59١ه.‏ 
-الشفاء للقاضي عياض بن موسى (ت 544 ).» ط القاهرة. 

(ص) 
-الصارم المنكي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الحادي (ت 
٤‏ ) ط الإمام بمصر. 
-الصحيح للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت )١١١‏ المكتب 
الإسلامي. 

(ض) 
-الضعفاء للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 55؟). 
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-الضعفاء والمتروكون للإمام علي بن عمر الدارقطني (ت ١۳۸)ء‏ 
مكتبة المعارف - الرياض ٠١٤‏ ١ه.‏ 
-الضعفاء لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي (۳۲۲)ء دار الكتب 
العلمية - بيروت 5٠١5‏ ١اه,‏ 
-الضعفاء للإمام أحمد بن شعيب النسائي (ت »)"٠0*‏ مؤسسة 
الكتب الثقافية ٠٠٠٥‏ ١ه.‏ 
-ضعيف الجامع للمحدث ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي 
8 ھ. 

(ط) 
-الطبقات للإمام محمد بن سعد (ت۲۳۰)» دار صادر - بيروت. 
-طبقات المدلسين للحافظ ابن حجر (ت ؟8507)» ط دار الكتب 
ا 

)ع( 
-عمل اليوم والليلة للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن السني (ت 
5>*") دار الطباعة القاهرة 5./١ه.‏ 
-عمل اليوم والليلة للإمام أحمد بن شعيب النسائي »)۳١۳١(‏ الرئاسة 
العامة الرياض ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
-العلل للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت 5١‏ ؟)» أنقرة ۳٩۱۹٠ءم.‏ 
-العلل للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت ۳۲۷) تصوير عن طبعة 


القاهرة. 


7/5 
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VA 


۷۹ 


۸۱ 


AY 


AY 
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E) 
(غ)‎ 


-غريب الحديث للحافظ عبد الرحمن بن علي الحوزي القرشي (ت 
17) ط دار الكتب العلمية - بيروت. 
-فتح الباري للحافظ أحمد بن علي بن حجر (ت 655 ) ط السلفية. 
-فضل الصلاة على النبي €« للقاضي إسماعيل (ت 20606 المكتب 
الإسلامي. 

(ك) 
-الكاشف للحافظ محمد بن أحمد الذهبي (ت /74)؛ ط دار النصر 
اه 
-الكافي للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
(4).» ط مكتبة الرياض ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
-الكامل؛ لأبي أحمد عبد الله بن عدي (ت »)۳٠١‏ ط دار الفكر 
5 اه. 
كات اض الأن ربك هيك اله بق كمه وق انح ا (ت 
)١‏ دار الغرب 4٠١5‏ ١ه.‏ 
- كتاب اروحین» للحافظ محمد بن حبان البستي (ت 354)» دار 
الوعي» حلب 895١ه,‏ 
-كشف الأستار» للحافظ علي بن أبي بكر الميثمي ([017/)) مؤسسة 
الرسالة 99 ١ه.‏ 
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۹۱ 


۹۲ 


۹۲۳ 
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-كشف الخفاء للعلامة إسماعيل بن محمد العجلون (ت ۲١١١)ء‏ 
مصورة عن دار إحياء التراث العربي. 
-كنز العمال» للمحدث علي المتقي بن حسام المندي (ت )1۷١‏ 
تصوير مؤسسة الرسالة. 

)ل( 
-اللآلئ المصنوعة» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي )4١١(‏ ط القاهرة. 
-لسان الميزان» للحافظ أحمد بن علي بن حجر (؟657)» تصوير 
مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

)م( 
-بحابو الدعوة» للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا أت 
)0١‏ ط دار الكتب الغلمية - بيروت. 
- مجمع الأر للعلامة عبد الله بن محمد داماد أفندي الحنفي (تصوير 
إحياء التراث العربي) . 
-مجمع الزوائد» للحافظ علي بن أبي بكر الهيئمي (ت »)8٠07‏ تصوير 
دار الكتاب بيروت. 
-مجموع الفتاوى للإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (۷۲۸) ط 
الوياض: 


- لموع ليحبى بن شرف النووي (ت »)1۷٦‏ ط العامة القاهرة. 
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۹0° 


۹٦ 


۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


(5) 


اھ ديا کیان : 
-المدحل إلى الصحيح» للحافظ أبي عبد الله الحاكم »)٠٠٠(‏ مؤسسة 
الرسالة 5 5٠‏ ١ه.‏ 


-المدونة للإمام سحنون بن سعيد التنوحي (40 ؟)» تصوير دار صادر 
- بيروت,. 

-مراتب الإجماع» للحافظ علي بن أحمد بن حزم (ت 455). دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

-المستخرج» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (570)) 
مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية. 

-المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل 54١(‏ ؟)» تصوير دار صادر - 


بيروت . 


٠‏ “«لمسند» للحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني (ت 


815) ط حيدر آباد 6م اه, 


١ ٠١‏ -المسند» للحافظ أل يعلى أحمد بن علي الموصلي (ت۲۰۷)» طط 


دار المأمون دمشق ١٠٤١٤‏ - ۷١١٤١ه.‏ 


أ ١‏ اند للحافظ عبك اله بن الرير المميدي ( ت۹ ۲) > تشر الس 


العلمي - كراتشي. 


١٠.١‏ -المسنده للإمام سليمان بن داود الطيالسي ۰٤(‏ مصورة عن 


طبعة حيدر آباد. 


e) 


4 -مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي (ت بعد ۷۳۷)ء المكتب 
الإسلامي ١٠/١ه.‏ 

6 -مشكل الآثارء لأبي حعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت ١5؟"))‏ 
تصوير دار صادر. 

)۸ ٤١ -مصباح الزحاحة للمحدث أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت‎ ٠٠١ 
مطبعة حسان القاهرة.‎ 

7 ا-المصنف للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت 
٠‏ ) ط الدار السلفية المند. 

۸ -المصنف للحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١؟)‏ تحقيق 
الأعظمي ط ۹۰١١٠ه.‏ 

8 -معالم التنزيل للإمام حسين بن مسعود البغوي (ت5١5)‏ المكتب 
الإسلامي بيروت. 

٠‏ ا-لمعجم الأوسط للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» ط مكتبة 
المعارف الرياض ه 5٠‏ ١ه.‏ 

١‏ -المعجم الصغير للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» ط المكتب 
الإسلامي بيروت 5٠5‏ ١ه.‏ 

۲ االمعجم الكبير للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق مدي 
السلفي ۱۳۹۸ه فما بعدها. 

۳ -معراج السالكين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت )٥٠١‏ دار 
الطباعة القاهرة. 


):5( 


١١ 5‏ -المعرفة والتأريخ لأبي يعقوب يوسف بن يعقوب البسوي (ت۲۷۷) 
مطبعة الإرشاد بغداد ٤‏ 98١ه.‏ 

)55٠0 -لمغني للإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت‎ ٠ 
مطبعة الفجالة //7١ه القاهرة,‎ 

5 -المغني في الرحال للحافظ محمد بن أحمد الذهبي (۸٤۷)ء‏ نشر دار 
المعارف حلب 79١‏ اه, 

7 -مقالات الإسلاميين للإمام أبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل 
(ت:؟2) نشر دار النشر فرانز شتايئر 5٠6٠‏ ١ه.‏ 

۸ -لمهذب للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي »)٤۷٦(‏ ط 
الحلبي. 

8 -موارد الظمآن للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الحيئمي (ت 
۸.۷( تصوير دار الكتب العلمية. 

٠١‏ -الموضوعات للحافظ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (۹۷ه). نشر 
فبك اکن الكتبي. 

١‏ -ميزان الاعتدال للحافظ محمد بن أحمد الذهبي (ت »)۷٤۸‏ ط 
الحلبي 7/١ه,‏ 

(ن) 

5 -النهاية لل الدين المبارك بن محمد بن الأثير (105) ط الحلبي 
ماه 

١77‏ -وفاء الوفاء لنور الدين علي بن أحمد السمهودي .)41١(‏ تصوير 
دار إحياء التراث العربي - بيروت ٤٠١١‏ ١ه.‏ 


الفقرة 
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- فهرس الموضوعات 
ا موضوع 

حطبة الحاحة 
الحلال: ما حلله الله ورسوله 
التوسل بالإيمان بالنبي وطاعته فرض على كل أحد 
هو © شفيع الخلائق يوم القيامة 
التوسل في عرف الصحابة 
سبب بي الرسول © عن الاستغفار لعمه وأبيه 
اتفاق المسلمين أنه © أعظم الناس جاها 
الانتفاع بالشفاعة موقوف على شروط وأدلة ذلك 
شفاعة النبي © ودعاؤه تنفع المؤمنين في الدنيا والآحرة 
باتفاق المسلمين 
إيمان الصحابة والتابعين لحم بإحسان بشفاعته © لأهل 
الذنوب وإنكار أهل البدع لذلك 
إقرار الصحابة والتابعين والأئمة بأحاديث الشفاعة المتواترة 
تعلق منكري الشفاعة ببعض الآيات القرآنية 
جواب آهل السنة على منكري الشفاعة من وحهين وأدلتهم 
على ذلك 
الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء 
البي © حسم مادة الشفاعة الشركية وسد ذرائعها 


الفقرة 
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E) 


الموضوع 
الفصل الثاني 

لفظ التوسل يراد به ثلاثة أمور: اثنان منها متفق عليهما 
التوسل بالإيمان بالرسول € وطاعته هو أصل الدين ومنكر 
هذا كافر 
للرسول © شفاعات خاصة وعامة 
التوحيد هو أصل الدين 
إقرار المشركين بتوحيد الربوبية وأدلة ذلك 
المشركون مقرون بأن الحتهم مخلوقة ولكنهم يتخذوم شفعاءء 


وأدلة ذلك 

المشركون صنفان 

حطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موم ودعاؤهم من 
أعظم أنواع الشرك بالله 


كثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك مصالح 
ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق... والأجوبة 
على ذلك 

أصل جامع (يعني صراط الله) يجب على كل مؤمن اتباعه 

سد ذرائع الشرك وأدلته 

زيارة قبور المسلمين على وجهين - شرعية وبدعية وأدلة ذلك 
وما يستنبط منها 


الفقرة 
4۲ =4 
هه -5و 
ا - ١٠٠١‏ 
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ا موضوع 
ما أحدثه فلاسفة الإلحاد من الشرك والشفاعة مما لا يعرفه 
أتباع الأنبياء 
تصرفات شيطانية عند الأوثان والقبور من أعمال وأفعال هي 
من أعظم أسباب اخحتلاف البشر 
أمور تفضح أعمال الشياطين منها قراءة القرآن ومنها 
الاستعاذة بالله 
قد تة عرض الشياطين للأنبياء لتؤذيهم وتفسد عبادلم وأدلة 
ذلك ونصر الله أنبياءه 


من كان متبعاً للأنبياء نصره الله بما ينصر به أنبياءه وى 


أشياء 

أعمال شيطانية أضلت أناسا ونحا منها آخرون بعلمهم 
وإعام 

أهل الجاهلية تحاه فعل الشياطين نوعان - مكذب ومصدق 
على أساش ا كرامانك 


أولياء الله هم المؤمنون المتقون وكرامام ثمرة تقواهم 
أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند 
الأوثان» وعرض نماذج من أفعال الشياطين 
قد يتخذ المشركون من الأنبياء والملائكة أرباباً من دون الله 
والأنبياء والملائكة براء من ذلك والأدلة عليه 


الفقرة 
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الموضوع 
الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر هم من دون أن يسأهم 
أحد ومع ذلك لا يجوز دعاؤهم وبيان ذلك 
أصل سؤال الخلق حرم لكنه أبيح للضرورة وأدلة ذلك 
ما نسب إلى إبراهيم © من قول: حسبي من سؤالي علمه 
بحالي وتزييف المؤلف ذلك وإثباته عكسه بالأدلة من الكتاب 
والسنة 
علم الله بحاجة العباد لا ينافي أن يأمرهم بالتوبة والاستغفار 
والدعاء 
قد يكون العبد مأموراً أحياناً عا هو أفضل من الدعاء 
أفضل العبادات البدنية الصلاة 
السؤال المشروع جن مأمور 4 
دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به 
أمر الله بسؤال العلم ويحب على المسئول بذله 
أمور أحاز الشرع طلبها كالأمانات والودائع وما شاكل ذلك 


من السؤال ما لا يكون مأموراً به والمسكول مأمور بالإجابة 

١‏ يعرف أن الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوا رسول 
الله © شيئاً وقد يطلبون منه أن يدعو للمسلمين 

مواق ی ر انر 

فضل الصديق» ومکانته» وأدلة ذلك 


الفقرة 
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الموضوع 
دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين 
دين الإسلام مبني على أصلين» وبيان ذلك 
إذا كان المؤمنين غير مأمورين بسؤال المخلوقين» فرسول الله 
© أو بذلك 
سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد 
من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه» 
ولهذا لم تحر عادة السلف بأن يهدوا إلى البي © ثواب 
الأعمال 
طلب النبي © الدعاء» طلب أمر وترغيب» ومن ذلك أمره 
بطلب الوسيلة وأدلة ذلك 
ينبغي الاقتداء بالبي © في طلب الدعاء من الغير أن يكون 
القصد نفع الداعي المأمور بالدعاء 
سؤال الميت ليس بمشروع 
الرسول © أمر بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده 
ما شرعه الله ورسوله» توحيد وعدل وإحسان» وعكس ذلك 
ما شرعه المبتدعون وأدلة ذلك 
لا طريق إلى الله إلا اتباع الصراط المستقيم» وما حالف ذلك 
فهو من طريق أهل الغي والضلال وأدلة ذلك 

الفصل الثالث 


لفظ التوسط فيه إجمال واشتباه 


الفقرة 
TY‏ 
YEY = TTA‏ 
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Yo‏ 
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اYo‏ = Yor‏ 
o4 - Toft‏ 
II = 0‏ 
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TVA‏ 
YAE= T۹‏ 
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الموضوع 
ما أحدثه ا محدثون في لفظ التوسل 
لفنظ الوسيلة ى القرآن» ومعتاة 
لفظ الوسيلة في السنة» ومعناه 
التوسل بالنبي في كلام الصحابة 
التوسل في عرف كثير من المتأخرين 
خحلاصة ما سبق 
عود إلى بیان معنى التوسل» وأنواعه 
رأي الإمام أبي حنيفة وأصحابه في التوسل بحق المخلوقين 
إقسام الله بمخلوقاته» لتضمنه ذكر آياته الدالة على قدرته 
وحكمته 
الحلف بغير الله» وحكمه 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» وأحاديث في 
معناه 
الإقسام بالله على عباده 
الخلق كلهم يسألون الله» مؤمنهم وكافرهم» وقد يجيب الله 
دعاء الكفار 
سؤال الله بأسمائه وصفاته ليس إقساماً على الله 
اسم الله الحي القيوم يجمع أصل معان الأسماء والصفات 
ماع الله قد يكون بمعنى الإحابة» آيات وأحاديث في هذا 


المعنى 
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ا موضوع 
مشروعية حمد الله والصلاة على رسول الله © بين يدي 
الدعاء 
ما المراد بحق السائلين على فرض صحة الحديث 
لفظ السمع له عدة معانٍ 
السؤال بالإيمان» والعمل الصاح من أسباب إجابة الدعاء 
الباء قد تكون للقسم» وقد تكون للسببية 
للأنبياء والملائكة والصالحين جاه عظيم» ومنازل رفيعة تقتضي 
أن يرفع الله درحام» لكن مرد قدرهم لا يعتبر سببا لإجابة 
دعاء من توسل بجحاههم؛ لأن ذلك أمر أحنبي 
السؤال بالإيمان بالبي © ومحتبه سبب عظيم للإجابة 
شفاعة النبي © لأهل التوحيد المخلصين 
السؤال بحق فلان مبني على أصلين» وتوضيح ذلك 
الفروق العظيمة» بين الخالق والمخلوق» وبيان شيء من ذلك 


توضيح معنى حق المخلوق على الله 

سؤال الله بأسمائه وصفاته» أعظم ما يسأل الله به 

بيان معنى حق العباد على الله ومعنى امتناع الظلم عليه 
وأمور تتعلق ذا المعنى 

السؤال بحق الرحم وبيان هذا الحق 
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ا موضوع 
قول أبي حنيفة وأصحابه بمنع التوسل بالمخلوق يتضمن أمرين 


حديث الأعمى صريح في أنه إنما توسل بدعاء الي © 
توسل عمر بالعباس يدل على أن التوسل المشروع إنما هو 
بالدعاء» لا بالذات. 

لا يصح أن مالكاً يجيز التوسل بمعنى الإقسام» أو السؤال 
الصحابة إنما كانوا يتوسلون بدعاء البي €. ودليل ذلك 
كذب من ينقل عن مالك والأئمة جواز سؤال رسول الله 
© بعد موته 

حب السلف واحترامهم لرسول الله © 

حكاية غريبة الإسناد منقطعة» بل هي كذب نسبت إلى 
مالك فيها التوسل بالبي ©» ومناقشتها سنداً ومتناً 

دليل الأئمة على السلام على رسول الله © عند قبره 
أحاديث زيارة قبره ©» كلها ضعيفة 

لا يحب الوفاء بنذر زيارة قبره © ولا قير غيره باتفاق الأئمة 
ومذاهبهم في السفر إلى المساحد 

زيارة القبور تنقسم إلى» شرعية» وبدعية 

أحاديث في الصلاة على رسول الله © 

عود إلى مناقشة الحكاية المنسوبة إلى مالك 

الكلام على حكاية العتي 
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الموضوع 
مناقشة الخطأ في استعمال لفظ الشفاعة الوارد في الحكاية 
من لا يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون ا يقع في 
التحريف 
أناس يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان 
مخالفة لمعانيهم» ومنها الملائكة والعقول» والنفوس» والشفاعة» 
وامحدث» والقديم» والتوسل 
أمرنا الله أن نصلي على النبي ©» وأن نطلب له الوسيلة 
الوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها والتوسل بدعائه © وشفاعته 


ليس في شيء من دواوين الإسلام» حديث صحيح مرفوع 
يدل على التوسل الذي يتعلق به المبتدعون 

رأي ابن الجوزي وأبي العلاء الحمداني في المراد بالحديث 
ا موضوع 

لا يعرف في الصحابة من تعمد الكذب على النبى © كما 
١‏ تعرف فيهم البدعة 

المصنفون في الفضائل يتساهلون في إيراد الأحاديث الضعيفة 
لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي 

الإسرائيليات لا يثبت ا شرع 


تقسيم السلف للحديث إلى صحيح وضعيف 
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ا موضوع 
تقسيم الترمذي الحديث إلى ثلاثة أقسام وتعقب شيخ 
الإسلام له 
الأحاديث التي فيها السؤال بنفس المخلوقين ضعيفة وواهية» 
ومنها حديث عبد الملك بن هارون ومناقشة شيخ الإسلام 
لهذا الحديث 
حديث عبد الملك بن هارون في استفتاح أهل الكتاب 
حديث عبد الرحمن بن زيد في توسل آدم بالنبي © ومناقشته 
ونقد تصحيح الحاكم ومقارنته بغيره من الأئمة 
حديث عن الشيخين وكتابيهما 
حديث توسل آدم بالنبي © من الإسرائيليات لا يجوز أن 
تببى عليه شريعة 
حديث ف التوسل يرويه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني 
الكذاب ونقد الكتب التى روته وأمثاله 
منهج أئمة الحديث الذين يروون الأحاديث للاحتجاج ا 
إشارة إلى أئمة الجرح والتعديل 
في الباب آثار ضعيفة منها حكاية الأربعة الذين احتمعوا عند 
قد يدعو البعض عند الكنائس والأوثان ويحصل ما يحصل من 


أغراضهم 


o 
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كما أن كثيراً من الأمور كالعبادات والجهاد تكون فيها مضرة 


حديث الأعمى ورواته ومصادره واختلاف الرواة فيه وبيان 
علله 
عمل الصحابي إذا لم يوافقه غيره لا تثبت به شريعة وأمثلة 
ذلك 
المتابعة: أن نفعل مثل ما فعل على الوحه الذي فعلء» وما 
فعله © بحكم الاتفاق لا يشرع لنا أن نفعله وتوضيح ذلك 
إذا فعل الصحابي فعلاً لم يشرعه رسول الله © لا يقال إنه 
سنة مستحبة وأمثلة ذلك 
من قال من العلماء: إن قول الصحابي حجة فذلك إذا لم 
يخالفه نص ولم يخالفه غيره من الصحابة 
لو سلم أن عثمان بن حنيف روى مشروعية التوسل بالنبي 
© بعد موته فإن الصحابة قد خالفوه والحق معهم 

الفصل الرابع 
التوسل بمعنى الإقسام على الله بالأنبياء والصالحين أو السؤال 
م لا يستطيع أحد أن يثبت فيه شيثاً عن رسول الله © 


لايجوز القسم يعير الله لا بالأنبياء ولا بخيرهم ولا يجوز أن 


نذر لهم 
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ا موضوع 
السؤال بغير الله من غير إقسام به والآثار الواردة فيه وبيان 
ضعفها وأقوال أهل العلم في ذلك 
أسئلة فرضت في الإقسام بالمخلوقات وأحوبتها 
قد سوى الله بين جميع المخلوقات في ذم الشرك ١‏ وإن 
كانت معظمة وأدلة ذلك 
أحاديث الشفاعة تدل على أن الأمر كله لله 
كلام حول الإقسام بغير الله والسؤال به 
التفسير الصحيح لقول الله [ وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا!» والآثار الثابتة المطابقة لمعنى الآية» والآثار غير 
الثابتة التي يتعلق ١‏ المبتدعون 
آيات وأحاديث في إخلاص التوحيد لله والزحر عن الشرك 
وأسبابه ووسائله 
حديث "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد" واحتجاج 
مالك به 
آيات وأحاديث في إخلاص العبادة والتوحيد لله وتوضيح 
الفرق بين حقوق الله وحقوق الرسول © 
أشياء يخلقها الله بما يشاء من الأسباب ولم يجعل غيره من 
العباد واسطة في خلق تلك الأشياء 
أا جعل المدى في القلوب فإلى الله 
الأنبياء وسائط في تبليغ ما أنزل الله من الوحي 
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ا موضوع 
أسلوب عظيم في بيان ما يستحقه الله 
الأنبياء إنما يتوسل بالإيمان م ومحبتهم وطاعتهم والتوسل م 
يكون على وجهين وتفصيل ذلك 
دين الإسلام مبني على أصلين وتوضيح ذلك بالأدلة 
الملحق 
السبب الداعي إلى هذا الإلحاق 
صورة السؤال وفكرة عن صورة الجواب 
للبي © شفاعات منها الخاصة ومنها المشتركة 
موقف الوعيدية من الشفاعة 
التوسل الذي ذكره عمر قد جاء مفسراً في أحاديث 
الاستسقاء 
توسل معاوية بيزيد بن الأسود أي بدعائه 
الاستسقاء بأهل الدين والصلاح أي بدعائهم 
استسقاء الصحابة برسول الله © أي بدعاءه 
كل من وحبت طاعته من المخلوقين فلأن ذلك طاعة لله مثل 
أولي الأمرء ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
الشافع لا تحب طاعته 
الخالق أمره أعلى وأحل من أن يكون شافعاً 
كثير من أهل البدع ينكر الشفاعة في أهل الكبائر وعلى 
العكس الصحابة وأهل السنة 
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الموضوع 
الاستسقاء والاستشفاع بالنبي وبغيره في حال الحياة 
منزلة الرسول © وأنه صاحب الشفاعة والمقام المحمود 
جاه المخلوق عند الخالق ليس كجاه المخلوق عند المحلوق 
استفاضت الأحاديث عن النبي © في النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد» وسبب ذلك 
علم الصحابة من النبي حسم مادة الشرك فلم يتخذوا القبور 
مساحد 
وعلم الصحابة أنَّ التوسل إِنما هو بالإيمان به © وطاعته 
ودعائه هم فلم يكونوا يتوسلون بذاته 
أحاديث تنهى عن اتخاذ القبور مساجد وتنهى عن الإطراء 
والغلو 
حديث الأعمى وبيان أنه إنما توسل بدعاء البي © 
مناقشة لمن فهم مقصود حديث التوسل فهما خاطتاً 
اتفاق حديث الأعمى وقول عمر في التوسل وأن معناها 
وا 
م يتوسل عميان الصحابة بحاه البي © أو بذاته لأنه غير 
مسرو 
الصحابة ل يطلبوا من النبي الدعاء بعد موته 
طلبه © من أمته الدعاء له إِنما هو تعليم هم» ينتفعون به 


ويعظم الله أحره بسبب هذا التعليم.. 
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ا موضوع 
رسول الله © لا يرغب إلى غير الله وقد علم أمته ذلك 
لك OE EN‏ الها يلون E‏ 
عليه المخلوق» فلا يجوز طلبه لا من الأنبياء ولا من الملائكة 
ولا من غيرهم 
ما يفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالح ون بعد موم هو 
بالأمر الكون فلا يؤثر فيه سؤال السائلين 
آيات قي تقرير التوحيد وإبطال الشرك 
تقرير الشفاعة المشروعة والشفاعة الممنوعة 
أحاديث تنهى عن الغلو وذرائع الشرك 
لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع وتقرير ذلك 
العبادات مبناها على التوقيف 
لا ينبغي لأحد أن يخرج عما قضت به السنة وحاءت به 
الشريعة 
اتفاق العلماء على أنه لا ينعقد اليمين بغير الله والاستدلال 
على ذلك» وتوضيحه 
لآ يستعاذ بالمخلوقات 
النهي عن الرقى التي فيها شرك 
التفريق بين الأسباب المقتضية لحصول المطلوب - كالتوسل 
بالأعمال الصالحة - وبين الأسباب التي لا تقتضي حصوله» 
وبين السؤال والإقسام وتفصيل ذلك 
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ا موضوع 

معنى حق العباد على الله» وهل يقسم على الله ذا الحق أو 
يسأله به» وشرح ذلك 

لا يقسم على الله بشيء من المخلوقات ومذهب أبي حنيفة» 
وأصحابه 

إقسام الله بمخلوقاته من باب مدحه والثناء عليه وذكر آياته 
من قال لغيرة أسألك. بكذا إما أن يكون مقسماء أو ساتلا 
وحكم ذلك 

حديث: إسألوا الله بجاهي باطل 

دغاء غير اله كفن 

رأي ابن عبد السلام في التوسل وكلام المؤلف حوله 

الصلاة على النبي © في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة والإجماع» والأدلة على ذلك.. 

ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية» وأعرضوا 
عن الأدعية البدعية فينبغي اتباع ذلك 

مراتب الدعاء البدعي وأدلتهاء وحكمهاء وأن عمل الصحابة 
ضدها 

كذب الحكاية المنسوبة إلى مالك وبيان بطلا من مذهبه» 
وعمل السلف ضدها... 
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ا موضوع 

لا يدعى إلا الله» ولا يجوز أن يسأل الأموات شيا والنهي 
عن اتخاذ قبورهم مساجدء والأمر بزيارة قبورهم 
المرتبة الثالثة من مراتب الدعاء البدعي أن يقال: أسألك بحق 
فلان.. 
دين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم وأدلة ذلك 

الفصل الخامس 
لايجوز لأحد أن يستغيث بغير الله» وبيان تحريم الشرك» وبيان 
تصرفات الشياطين الداعية إلى الشرك وتلاعبهم بكثير من 
طوائف الضلال 
دين الإسلام مبني على أصلين» وتوضيح ذلك والفصل بين 
حقوق الله وبين حقوق الرسل وبيان عظمة الله حل جلاله... 


إثبات علو الله وأنه على العرش استوى مع غناه سبحانه عن 
العرش» وإغنائه بعض مخلوقاته عن بعض 

محة عن التوحيد القولي والتوحيد العملي» وأدلتهما 

الخاتمة, , 
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٩‏ - فهرس المقدمة 
ا موضوع 

حطبة الحاحة 
الأسباب الدافعة إلى العمل في هذا الكتاب 
الكتب التي ألفت في هذا الفن 
خطة العمل 
نحة عن حياة الإمام ابن تيمية 
موضوع كتاب التوسل والوسيلة 
منهج شيخ الإسلام في هذا الكتاب 


